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 

  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

ٕأشكر االله عز وجل أن وفقنـي لإكمـال هـذا العمـل فـاالله الحمـد علـى جزیـل فـضله وانعامـه، ثـم 

ًالشكر موصول لأهل الفضل إعترافا بفضلهم وتقدیرا لجهدهم وسعیهم ً.  

 فــي إخــراج  ان لــه الفــضل بعــد االلهكمــا یــشرفني أن أتقــدم بجزیــل الــشكر والعرفــان إلــى مــن كــ

هـــذه الرســـالة بـــصورتها الحالیـــة الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد الـــشرعة المـــشرف علـــى هـــذه الرســـالة والـــذي 

ًوجــدت فیــه اســتاذا فاضــلا معطـــاءا ســخیا فــي علمــه وخلقــه بـــذل الجهــد وقــدم التوجیــه الــسلیم والـــرأي  ً ً ً ُ

االله عنـــي خیـــر الجـــزاء وأمـــده بـــدوام الـــسدید الـــذي ســـاعدني فـــي تخطـــي الكثیـــر مـــن الـــصعاب فجـــزاه 

  .الصحة والعافیة

دعـوة خالــصة و بكلمـة أو مـن بعیـد ولـو أالـشكر إلـى كـل مـن سـاعدني مـن قریـب كمـا أتقـدم ب

  .فلهم جزیل الشكر والعرفان

 وفي الختام اسأل االله تعالى أن یجعل ما قدمت من جهد خالصا لوجهه الكریم وأن ینتفع به

  

  الباحث                                          
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  ةالعربی باللغة الملخص
النـــصیرات ،وصـــفي اســـماعیل ،الأمـــن المـــائي وأثـــره علـــى الإســـتقرار الـــسیاسي فـــي مـــصر والـــسودان 

، رسـالة ماجـستیر بجامعـة الیرمـوك) م2022-م2005(فـي الفتـرة " سد النهضة الإثیـوبي" سة حالةدرا

 د محمد الشرعة.م ـ المشرف أ2017

ــــسیاسي فــــي مــــصر  ــــى الإســــتقرار ال تناولــــت هــــذه الدراســــه موضــــوع الأمــــن المــــائي وأثــــره عل

شـرات الأمـن المـائي اعتمدت هذه الدراسه علـى مؤ).2022-2005 (والسودان خلال الفتره للزمنیه من

مؤشـرات الأسـتقرار الـسیاسي كمتغیـر تابع،حیـث اسـتندت هـذه الدراسـة علـى فرضـیه ویر مستقل، غكمت

الاســـتقرار الـــسیاسي، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج  علاقـــة طردیـــه بـــین الامـــن المـــائي ومفادهـــا ان هنـــاك

 .ج نظریة النظمالمنهج المقارن ومنهوكذلك المنهج الأحصائي التحلیلي والوصفي التحلیلي 

ول إلــى الاطــار النظــري للدراســة تطــرق الفــصل الاقــسمت الدراســة الــى خمــسة فــصول حیــث 

وتأسـیس ، والاسـتقرار الـسیاسي المفهـوم والمؤشـرات،  حیث الأمن المائي تناول المفهوم والمؤشراتمن

  .قرار السیاسيالعلاقة الارتباطیة بین الامن المائي وأثره على الاست

لثــاني إلــى موضــوع الأمــن المــائي مــن حیــث المــوارد المائیــة فــي دول حــوض تطــرق الفــصل ا

  .دراسة حالة سد النهضة الاثیوبي ، المشاریع المائیة،النیل والاحتیاجات المائیة 

تنـاول الفــصل الثالــث دراســة العلاقــات المائیــة بـین دول حــوض النیــل مــن حیــث الاتفاقیــات  و

   . من بناء سد النهضة وموقفها،یل من هذه الاتفاقیاتدول نهر النالمائیة والمبادرات وموقف 

دراســـة الاســـتقرار الـــسیاسي فـــي مـــصر والـــسودان مـــن حیـــث المفهـــوم (تنـــاول الفـــصل الرابـــع 

 .والمؤشرات وطرق قیاسها ، والاتجاهات
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الــسیاسي  مــن حیــث تنــاول  تنــاول الفــصل الخــامس دراســة أثــر الامــن المــائي علــى الاســتقرار

كـذلك  قیـاس درجـة التـرابط بـین الامـن المـائي ومـستویات و والاجتماعیـة والـسیاسیة الاثار الاقتصادیة

وسـیناریوهات أدارة ألنــزاع حــول ســد ، وأثــر ســد النهـضة علــى الاســتقرار الــسیاسي، الاسـتقرار الــسیاسي

  .النهضة

  :وخلصت الدارسه الى مجموعه من النتائج كان أهمها

دراسـة حالـة سـد النهـضة الاثیـوبي والاسـتقرار الـسیاسي أن هناك علاقة طردیة بین الامن المائي  .1

  .في مصر والسودان وان الندرة المائیة تكون مسبب للنزاع الذي قد یصل الى النزاع المسلح

أن مـصر هـي الدولــة الوحیـدة فــي حـوض النیـل التــي تعـاني مــن نـدرة  فـي مواردهــا المائیـة كونهــا  .2

  %.95تعتمد على نهر النیل بنسبة 

 النــزاع المـائي الــدولي بــین دولتــي المـصب والتــي تعــاني مـن محدودیــة المیــاه مــع دول قیـام ظــاهرة .3

  .المنبع التي تتمتع بوفرة المیاه وتعاني من فقر الموارد الاقتصادیة لاستغلال المیاه

وعملیــة انفــصال ، ان مــصر والــسودان واثیوبیــا تعــاني مــن ازمــات سیاســیة داخلیــة واعمــال عنــف .4

  .ب مؤشرات الاستقرار السیاسي حس وذلكجنوب السودان

 طیلـة فتـرة ربـعان سد النهضة سوف یؤثر على حصة مصر والسودان حیث ستنخفض بمقـدار ال .5

الغذائیـة وتوفرهـا  ان الامـن المـائي سـیؤثر علـى اسـعار المـواد. تعبئة السد والمتوقعـة سـت سـنوات

قـل النهـري والـذي بـدوره یـؤثر ویؤثر على تولید الطاقة الكهرومائیة ویؤثر على الثروة السمكیة والن

 .على الاستقرار السیاسي وذلك لمصر بشكل خاص لاعتمادها شبه الكلي على نهر النیل

العلاقـات المائیـة لـدول ،الاسـتقرار الـسیاسي،الامـن المـائي ،سـد النهـضة الاثیـوبي: الكلمات المفتاحیـة
  .حوض النیل
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  :المقدمة

دٍ مـن البلـدان؛ فهـي أحـد المـوارد المـشتركة التــي تمثـل المیـاه جـوهر التـرابط البـشري فـي أي بلــ

ًوعــلاوة علــى ذلــك فــإن المیــاه تعــد أیــضا أكثــر . تخـدم الزراعــة والــصناعة والأغــراض المعیــشیة والبیئــة ً

وقــد تـسن البلــدان تـشریعات للمیــاه لاعتبارهـا مــن الأصـول الوطنیــة، . ًالمـوارد الأساسـیة تجــاوزا للحـدود

ا تعبر الحدود السیاسیة، دون الحاجة إلـى جـواز سـفر، فـي صـورة أنهـار إلا أن هذا المورد في حقیقته

  . وبحیرات ومستودعات للمیاه الجوفیة

وتعالــت التحـذیرات مـن المخــاطر ، ان التزایـد بالطلـب علــى المـاء جعلـه مــن الخامـات النفیـسة

ه مــؤتمر الامــر الــذي وقــف عنــد، التــي قــد تــنجم فــي المــستقبل عــن أي توزیــع غیــر عــادل لهــذه المــادة

م بالتأكیـد علـى أن الـوطن العربـي الـذي یـشهد علـى 2000المیاه العـالمي الـذي عقـد فـي لاهــاي عـام 

امتداد مساحاته الصحراویة موجات الجفاف المتعاقبة منذ أكثر من عقد كامل من الـزمن لـیس بمنـأى 

  .عن هذه المخاطر

، فهـي تقتـرن بجمیـع الأنـشطة المیاه العذبة هي أهم مورد على الإطـلاق بالنـسبة إلـى البـشریة

والمیــاه هــي ركیــزة الحیــاة علــى ســـطح . الاجتماعیــة والاقتــصادیة والبیئیــة التــي یــضطلع بهــا الإنــسان

ًالأرض، ویمكن أن تكون عاملا یعزز أو یعرقل التقدم الاجتماعي والتكنولوجي، كمـا یمكـن أن تكـون 

ًمصدرا للرفاه أو البؤس، أو سببا للتعاون أو التنازع ً.  

. ُوالمیـاه قابلـة للتـدویر ولكنهـا لا تـستبدل. والمیاه مورد متجدد ولكنها متوافرة بكمیـات محـدودة

ًوتواجــه المــوارد المائیــة الیــوم ضــغوطا كبیــرة بــسبب ارتفــاع عــدد الــسكان، وازدیــاد الطلــب علــى المیــاه،  ً

ئي بحمایـة نظمنـا ویقـضي ضـمان الأمـن المـا. وتـسارع وتیـرة التوسـع العمرانـي، والتلـوث وتغیـر المنـاخ

المائیـــة الهـــشة، والتخفیـــف مـــن آثـــار الأخطـــار المرتبطـــة بالمیـــاه مثـــل الفیـــضانات وحـــالات الجفـــاف، 
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ٕوتمكـــین الجمیـــع مـــن الانتفـــاع بالمیـــاه ومـــا یتــــصل بهـــا مـــن خـــدمات، وادارة المـــوارد المائیـــة بطریقــــة 

  .متكاملة ومنصفة

عدة البلــدان علــى إدارة مواردهــا وتعمــل الیونــسكو علــى تــدعیم قاعــدة المعــارف العلمیــة لمــسا

وتعتمـــد المنظمـــة فـــي جهودهـــا هـــذه علـــى البرنـــامج الهیـــدرولوجي الـــدولي، . المائیـــة بطریقـــة مـــستدامة

وتقریر الأمـم المتحـدة عـن تنمیـة المـوارد المائیـة فـي العـالم، ومعهـد الیونـسكو للتعلـیم فـي مجـال المیـاه 

   .في هولندا

، كل مائیــة خطیــرة علــى غــرار بلــدان الــوطن العربــيتعــاني دول شــمال شــرق إفریقیــا مــن مــشا

ــــــن حـــــدتها وســـــط  ـــــى التخفیـــــف مـ ــــدیات مائیـــــة لا یـــــستطیع مواجهتهـــــا وحت ممـــــا یجعلهـــــا عرضـــــة لتحـ

وبـذلك اصـبح المـاء ، الخصوصیات التي تتمیـز بهـا المنطقـة التـي تتـضارب فیهـا الاطمـــاع والمـصالح

ر بــسبب الزیــادات الــسكانیة الكبیــرة والــنقص مــصدرا مــن مــصادر التنــافس والهیمنــة وأحــد عوامــل التــوت

ًنظرا لأن المیاه مورد متدفق ولیست كیانا جامدا، فـإن اسـتخدامها فـي أي ، في الموارد المائیة المتوفرة ً ً

 تحیـث تحـدث،موضع یتأثر من جراء استخدامها في المواضع الأخرى، بما فـي ذلـك البلـدان الأخـرى 

ــــى كــــ وحتــــى تــــتم الاحاطــــة بجوانــــب . ل مــــن مــــصر والــــسودانعــــن ســــد النهــــضة الاثیــــوبي وأثــــره عل

ــــة فــــي حــــوض النیــــل وخــــصوصیتها مــــع ابــــراز اهــــم تتطرقــــ، والموضــــوع ــــى المــــوارد المائی ـــا ال  لاحقـ

  .التحدیات
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 :الدراسة أهمیة :أولا

تنبع أهمیة الدراسة من جانبها العملي أنها تتناول أثر الأمن المائي دراسـة حالـة سـد النهـضة 

ًعد اسـتخدام الأنهـار الدولیـة قاصـرا علـى الزراعـة والملاحـة ولكنـه تجـاوز ذلـك إلـى لم یحیث الاثیوبي 

نهـر یة والتجاریة والتـي أثـرت بـدورها فـي كـم ونـوع میـاه ومائد من الاستخدامات الصناعیة والكهریالعد

وفـي ظـل هـذا ، بین ولتي المـصب وول المنبـع  مما أدى إلى تزاید فرص نشوب النزاعات المائیةالنیل

فـــأن الجهـــود الرامیـــة لبحـــث ودراســـة مـــشاكل المیـــاه بـــصفة عامـــة ومـــشاكل الأنهـــار الدولیـــة ، لتـــصورا

بـــصفة خاصـــة تتمتـــع بقیمـــة نظریـــة وعملیـــة حیـــث یمكـــن الاســـتفادة منهـــا فـــي تطـــویر أفـــضل الـــسبل 

ـــدولي المائیـــة والطبیعیـــة بمـــا یـــساعد علـــى تنظـــیم شـــئون  للانتفـــاع العـــادل والمـــشترك لمـــوارد النهـــر ال

، ًوتــأتي الدراســة تزامنــا مــع تزایــد الاهتمــام بمــشكلة المیــاه وتحظــى بالاهتمــام العــالمي، ار الدولیــةالأنهــ

اعــات علــى المیــاه نزومــن ثــم فكــان لابــد مــن مــسایرة هــذا الاهتمــام ودراســة هــذه الظــاهرة فــي إطــار ال

صري اعــات علــى الأمــن القــومي المــنزداخــل حــوض النیــل وطبیعــة العلاقــات ومــا مــدى تــأثیر هــذه ال

  .وبالتالي مساعدة صانع القرار على انتهاج سیاسات وقرارات تأخذ ذلك في الاعتباروالسوداني 

اعیـة الدولیـة فـي نزتحلیـل وتفـسیر الظـاهرة الفـي أما في الجانب النظـري فتنبـع أهمیـة الدراسـة 

ام  والتـــدخلات مـــن القـــوى الخارجیـــة فـــي النظـــودول المنبـــع بـــین دولتـــي المـــصباع المـــائي نـــزضـــوء ال

  .الإقلیمي المائي لدول حوض النیل

ًوأیضا ذلك لأن قضیة المیاه باتت تمثل اهتماما كبیرا للباحثین والأكـادیمیین وصـانعي القـرار  ً ً

  .من منطلق أنها جزء لا یتجزأ من الأمن القومي
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  :الدراسة أهداف :ثانیا

ـــة ســـد تـــسعى هـــذه الدراســـة للكـــشف عـــن العلاقـــة الارتباطیـــة بـــین الامـــن المـــائي درا ســـة حال

النهــضة الاثیـــوبي وعلاقتـــه بالاســتقرار الـــسیاسي فـــي مــصر والـــسودان عـــن  طریــق تحقیـــق الاهـــداف 

  :التالیة

معرفـــة الاحتیاجــــات المائیــــة لــــدول حــــوض النیــــل وبیــــان تــــأثیر ســــد النهــــضة الاثیــــوبي علــــى  .1

 .الاحتیاجات المائیة لمصر والسودان

ف وكیـــالموقعـــة بـــین دول حـــوض النیـــل بیـــان تـــأثیر ســـد النهـــضة الاثیـــوبي علـــى الاتفاقیـــات  .2

 . الاسرائیلي على الامن المائي لمصر والسودانیمكن أن یؤثر التحالف الاثیوبي

 .معرفة أثر سد النهضة الاثیوبي على الاستقرار السیاسي في مصر والسودان .3

  .معرفة السیناریو الاكثر توقعا للتعامل مع اثیوبیا حول سد النهضة .4

 :الدراسة تتساؤلاو المشكلة :ثالثا

وعوامــل ، بــسبب التزایــد الــسكاني، عانــت منطقــة حــوض النیــل مــن زیــادة الطلــب علــى المیــاه

وهكــذا فــإن ، وتنــامي الرقعــة الزراعیــة واتــساع نطــاق الــصناعة، وارتفــاع مــستویات المعیــشة، الجفــاف

 والتــصادم ممــا یــؤدي الــى تــأجیج النــزاع،الزیــادة الهائلــة علــى الطلــب یقابلهــا وارد ســنوي مــائي محــدد 

بــین دول المنبــع ودول المــصب فــي حــال المطالبــة بعمــل تــسویات لتوزیــع مــوارد الأنهــار فــي المنطقــة 

 .كونه لا یوجد اتفاقیة تشمل كل دول حوض النیل لتقاسم میاهه

وســـتقوم هـــذه الدراســـة علـــى تحلیـــل العلاقـــة بـــین مـــشكلة الأمـــن المـــائي النـــاتج عـــن بنـــاء ســـد 

، وقیــام أثیوبیــا بتحــریض دول المنبــع مــصر والــسودانقرار الــسیاسي فــي علــى الأســتالاثیــوبي النهــضة 
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وبیـان التقـارب الأثیـوبي الإسـرائیلي وعلیـه فـأن مـشكلة الدراسـة ،بعدم الإلتزام بالإتفاقیات المبرمـة سـابقا

 الـسؤال المحـوري وهـو مـا مـدى تـأثیر الامـن المـائي علـى الاسـتقرار الـسیاسي؟ تكمن في الاجابـة عـن

 :التالیةالفرعیة  التساؤلات  منهحیث ینبثق

  لكل من مصر والسودان؟ة المائیحتیاجاتتأثیر سد النهضة على الاو ما ه .1

 تأثیر سد النهضة على الاتفاقیات المبرمة بین أثیوبیا ومصر والسودان؟و ما ه .2

 ؟في مصر والسودان  على الأستقرار السیاسيسد النهضةكیف یؤثر  .3

لمواجهــــة اثیوبیــــا للحفــــاظ علــــى الامــــن المــــائي فــــي مــــصر مــــا هــــي الــــسیناریوهات المحتملــــة  .4

 والسودان؟

 :الدراسة فرضیة :رابعا

بـین الامـن المـائي والاسـتقرار طردیـة أن هنـاك علاقـة علـى فرضـیة مفادهـا الدراسة تقوم هذه 

أن ســـد النهـــضة الاثیـــوبي ســـیؤثر ســـلبا علـــى حـــصة مـــصر بمعنـــى الـــسیاسي فـــي مـــصر والـــسودان 

 النیـــل ویحرمهـــا مـــن حقهـــا فـــي هـــذه المیـــاه كونهـــا المـــصدر الرئیـــسي لـــدول والـــسودان فـــي میـــاه نهـــر

  .المصب مصر والسودان

 :للدراسة المستخدم المنهج :خامسا

لمقارنـة تـأثیر والمنهج التاریخي لدراسة حـوض نهـر النیـل فـي اطـاره النظـري الباحث أستخدم 

أســتخدم و علـى مــصر والـسودان حـصص المیـاه قبــل وأثنـاء بنــاء سـد النهـضة وبعــد الانتهـاء مــن بنائـه

المنهج الوصـفي الاحـصائي بهـدف التعـرف علـى أثـر الامـن المـائي كمـصدر فـي اثـارة النـزاع الباحث 
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ـــة ســـد النهـــضة الاثیـــوبي وأســـتخدم المـــنهج المعیـــاري تقنیـــة ، الاقلیمـــي، وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة حال

 .ا دراسة حالة سد النهضةالممكن التوقع أفضل عمل ممكن لمصر والسودان مع أثیوبی والسیناری

وحـــدة و وذلــك لــصلته الوثیقــة بموضــوع الدراســة حیــث یعتبــر النظــام هــ: مــنهج تحلیــل الــنظم

نتاج التفاعل بین المدخلات الى داخل النظام وینـتج عـن هـذا التفاعـل صـورة مـن صـور و التحلیل وه

ـــدولي النظـــام و  ككـــل أالمخرجـــات تـــساعد علـــى فهـــم وتحلیـــل علاقـــات القـــوى المختلفـــة فـــي النظـــام ال

ویقــدم لنــا مــنهج تحلیـل الــنظم مــدى الاسـتجابة التــي یبــدیها أي نظــام ، الـداخلي علــى المــستوى الجزئـي

ما یظهر مـن خـلال التغذیـة الراجعـة والضغوط الواقعة علیه ومدى رضاه عنها وردود أفعاله علیها وه

لبقـاء والاسـتمراریة همـا الغایـة كذلك ینطلق منهج تحلیل النظم من مقولـة أن ا. التي تعود على النظام

دولـــي الا ان الاســـتقرار لا ینفـــي التغیـــر الـــذي ینظـــر الیـــه مـــنهج تحلیـــل و النهائیــة لأي نظـــام محلـــي أ

الــنظم كمــرادف للتكیــف بمعنــى قــدرة النظــام علــى التــأقلم مــع المتغیــرات الدولیــة وذلــك بــاجراء تغیــرات 

  .والقانونیة والثقافیةجزئیة في الهیاكل السیاسیة والاقتصادیة والبیئیة 

 :الدراسة حدود :ساسا

 ولغایـــة عـــام 2005عـــام تتمثـــل الحـــدود الزمانیـــة للدراســـة بـــالفترة مـــن  :الحـــدود الزمانیـــة للدراســـة -

وســیتم تقــسیم الدراســة الــى ثــلاث .   لعمــل مقارنــة واقعیــة للاثــار المترتبــة علــى حــصص المیــاه2022

 :فترات متساویة وهي كالتالي 

 2005-2010سنوات قبل بناء السد ست  

 2011-2016ست سنوات الزمن المتوقع لبناء السد  

 2017-2022الفترة المتوقعة لملء السد( ست سنوات بعد بناء السد( 
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وروانـــدا و ٕمـــصر والـــسودان واثیوبیـــا والكونغـــ:  دول حـــوض النیـــل وهـــي:الحـــدود المكانیـــة للدراســـة -

  .إسرائیل+ السودان وأریتیرا وكینیا وبورندي وتنزانیا وأوغندا،وجنوب

أثــــر ســــد النهــــضة الاثیــــوبي علــــى الاســــتقرار الــــسیاسي فــــي مــــصر : الحــــدود الموضــــوعیة للدراســــة-

 .والسودان كون الماء مصدر للحیاة والتنمیة

  :الدراسة مفاهیم :سابعا

ًسـنویا مـن المـوارد المائیـة ) فـي بلـد مـا(بأنه متوسط نصیب الفـرد یعرف الامن المائي   :الأمن المائي

لمتجـــددة والعذبـــة المتاحـــة لمواجهـــة الحاجـــة إلـــى الزراعـــة والـــصناعة والاســـتهلاك المنزلـــي، أنـــه مـــن ا

الحـد و  متر مكعب من المیاه المتجددة للفرد فـي المتوسـط هـ1000المنظور العالمي اعتبر معدل الـ 

   1.ینًالذي دونه یتعرض البلد لمشكلة ندرة میاه تعرقل التنمیة وتؤثر سلبا على صحة المواطن

ً م مكعــب للفــرد ســنویا یعتبــر حــدا 500أمــا مــن منظــور إقلیمــي أن هنــاك شــبه اتفــاق علــى أن معــدل  ً

ًمناســبا للمنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة أوالقاحلــة ومنهــا منطقــة الــشرق الأوســط عامــة والمنطقــة العربیــة 

    2.بشكل خاص

د سـنویا مـن المیـاه والبالغـة حصة الفـرو واجرائیا تعتمد الدراسة مؤشر لقیاس الأمن المائي وه

مــن   م مكعــب للفــرد حیــث تعتبــر دول شــمال شــرق افریقیــا مــصر والــسودان500فــي المنــاطق الجافــة 

ویختلف تعریف محدودیة الموارد المائیة باختلاف المعیار الـذي یـتم الاسـتناد إلیـه . الدول الفقیرة مائیا

 یمكــــن الاعتمــــاد علیهــــا لتحدیــــد حالــــة فـــي القیــــاس وبــــصفة عامــــة تتعــــدد المؤشــــرات والمقـــاییس التــــي

 : وهيمحدودیة الموارد المائیة فهناك عدة مؤشرات لتـحـدیـد ظـاهـرة  محدودیة الموارد المائیة

                                                             
 .4/12/2016 تاریخ، pdf.e3015i/e3015i/016/docrep/org.fao.www://http، 7p) 38رقم (للمیاه الفاو منظمة تقریر 1
 ،احتمالات الصراع والتسویة...لوطن العربيمشكلة المیاه في ا، د رمزي سلامه 2
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 .ً المؤشر الكمي یمكن قیاسه استنادا إلى مؤشرین فرعیین-أ

 ).السنة/ للفرد  / 3 م1000(أن یكون نصیب الفرد من المیاه أقل من خط الفقر العالمي  - 1

 .أن یكون حجم المتاح من المیاه أقل من المطلوب للاستخدام المائیة - 2

المیــاه والتــي یترتــب علیهــا عــدم القــدرة علــى اســتعمالها " تلــوث " یقــاس بدرجــة :  المؤشــر الكیفــي -ب

 .رغم توافرها بكمیات كبیرة

ى  یقـــــاس بعـــــدم تـــــوافر منـــــشآت مائیـــــة لازمـــــة لنقـــــل وتوصـــــیل المیـــــاه إلـــــ المؤشـــــر الاقتـــــصادي-جــــــ 

  .المستخدمین في المنازل والمصانع وذلك للفقر الاقتصادي

 علــى النیــل 2011مــشروع اثیـوبي ضــخم بــدأت إثیوبیـا ببنائــه فــي فبرایـر و هــ :سـد النهــضة الاثیــوبي

بمنطقـــة شـــمال غـــرب اثیوبیـــا علـــى بعـــد ) میجـــاوات6000بقـــدرة (الأزرق لتولیـــد الطاقـــة الكهرومائیـــة 

یبلـــغ إرتفـــاع الـــسد ،ملیـــار دولار)5(سودان، بتكلفـــة تبلـــغ نحـــومتر مـــن حـــدودها مـــع الـــوكیلـــ) 32(نحـــو

كیلـــومتر مربـــع ) 1680(ســـیغمر غابـــات تقـــدر مـــساحتها،  متـــر1708ویبلـــغ طـــول الـــسد، متـــر145

وتهجیــر مــا یقــرب مــن عــشرین الــف شــخص لبنــاء خــزان تقــدر . حــوالي اربــع اضــعاف مــساحة القــاهرة

مــل التــدفق الــسنوي لنهــر النیــل الازرق عنــد مــا یعــادل كاووه، ملیــار متــر مكعــب)74(ســعته بحــوالي 

  1.الحدود السودانیة

                                                             
1 https://www.internationalrivers.org/resources/the-grand-ethiopian-renaissance-dam-fact-sheet-
8213 
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 :السیاسي الاستقرار

أي عـن طریـق دراسـة ، بعض الباحثین تعرضوا للاستقرار السیاسي باستخدام مفهوم المخالفة

بعبــارة أخـرى لقــد انـشغل الفكــر ،  أمـام نــوع مـن التعریفــات الـسلبیةأي، ظـاهرة عــدم الاسـتقرار الــسیاسي

 اقتـصادي وتـدهور مؤسـسي – بتحلیل عوامل عدم الاستقرار الـسیاسي مـن تفـاوت اجتمـاعي السیاسي

 .وتشتت ثقافي بأكثر مما انشغل بتوصیف ظاهرة الاستقرار السیاسي في حد ذاته

الـبعض الآخـر عمــل علـى تحلیـل المفهــوم مـن خـلال الــربط بینـه وبـین المجــال البحثـي المــراد 

لـــى ســـبیل المثـــال عنـــد دراســـة مفهـــوم الاســـتقرار الـــسیاسي مــــن التعـــرف علـــى الظـــاهرة فـــي إطـــاره فع

بقـي مرادفة بـین المفهـوم وغیـاب الـصراع الطوفإننا نجد في هذه الحالة مطابقة أ، المنظور الاقتصادي

 1.أوالعدالة في توزیع الثروات

العــسكریة أوعــدد إن قــوة الــدول واســتقرارها لا یمكــن أن یقــاس بحجــم الأســلحة وقــوة الترســانة 

ٕ، وانمـــا یقـــاس بمـــستوى الرضــــا الـــشعبي وبمـــستوى الثقـــة وبمـــستوى الحیـــاة الــــسیاسیة جهـــزة الأمنیـــةالأ

التــي تفــسح المجــال لكــل الطاقــات والكفــاءات داخــل  المجتمــع للمــشاركة فــي ، )الدیموقراطیــة( الداخلیــة

 .الحیاة العامة

ي بتحلیلهــا إلــى مجموعــة مـن المؤشــرات لقیــاس الاسـتقرار الــسیاسي وهـاجرائیـا تعتمـد الدراســة 

 2:یثأهم مكوناتها من ح

 .نمط انتقال السلطة في الدولة -

 .شرعیة النظام السیاسي -

                                                             
1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391 
2 https://www.britannica.com/topic/political-system/Development-and-change-in-political-
systems 



www.manaraa.com

 
 

10 

 .قوة النظام السیاسي ومقدرته على حمایة المجتمع وسیادة الدولة -

 .محدودیة التغییر في مناصب القیادات السیاسیة -

 .الاستقرار البرلماني -

 .الدیمقراطیة وتدعیم المشاركة السیاسیة -

 .العنف واختفاء الحروب الأهلیة والحركات الانفصالیة والتمرداتغیاب  -

 ).الأولیة(الوحدة الوطنیة واختفاء الولاءات التحتیة  -

 .نجاح السیاسات الاقتصادیة للنظام -

  .قلة تدفق الهجرة الداخلیة والخارجیة -

ا وأریتیــرا وروانــدو ٕ مــصر والــسودان واثیوبیــا والكونغــكــل مــننهــر النیــل فــي  یمــر : دول حــوض النیــل

 .1وكینیا وبورندي وتنزانیا وأوغندا،وجنوب السودان بعد الانفصال عن السودان 

                                                             
1 https://www.britannica.com/place/Nile-River 
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 السابقة الدراسات :ثامنا

 ةالعربی الدراسات :أولا

 1."حروب المیاه في منطقة الشرق الأوسط: "، بعنوان)2012(دراسة، نجیب، عمر، . 1

فـسیر وضـع خطـر یهـدد بتحـول أوضحت الدراسة أن حروب المیاه لیـست مـصطلحا جدیـدا لت

عـدة منـاطق مـن الكـرة الأرضـیة، ولكـن وتیـرة تكــراره و فـي مـسار العلاقـات الدولیـة فـي منطقـة معینـة أ

تــصاعدت فــي الــسنوات الأخیــرة مركــزة علــى الاحتمــالات القویــة لوقوعــه خاصــة فــي المنطقــة العربیــة، 

نـستان مـرورا بالبوابـة الـشرقیة للأمـة الجزء الأعظم مـن الـشرق الأوسـط الكبیـر، الـذي یمتـد مـن أفغاو أ

  .العربیة وسوریة وفلسطین وعبر مصر وشمال أفریقیا حتى سواحل المغرب على المحیط الأطلسي

وبینـــت الدراســـة أن معظـــم الاتفاقـــات حـــول الأنهـــار الدولیـــة فـــي الـــشرق الأوســـط وقعـــت بـــین 

ن أوروبیتــین كانتــا تــسیطر بــین دولتــین عظمیــیوالــدول الــشرق أوســطیة وبــین دولــة عظمــى أوروبیــة، أ

على أراضي المنطقة، كالاتفـاق علـى اسـتخدام میـاه نهـر الفـرات ونهـر الیرمـوك فـي الأردن الـذي وقـع 

منحـت بموجبهـا مـصر ، 1929بین فرنسا وبریطانیا، ووثیقـة أخـرى وقعـت بـین مـصر وبریطانیـا سـنة 

انیـا فــي نفـس الـسنة، نیابــة  ملیــار متـر مكعـب مــن میـاه النیـل بجانــب توقیـع بریط55.5حـق اسـتغلال 

عــن أوغنــدا وتنزانیــا وكینیــا، اتفاقــا مــع الحكومــة المــصریة یتــضمن إقــرار دول الحــوض بحــصة مــصر 

  .المكتسبة من میاه النیل

                                                             
 ، الاعلام وزارة، للاستعلامات العامة الھیئة : القاھرة ، أفریقیة افاق مجلة ، الأوسط الشرق منطقة في المیاه حروب عمر، نجیب، 1

 .م2012 .29 العدد
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  1" ًحوض النیل أنموذجا: حرب المیاه القادمة: "، بعنوان )2011( دراسة الرشیدي، حسن، .2

هــي حــرب میــاه وذلــك مــن خــلال التطــرق الــى هــدفت الدراســة الــى بیــان أن الحــرب القادمــة 

النــزاع علــى میــاه النیــل، وبینــت الدراســة أن مــوارد المیــاه فــي الــشرق الأوســط باتــت مــن بــین التحــدیات 

المتعــددة التــي تهــدد أمــن المنطقــة واســتقرارها فــي ظــل المتغیــرات الدولیــة المعاصــرة، لــیس فقــط لكــون 

ًبــل وأیـضا مــن تفـاقم المنافــسة فـي حالــة تنـازع المــصالح حـدود المـوارد لا تتفــق مـع الحــدود الـسیاسیة، 

 .التي أصبحت وشیكة

وأشارت الدراسة الى أنـه مـع كثـرة البحـوث والدراسـات التـي تناولـت هـذه المـشكلة؛ فـإن سـلاح 

ًالمـاء لـم ینــل حظـا وافـرا مــن اهتمـام البـاحثین باعتبــاره سـلاحا سیاسـیا یــستخدم أداة للتكافـل والاســتفادة  ُ ً ً Ď

 .ٕأداة للخلاف واثارة النزاعاتو ركة أالمشت

ٕوبینــت الدراســة أن المتتبــع لتوقیــت ظهــور الخلافــات وابرازهــا یــرى أن مــا یحــدث بــین مــصر 

ٕوالسودان بین آن وآخر، وأیضا مـا حـدث بـین مـصر واثیوبیـا فـي أواخـر الـسبعینات حینمـا وصـل إلـى  ً

بعلاقــات سیاســیة وعــسكریة وثیقــة مــع ســدة الحكــم فــي إثیوبیــا نظــام عــسكري ماركــسي التوجــه، یــرتبط 

الاتحـــاد الـــسوفییتي الـــسابق، فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فیـــه القیـــادة الـــسیاسیة المـــصریة تـــرتبط بعلاقـــات 

سیاســیة وثیقــة مــع الولایــات المتحــدة، وعلیــه انــدلعت الخلافــات الــسیاسیة بــین الجــانبین، وســرعان مــا 

 .انعكست على قضیة المیاه

خلاف الذي حصل عنـدما أعلنـت إثیوبیـا عـن إقامـة سـد علـى النیـل كذلك بینت الدراسة أن ال

ًالأزرق بتمویـــل مـــن صــــندوق النقـــد الـــدولي، جــــاء هـــذا مــــع لعـــب مـــصر دورا رئیــــسا فـــي المــــصالحة  ً

الصومالیة واستضافتها لأطراف النزاع في القاهرة؛ الأمر الذي شعرت معـه إثیوبیـا بـأن مـصر تحـاول 

                                                             
 .م 2011 ، مصر: القاھرة، البیان مجلة  ،ًأنموذجا النیل حوض :القادمة المیاه حرب  حسن، الرشیدي،  1
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ًلقرن الإفریقـي، وكـان هـذا أیـضا متقاطعـا مـع محاولـة مـصر الخـروج أن تنال من دورها الإقلیمي في ا ً

مــن دائــرة النفــوذ الأمریكــي فــي الــشرق الأوســط، واعتراضــها علــى المحاولــة الأمریكیــة الأخیــرة لــضرب 

) ِّالممـول لـه حقیقـة أمریكـا(العراق، فأرادت أمریكا اللعب بورقة المیاه عبر بوابة صـندوق النقـد الـدولي 

ادات اللازمـــة لتمویـــل ســـد إثیوبیـــا؛ ممـــا أثـــر بالفعـــل علـــى الموقـــف المـــصري الـــذي بـــدا وفـــتح الاعتمـــ

 .ًمتراجعا عن موقفه السابق مع العراق

 1 .جذور الأزمة وأبعادها: ه العربیةموارد المیا:، بعنوان )2010(دراسة حسن، مرتضى جمعة، . 3

عربیـة وأبعادهـا، حیـث بینـت هدفت الدراسة الى التعرف على جذور الأزمة في مـوارد المیـاه ال

أن المیـــاه تلعـــب دورا كبیـــرا فـــي حیـــاه الإنـــسان أفـــرادا وجماعـــات حیـــث أن التجمعـــات البـــشریة الأولـــى 

كانــت قــد أقیمــت علــى ضــفاف الأنهــار بــل أن جمیــع الحــضارات العظیمــة التــي قامــت فــي العــصور 

دي الرافــدین علــى ضـــفاف حــضارة وا(القدیمــة كانــت المیــاه ووجــود الأنهـــار ســبب رئیــسیا فــي قیامهـــا 

كمــا اشــارت الدراســة إلــى عــدة ). نهــري دجلــة والفــرات وحــضارة وادي النیــل علــى ضــفاف نهــر النیــل

فـي تطـور الخلافـات بـین الـدول وًمواضیع تكون فیها المیاه عاملا اساسیا في إثـارة النـزاع بـین الـدول ا

 .ة في مناطق عدة في العالممن مجرد خلافات حول التقاسم والانتفاع المشترك الى حروب مفتوح

وقد أصبحت المیـاه احـدى أدوات الـضغط الـسیاسي الـذي تمارسـه بعـض الـدول التـي تـسیطر 

مــصادر المیــاه علــى الــدول المتــشاركة معهــا فــي نفــس المــصدر المــائي، وبینــت وعلــى منــابع الانهــار ا

 طالمــا اســتخدم الأتــراك الدراســة أن الــسیاسة التركیــة التــي تتبعهــا تجــاه الــدول المتــشاركة معهــا، حیــث

العلاقــة المائیــة مـــع ســوریة والعـــراق باعتبارهــا مـــصدر للابتــزاز الـــسیاسي ووســیلة مـــن وســائل تحقیـــق 

المكاسب السیاسیة والاقتصادیة، حیث تسعى تركیـا مـن خـلال الـتحكم بمنـابع الأنهـار التـي تنبـع منهـا 

                                                             
، 46 العدد ، الاوسط الشرق لدراسات القومي المركز :القاھرة  ،وأبعادھا الأزمة جذور: العربیة المیاه موارد  جمعة، مرتضى حسن، 1

 . م2010



www.manaraa.com

 
 

14 

ث التـاریخي للإمبراطوریـة العثمانیـة دجلـة والفـرات إلـى فـرض هیمنـة سیاسـیة واقتـصادیة لاسـتعادة الإر

  . وقیام الجمهوریة التركیة1918قبل تفككها بعد الحرب العالمیة الأولى عام 

  1"الواقع والتحدیات الاقلیمیة: یةالمیاه العرب: "، بعنوان )2009(دراسة بخیت، حیدر نعمة، . 4

ـــــــة والتحـــــــدیات الاق ــة الـــــــى التعـــــــرف علـــــــى واقـــــــع المیـــــــاه العربی ـــــــي هـــــــدفت الدراســـــ لیمیـــــــة الت

تواجهها،وانطلقــت مــن إن المــشكلة الخطیــرة فــي المیــاه العربیــة هــي أن أغلــب البلــدان العربیــة لا تملــك 

ٕالـــسیطرة الكاملـــة علـــى منـــابع میاههـــا، فبلـــدان أثیوبیـــا وتركیـــا وغینیـــا وایـــران والـــسنغال وكینیـــا وأوغنـــدا 

وتتمثــل أهـــم . ة للــوطن العربــيمــن منــابع المــوارد المائیــ % 60وزائیــر هــي بلــدان تــتحكم بــأكثر مــن 

وقــوع جمیــع البلـــدان العربیــة باســـتثناء العــراق ومــصر تحـــت خــط الفقـــر : الاســتنتاجات بالنقــاط التالیـــة

 دولـة عربیـة تحـت خـط 12بینمـا تقـع .  متـر مكعـب سـنویا1000المائي والبالغ للفرد الواحد اقـل مـن 

اســــتمرار . متـــر مكعـــب ســـنویا للفـــرد500الفقـــر المـــائي الخطیـــر للعـــام المـــذكور والمتمثـــل بأقـــل مـــن 

المشاكل ما بین الـدول العربیـة ودول المنبـع وهـذه المـشاكل مرشـحة للزیـادة نتیجـة تنـامي الطلـب علـى 

قلـــة . ٕالمیـــاه، وهـــذه المـــشاكل لا تنحـــصر بمیـــاه الأنهـــار وانمـــا تتـــضمن إدارة المیـــاه الجوفیـــة المـــشتركة

ارتفـاع نـسبة .الناجمة عن نقـص المیـاه فـي المـستقبلالوعي الرسمي والشعبي العربي بخطورة المشكلة 

وفــي الاســتخدام المنزلــي تــصل %  70الفاقــد مــن المــاء إذ ان نــسبة الــضیاع فــي الزراعــة تــصل إلــى 

ٕان المشكلة لا تقتصر على شح المیاه في معظم الدول العربیة وانمـا تمیـز المیـاه العربیـة %. 40إلى 

  . بارتفاع نسب التلوث

  

 

                                                             
 .م2009، ) 4(العدد، العراق ، البصرة جامعة، الاقتصادیة العلوم مجلة  ،الاقلیمیة والتحدیات الواقع: العربیة المیاه ، نعمة حیدر بخیت، 1
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." مـــشروع أنابیــــب میـــاه الـــسلام التركــــي: "، بعنـــوان )2008(د العزیـــز، هــــشام فـــوزي، دراســـة عبـــ. 5

 1 .م1999 – م 1987والمواقف العربیة منه 

هـدفت هــذه الدراسـة الــى التعـرف علــى مــشروع أنابیـب میــاه الـسلام مــن حیـث وصــفه وأهدافــه 

ـــــذي اقترحـــــه ـــــه، ویرمـــــي المـــــشروع ال ـــــة ب ـــــة المعنی ـــــدول العربی  تورجـــــوت أوزال ومخـــــاطره، ومواقـــــف ال

ً مــن المیــاه یومیــا مــن نهــري ســیحان وجیحــان فــي تركیــا إلــى 3 ملایــین م 6م  إلــى تحویــل 1987عــام

ٕكل من سوریة والأردن، مع احتمالیة ضم الـسلطة الفلـسطینیة واسـرائیل، إضـافة إلـى دول الخلـیج مـن 

ون نـــسمة مـــن   ملیـــ17-14 كـــم، لتلبـــي اســـتهلاك مـــا بـــین 6600خـــلال أنابیـــب یبلـــغ طولهـــا الكلـــي 

 .سكان تلك  الدول، لحل الأزمة المائیة فیها

وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن تركیــا تــسعى مــن وراء طــرح المــشروع إلــى تحقیــق عــدة أهــداف 

منهــا الاقتـــصادیة، وتتمثـــل فـــي رغبتهـــا بیـــع میاههـــا والحــصول علـــى دخـــل مـــالي، وســـعیها إلـــى طـــرح 

أمــا الأهــداف . وتطــویر مــشاریعها الكهربائیــة والزراعیــةمفهــوم مبادلــة المیــاه التركیــة بــالبترول العربــي، 

ًالسیاسیة فتتجسد في رغبة تركیا في تقویة نفوذهـا سیاسـیا، وتفعیـل دورهـا الإقلیمـي فـي منطقـة الـشرق 

الأوسـط مــن خـلال اســتغلال فائـضها المــائي، لحـل المــشكلة المائیـة فیهــا، وسـعیها الحثیــث لأن تكــون 

  .سلتها الغذائیة

                                                             
 ال امعة، المنارة  مجلة، م1999 – م 1987 منھ العربیة والمواقف. التركي السلام میاه أنابیب مشروع ، فوزي، ھشام العزیز، عبد 1

 .2العدد، )14(المجلد، المفرق، البیت
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سـیناریوهات الحـرب المائیـة فـي الـشرق الأوسـط : "، بعنـوان)2007(لعباسي، ریـان ذنـون، دراسة ا. 6

 1)"ًالفرات ودجلة أنموذجا(

هدفت الدراسة الـى التعـرف علـى سـیناریوهات الحـرب المائیـة فـي الـشرق الأوسـط، وذلـك مـن 

ح المیـــاه خـــلال دراســـة حالـــة نهـــري الفـــرات ودجلـــة، وأشـــارت الدراســـة الـــى انـــه مـــن الطبیعـــي أن تـــصب

إحـــدى أهـــم الملفـــات الـــساخنة بنظـــر خبـــراء الاســـتراتیجیة الأمریكیـــة، هـــذه الملفـــات التـــي أخـــذ ینـــصب 

علیهــا فــي الوقــت الحاضــر اهتمــام ملحــوظ وكبیــر مــن قبــل الإدارة الأمریكیــة نفــسها بــسبب حــساسیتها 

ت تعــاني فــي وارتباطهــا المباشــر بالمــصالح الأمریكیــة فــي المنطقــة، فأغلــب دول الــشرق الأوســط بــدأ

ســكانها ومــا وٍالآونــة الأخیــرة مــن فجــوة مائیــة كبیــرة ناجمــة عــن ازدیــاد احتیاجاتهــا وارتفــاع معــدلات نم

ٍیعكسه ذلك من تأثیر واضح على الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة فیها كما تجـسد هـذا . ٍ

ثهـا العدیـدة حـول وجـود شـح مـائي الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام الأمریكیة المختلفـة، ومراكـز بحو

حقیقــي لــدى بعــض دول الــشرق الأوســط نــاجم عــن تفــاقم مــشكلة المیــاه فیهــا وكثــرة بنــاء مــشاریع الــري 

كانـــت قـــد بـــدأت تراقـــب عـــن كثـــب التطـــورات ) البنتـــاغون (ومعلـــوم أن وزارة الـــدفاع الأمریكیـــة . لـــدیها

ر العـالم العربـي والـدول المجـاورة لهـا، الحاصلة في مجال إقامة المشروعات المائیـة فـي مختلـف أقطـا

بهــــدف معرفــــة تــــأثیرات ذلــــك علــــى مــــستقبل المیــــاه وانعكاســــاتها اللاحقــــة علــــى الأمــــن المــــائي لدولــــة 

  .إسرائیل

                                                             
 جامعة ، الاقلیمیة الدراسات مركز، ً)أنموذجا ودجلة الفرات (الأوسط الشرق في المائیة الحرب سیناریوھات  ذنون، ریان العباسي، 1

  .م2007، الموصل
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بعنــوان الطبیعــة القانونیــة للمعاهــدات الخاصــة بالانتفــاع بمیــاه ) 2007(دراســة ایمــان فریــد الــدیب . 7

فـــي غیـــر أغـــراض الملاحـــة مـــع دراســـة تطبیقیـــة تناولـــت ) دولیـــةالمجـــاري المائیـــة ال(الانهـــار الدولیـــة

  1.الاتفاقیات المتعلقة بنهر النیل

وبیـان ،  تقـوم بدراسـة النظریـة العامـة لقواعـد اسـتخدام میـاه الانهـار الدولیـة فـي غیـر اغـراض الملاحـة

لتقنــین تلــك مــع اســتعراض لأهــم الجهــود الفقهیــة ، القواعــد والمبــادئ القانونیــة التــي تــضبطها وتحكمهــا

وعلــى رأســها اتفاقیــة الامــم المتحــدة المتعلقــة بقــانون الاســتخدامات غیــر الملاحیــة للمجــاري ، القواعــد

وقد تم اجراء الدراسة في اطـار احكـام ومبـادئ القـانون الـدولي ، )1997سنة أیار  21(المائیة الدولیة

حتــى غیــر ،ي مواجهــة الكافــة والتــي أثبتــت تمتــع تلــك المعاهــدات ببیعــة عینیــة تجعلهــا حجــة فــ، العــام

، وتعد مـن ضـمن طائفـة المعاهـدات المتوارثـة تلقائیـا عنـد تطبیـق قواعـد التـراث الـدولي، الاطراف فیها

قلــیم فهــي معاهــدات واتفاقیــات باقیــة ببقــاء ا، واخیــرا تمنحهــا حمایــة فــي مواجهــة مبــدأ تغیــر الظــروف

ت نهـر النیـل فـي اطـار مـا تـم تحلیلـه مـن وقـد تناولـت اتفاقیـا. وأحكامهاالدولة محل تطبیق نصوصها 

  .الاثار القانونیة المترتبة علیهاوووجدتها تمنحها كافة خصائص المعاهدات العینیة ، المبادئ العامة

                                                             
 أغراض غیر في) الدولیة المائیة المجاري(الدولیة الانھار بمیاه بالانتفاع الخاصة للمعاھدات القانونیة الطبیعة ،الدیب فرید ایمان 1

 .م 2007 .النیل بنھر المتعلقة تفاقیاتالا تناولت تطبیقیة دراسة مع الملاحة
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 إقلیمیـــة لتنظـــیم إســـتخدامات آلیـــةو نحـــ( بعنـــوان )1994(دراســـة حـــسام الـــدین ربیـــع راغـــب الامـــام. 8

   1.)النیل

همیــة النیــل الأولــى فــي كونــه مــصدر المیــاه اللازمــة للزراعــة وخاصــة بالنــسبة یبــین الباحــث أ

رغــم ذلـك فــإن أهمیــة النهــر فـي بــاقي دول حــوض النیــل ، لمـصر التــي لــیس لهــا مـصادر مائیــة أخــرى

الزراعـــة إلا أنهـــا تعتمـــد فـــي وٕلیـــست زراعیـــة تمامـــا لأن تلـــك الـــدول وان كـــان إقتـــصادها الاساســـي ه

 .طـــار التـــي تـــسقط بـــوفرة طــوال العـــام فـــي المنـــاطق الاســـتوائیة بـــشكل خـــاصزراعتهــا علـــى میـــاه الام

 وذلـك ممـا یعتبـر مـن .وبالتالي فإن دول الحوض نفسها  لا یمثل نهر النیـل أهمیـة واحـدة بالنـسبة لهـا

ویمكـــن . خـــصوصیات النهـــر حیـــث یعكـــس ذلـــك مـــدى التنـــوع والاخـــتلاف بـــین شـــعوب دول الحـــوض

إن . سـیما أنـه لا یوجـد مـصدر مـائي آخــر.  مطلقـة إلا بالنـسبة لمــصرالقـول أن النهـر لا یمثـل أهمیـة

الزیــادة الــسكانیة والتطــور التكنولــوجي زاد الطلــب علــى المیــاه وهــذا یــستوجب تنظــیم اســتخدامات میــاه 

 . النیل

 الأجنبیة الدراسات :ثانیا

الــــسیاسي فــــي بعنــــوان نــــدرة المیــــاه والاســــتقرار ) 2015(هانــــسن وآخــــرون ودراســــة ســــتیفي جولتیان. 1

 2 . دراسة حالة الازمة السوریة-الشرق الاوسط

، هدفت الدراسة الى بیان ان الصفة المشتركة فـي التـوتر والنـزاع والهجـرة والتعـاون هـي المـاء

بینـت الدراسـة . وان الماء لا یلقى الاهتمـام الكـافي،وان الماء یساهم في عدم الاستقرار وغیاب الامن 

السكاني وضعف السلطات السوریة في التعامـل مـع ملـف وات المناخیة والنمانه بسبب الجفاف والتغیر

حیـــث ادى ذلـــك الـــى الهجـــرة الداخلیـــة مـــن الریـــف الـــى المـــدن الـــسوریة ،المیـــاه لنهـــري دجلـــة والفـــرات 
                                                             

 .م1994، القاھرة، دكتوراه رسالة،النیل إستخدامات لتنظیم إقلیمیة آلیة نحو، الامام راغب ربیع الدین حسام 1
2 Steffi Gultiano Hansen and others, Water Scarcity and Political Instability in the Middle East, Case 

Study :Syria crisis, 18.12.2015.  
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الرئیـــسیة والـــذي بـــدوره ادى الـــى زیـــادة الـــضغط علـــى ســـبل العـــیش وانخفـــاض فـــرص العمـــل والـــدعم 

انیة فــــي المــــدن اوجــــدت ضــــغط هائــــل علــــى نــــدرة مــــصادر المیــــاه فــــي ان الكثافــــة الــــسك. المجتمعــــي

الازمـة المائیـة وحیث فشلت الحكومة السوریة من التخفیف من زیادة عدم الامـان للمـواطنین نح.سوریا

نتیجــة للتــوتر . والتــي جــاءت نتیجــة عوامــل خارجیــة ســاهمت الــسیاسات المائیــة التركیــة فــي تأجیجهــا

 ازدهــار انتفاضــة  والمقاومــة وســاهم بــدوره فــيهجــرة أوجــد بیئــة المعارضــةالمحلــي المــرتبط بالمیــاه وال

2011.  

تقیــیم معیــار الاســـتدامة : ســد النهـــضة الاثیــوبي"بعنــوان) 2014 (دراســة هــوي شــن وأشـــوك ســوان. 2

  1.والأهمیة الجیوسیاسیة

هـــدفت الدراســـة الـــى بیـــان ان ســـد النهـــضة الاثیـــوبي ســـیكون مـــصدر ضـــخم لانتـــاج الطاقـــة 

وهـذا سیـساعد علـى تـسهیل التطـور الاقتـصادي فـي اثیوبیـا ،مة وانقاذ اثیوبیا من نقص الطاقة المستدا

 وان اثیوبیـا .ساعد السد في كسر الجمود الطویـل مـن الهیمنـة المـصریة علـى حـوض النیـل. والمنطقة

ـــم تـــنجح بـــسبب الموقـــف المـــصري ، تحـــاول جلـــب مـــصر والـــسودان لادارة مـــشتركة للمـــشروع لكنهـــا ل

 ان نجــاح المبــادرة ســیجعل منهـــا معلــم معــروف عــابر للحـــدود للتعــاون المــائي لــدول حـــوض ،الثابــت

بیان حاجة اثیوبیا الى الانفتاح وتعلم دروس من خبرات بناء الـسدود الكبیـرة مثـل الـصین والهنـد .النیل

 بهــذا المــشروع تــصبح أثیوبیــا صــاحب اكبــر مــصلحة علــى النیــل. وكنــدا والولایــات المتحــدة الامریكیــة

بـدون تبـدل الموقـف .   ودول حوض النیل بحاجة الى زیادة الحوار لایجاد طرق شراكة لفائدة الجمیـع

المــصري واســتیعاب عــدم اســتمرار الهیمنــة المائیــة المــصریة لــن یكــون بالامكــان اقامــة تعــاون مــستدام 

                                                             
1 Huiyi Chen, Ashok Swain, The Grand Ethiopian Renaissance Dam: Evaluating Its Sustainability Standard 

and Geopolitical significance, Sweden, 2014. 
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لتطــور دول ان الاســتخدام المنــصف وادارة التعــاون لمیــاه النیــل لــیس حاضــنة .ودائــم علــى میــاه النیــل

  . الحوض ولكن محفز للسلام والتعاون

بعنـــوان نـــدرة المیـــاه كمحفـــز لعـــدم الاســـتقرار الـــسیاسي فـــي ) 2012( رائـــد كریـــستوفر كوبـــل دراســـة. 3

  1.حوض نهر الاردن 

الـــسكاني علـــى تقلیـــل المـــصادر المائیـــة فـــي حـــوض نهـــر و الـــى بیـــان أثـــر النمهـــدفت الدراســـة

ــــدیولوجي ، طقــــةوكمحفــــز لعــــدم اســــتقرار المن، الاردن ان نقــــص المیــــاه ســــیفاقم التــــوتر الــــسیاسي والای

 من الصعب الحفاظ علـى الـسلام مـع نقـص الغـذاء والمـاء .والثقافي بین اسرائیل ودول الطوق العربیة

ان اجبـار الفلــسطینیین علـى الهجــرة مـن الاراضــي المحتلـة الــى . تزیـد مــن حـدة الغــضب ضـد اســرائیل

 .جئــین مــن المحتمــل ســببت عــدم اســتقرار وزیــادة فــي التطــرف والعنــفالــدول المجــاورة ایكولوجیــة اللا

مطلوب من  الولایات المتحدة الحفـاظ علـى  الوجـود الـسیاسي والعـسكري فـي المنطقـة  ومـستعدة للـرد 

 . على التزاید من حدة التهدید والمعاناة بسبب زیادة ندرة المیاه في حوض نهر الاردن

حـروب المیـاه فـي منطقـة الـشرق : "، بعنـوان)2007(الـستغراف، دراسة جـیمس دورتـي، وروبـرت ب. 4

  2."الأ وسط

هدفت هذه الدراسة إلى بیان العلاقة بـین محدودیـة المـوارد المائیـة والنـزاع الـدولي فـي منطقـة 

وتوضیح مدى خطورة غیاب الإطـار القـانوني الجـامع فـي العلاقـات بـین دول الـشرق . الشرق الأوسط

 .الأوسط

                                                             
1 Major Christopher M. Coble, Water Scarcity as a Catalyst for Instability in the Jordan River Basin, 

United States Marine Crops. 2012. 
 .م 2007   .الأوسط الشرق منطقة في المیاه حروب . بالستغراف وروبرت دورتي، جیمس 2
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ة إن العـالم سیـشهد فـي القـرن الحـادي والعـشرین نزاعـا علـى المیـاه العذبـة یـشبه وبینت الدراسـ

إلــى حــد كبیــر وربمــا أكثــر حــدة مــن التطــاحن علــى الــنفط، ویعتقــدون أن أكثــر مــن ملیــار نــسمة فــي 

العــالم قــد یعـــانون مــن آثـــار نقــص المیــاه خـــصوصا مــع ازدیـــاد حــالات الجفــاف وزیـــادة الطلــب علـــى 

 المــستبعد أن تـشهد كــل مـن آســیا وأفریقیــا حروبـا هــدفها الـسیطرة علــى مــصادر المیـاه لــذلك فلـیس مــن

 .دماء الشعوبو المیاه ینفخ فیها ویسعر لهیبها أصحاب المصالح والاحتكارات ومصاص

 : السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة یمیز ما

 النهـضة الاثیـوبي تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في انهـا تناولـت دراسـة حالـة سـد

نهـر النیـل یغطـي أغلـب احتیاجـات مـصر المائیـة . وأثره على الاستقرار السیاسي في مصر والـسودان

كــون حجـــم الــسد اكبـــر مــن حجـــم المــاء المتـــدفق مــن النیـــل الازرق وممكـــن ان ، اولا  والــسودان ثانیـــا

ذي سـیؤثر علـى الاسـتقرار تسلیع المیاه مستقبلا وبیعهـا لمـصر والـسودان والـویكون الهدف الاثیوبي ه

 .في دولتي المصب



www.manaraa.com

 
 

22 

 الاول الفصل

  للدراسة النظري الاطار

یتكـون مـن ثلاثـة مباحـث حیـث یتحـدث و تناول هذا الفصل الاطار النظري للأمن المائي وهـ

وبیـان مؤشـرات الأمـن ) مفهوم الأمن المائي وتطـوره(المبحث الاول عن الأمن المائي من حیث بیان 

الثاني عن الاستقرار الـسیاسي مـن حیـث بیـان مفهـوم الاسـتقرار الـسیاسي واتجاهاتـه المبحث و. المائي

العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار  أمــا المبحــث الثالــث فقــد تنــاول،ومؤشــرات الاســتقرار الــسیاسي

  السیاسي

  المائي الأمن :الاول المبحث

بـــه الازمـــات، تتعـــدد فـــي عـــالم تعـــصف  "ویـــل لأمـــة تأكـــل ممـــا لاتـــزرع وتلـــبس ممـــا لاتـــصنع"

اشــكالها وعناوینهــا فــي ظــل اســتطراد التزایــد الـــسكاني وتعمیــق الازمــات لازدیــاد الطلــب علــى الغـــذاء 

وعلــى المیــاه واللــذان یرتبطــان ببعــضهما وبــات العــالم یــشهد شــحا فــي المــصادر وتعــاظم فــي الفجــوة 

  .مابین العرض والطلب

من ازمـة المیـاه العالمیـة ویـنعكس شـح المیـاه  وتتعدد الأزمات العالمیة فالتغیر المناخي یعمق 

غیــاب الرؤیــة الاســتراتیجیة وعلــى مــا بــات یعــرف بالأزمــة الغذائیــة الا ان مــا یعمــق جمیــع الأزمــات ه

لمواجهــة اخطــار هــذه الأزمــات حیــث قــد تــنجح الاجــراءات فــي الحــد مــن ازمــة مــا بعینهــا فــي اطــار 

  .ما یعمق الفجوة المائیة والغذائیةو  والشمولي وهمحدود لكن تفشل هذه الاجراءات في اطارها العام
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  وتطوره المائي الأمن مفهوم :الأول المطلب

یعـــد مفهـــوم الأمـــن القـــومي مـــن المفـــاهیم الجدیـــدة المرنـــة والقـــادر علـــى اســـتیعاب المتغیـــرات 

ت م والتـي كانـ1648وقـد ارتـبط هـذا المفهـوم بمعاهـدة وسـتفالیا عـام ،المستجدة في كل مرحلة تاریخیة

ویعتبر الأمن القومي والأمن الوطني مترادفین حیـث لهمـا نفـس ، اللبنة الأساسیة لنشوء الدولة القومیة

باســـتثناء الـــدول العربیـــة التـــي تعـــیش قطریـــات متعـــددة فـــي قومیـــة  ،المعنـــى حـــسب الترجمـــة الأجنبیـــة

  .واحدة

  :لقد مر مفهوم الأمن القومي بعدة مراحل واتجاهات وهي

 فقـد اهـتم الأمـن .وهذا یعني انه تضمن متغیـرات جدیـدة فـي كـل مرحلـة تاریخیـة التغیر التاریخي  .1

وتحـدد المفهـوم بالحفـاظ علـى التـراب الـوطني مـن أي تهدیـد . القومي في البدایة بالأمن العـسكري

تلــك المجموعــة مــن القواعــد الحركیــة "ویــشیر احــد التعریفــات الــى اعتبــار الأمــن القــومي. خــارجي

ة ان تحافظ على احترامها وان تفرض على الـدول المتعاملـة معهـا مراعاتهـا التي یجب على الدول

  .1لتستطیع ان تضمن لنفسها نوعا من الحمایة الذاتیة الوقائیة الاقلیمیة

تطـــور المفهـــوم حیـــث بـــدأ بفـــك ارتباطـــه بـــالمتغیرات العـــسكریة لیـــضم المتغیـــرات الـــسیاسیة وبـــذلك  .2

حمایـة : تعریـف بریكـوینز.لـة ولـیس بـالقوة العـسكریة فقـطتتسع مساحة المفهوم لیبرز ارتباطه بالدو

  .2الدولة من الخطر الخارجي

المجتمـع القـومي تكمـن فـي المـصادر و فقـد كانـت مـصادر التهدیـد للدولـة ا،  اتـسع المفهـوم رأسـیا .3

وبـــرزت مـــصادر داخلیـــة لتهدیـــد الأمـــن القـــومي علـــى الـــساحة الداخلیـــة واتـــسع ، الخارجیـــة اساســـا

 مــن امــن الدولـة والنظــام الــسیاسي الــى امـن المجتمــع بالأســاس والدولــة باعتبارهــا المفهـوم لیتحــول
                                                             

، دار الموقــف العربــي، منطقــة الــشرق الاوســط:نظریــة الأمــن القــومي العربــي والتطــور المعاصــر للتعامــل الــدولي، ربیــع حامــد1
 .37ص، 1984

 20ص، 1989، دار الموقف العربي، نظریة الأمن القومي العربي المعاصر، بدالمنعم المشاط ع2
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مــا یتفـق مـع تعریـف روبـرت ماكینمــارا وزیـر الـدفاع الأمریكـي خــلال و وهـ. احـد عناصـر المجتمـع

ســواء منهــا الاقتــصادیة والاجتماعیــة ، ان الأمــن یعنــي التطــور والتنمیــة" حــرب فیتنــام حیــث قــال

وقـد فاقـت المتغیـرات الداخلیـة فـي بعـض الأحیـان المتغیـرات ". حیاة مضمونةفي ظل ، والسیاسیة

مثل اندلاع النزاعات المسلحة بین الجماعات الاثنیة داخل المجتمـع فتنتـشر حالـة مـن ،الخارجیة 

یتزایــد قهــر الأنظمــة الــسیاسیة فتزیــد مــن عــدد و ا، الفوضــى تــصل الــى حــد الانهیــار الاجتمــاعي

  .والتي تبادل هذه الأنظمة عنفا بعنف، جتماعیة الخارجة عن النظامالجماعات والشرائح الا

حتــى یــصل و اعتبــر مفهــوم الأمــن القــومي كــائن عــضوي یتطــور وینمــ،  التغیــر النــوعي للمفهــوم .4

فـان التغیـرات الـسیاسیة لاحقـا اضـیفت الـى ، تضمن المتغیرات العسكریة فقـط. الى مرحلة النضج

هوم في النـضج حتـى بـدأ یـستوعب المتغیـرات المؤسـسة للمجتمـع المتغیرات العسكریة واستمر المف

امــا . ثــم اســتوعب المتغیــرات الاجتماعیــة والثقافیــة، فاســتوعب اولا المتغیــرات الاقتــصادیة، القــومي

فــي عــصر العولمــة عالمنــا المعاصــر اصــبحت المتغیــرات الاجتماعیــة والثقافیــة متغیــرات محوریــة 

ــــك ان التحــــرك والجهــــد العــــسكري اصــــبح .علمــــا ان المفهــــوم اســــتوعبها مــــؤخرا  ویرجــــع ســــبب ذل

، فـــي عـــالم تـــسیطر علیهـــا قـــوة كبـــرى مـــن مـــصالحها القیـــام بـــبعض الحـــروب المحـــدودة، محـــدود

بالاضافة الى ان عصر العولمة اضعف الدولة ورفع من شأن المجتمع الـذي یتـضمن المتغیـرات 

نـساني لهـذا العـصر ان فـرض انهیـار انطـلاق مـن ادراك الفكـر الا، الثقافیة والاجتماعیة بالأساس

  .تقویض استقرار المجتمعوالدولة یتحقق من خلال هز ا

حیـث تـشغل المتغیـرات . تحرر المفهوم من الارتباط بالدولة الى الارتباط بـالمجتمع والتعامـل معـه .5

 مـن فـان الاهتمـام. 1الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والبیئیة مكانة محوریة في عالمنا المعاصر

وان القــوى الخارجیــة ، الطبیعــي ان یتجــه الــى المجتمــع باعتبــار هــذه المتغیــرات محوریــة فــي بنیتــه

                                                             
 .63ص، 2012 ،1ط،المصریةومكتبة الانجل، القاهرة، الأمن القومي العربي في عصر العولمة،  لیله علي1
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فـــي ظـــل شـــعارات حریـــة ، اصـــبحت تـــسعى للتعامـــل مـــع مكوناتـــه احیانـــا مـــن خلـــف ظهـــر الدولـــة

الأمـــر الـــذي یعنـــي ضـــرورة قیـــام الأنظمـــة الـــسیاسیة . التعبیـــر وحقـــوق الانـــسان وحقـــوق الأقلیـــات

لأن اختراق المجتمع سوف یعني بالتاكیـد امـتلاك القـوى ، ى تماسك المجتمع واستقرارهبالحفاظ عل

  .المخترقة السبل لاضعاف الدولة

فقـد تـم . اذا تأملنا واقعنا العربي فسوف نجد ان مصادر التهدید تأتیـه مـن كـل حـدب وصـوب

ت الــدول العربیــة الــى اختــراق متغیــرات امننــا القــومي وبتنــا نعــیش فــي حالــة مــن الخــوف الــدائم وانكفــأ

  .الدولة القطریة واصبحت تولي الأمن القطري الأهمیة الأولى على الأمن القومي العربي

وقـــد فرضـــت هـــذه التحـــولات الجدیـــدة إعـــادة النظـــر فـــي مفهـــوم الأمـــن؛ نتیجـــة لتزایـــد نطـــاق 

البطالـــة، ًالتهدیــدات التــي شـــكلت خطــرا علــى حیـــاة الأفــراد والـــسكان مثــل الحــروب الأهلیـــة، والفقــر، و

ًوالمــرض، والانتهاكــات الیومیــة لحقــوق الفــرد الــذي لــم یعــد آمنــا حتــى فــي دولتــه، ففــي عــالم العولمــة 

المحافظــة علــى وأصــبح الأمــن یعنــي أكثــر فــأكثر لــیس ضــمان اســتقرار مؤســسات الدولــة بقــدر مــا ه

عكاسـات الــسلبیة التجـانس المجتمعـي للدولـة وضـمان أمـن مواطنیهــا، باعتبـارهم المتـأثرین الأوائـل بالان

  .للعولمة

ًوبذلك سعوا إلى بناء مقاربة جدیـدة للأمـن تتخـذ مـن الفـرد وحـدة للتحلیـل عوضـا عـن الدولـة، 

ْوعلیـه أدت هـذه النظــرة الجدیـدة للمعـضلة الأمنیــة إلـى إعـادة النظــر فـي مفهـوم الأمــن، وأصـبح ینظــر  َّ

منهــــا والاقتــــصادیة والــــسیاسیة ّإلــــى الأمــــن كمفهــــوم واســــع یمــــس ویتــــأثر بكافــــة القطاعــــات العــــسكریة 

والاجتماعیــة والثقافیــة، ومــن هنــا حــدث تجــاوز للمفهــوم التقلیــدي للأمــن، وبــدأ الحــدیث خــلال العقــود 

الأخیـرة عـن مقاربــة جدیـدة للأمــن، وهـي مقاربــة الأمـن الإنــساني الـذي یهــدف إلـى تحقیــق فعـال لأمــن 

  .الفرد، والدولة، والأمن والسلم الدولیین
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اریخي والمادي والتقني والثقافي والاجتماعي والاقتـصادي والـسیاسي والعـسكري إن التطور الت

َقد وسع من مفهوم الأمن الـوطني لكـي یـشمل كـل تلـك الفعالیـات وغیرهـا؛ لأن كـل واحـد منهـا أصـبح  ّ

ًجـزءا لا یتجـزأ مـن العناصــر الأخـرى، وهـذا یعنــي أن الأمـن الانـساني والأمــن الغـذائي والأمـن المــائي 

ٍمقومـات الأمـن الـوطني، خـصوصا فـي عـصر أصـبح یـشهد متغیـرات كثیـرة كـسرت الأعـراف من أهم  ً

الــسائدة فــي التعامــل مــع الــدول والمجتمعــات، حیــث أصــبح الحــصار والمقاطعــة والاحتكــار والتـــدخل 

المباشـــر والبحـــث عـــن الأعـــذار والمبـــررات لممارســـة الـــضغوط، بالإضـــافة إلـــى ارتفـــاع أســـعار المـــواد 

َویة والمخرجات الصناعیة الأخرى بصورة مبرمجةالغذائیة والأد ُ.  

بدأت مع منتصف الثمانینیات مرحلة جدیدة في تاریخ الدراسـات الأمنیـة، تزامنـت مـع حـدوث 

ــــاردة، وتفــــشي  ــــة الحــــرب الب ــــسوفیتي ونهای ــــة، كانهیــــار الاتحــــاد ال ــسیاسة الدولی ّتغییــــرات مثیــــرة فــــي الــ

ُ مــن دول أوروبـــا الــشرقیة والبحیــرات العظمــى، وتزایـــد فــي العدیــد) إثنیــة ودینیـــة(الــصراعات الداخلیــة 

مـــشاكل الهجـــرة غیـــر الـــشرعیة فـــي أوربـــا، وصـــعود التهدیـــدات غیـــر التقلیدیـــة العـــابرة للأوطـــان، مثـــل 

الأمــراض، والجریمـــة الدولیــة، ومـــشكلة اللاجئـــین، وانتهاكــات البیئـــة، والإرهـــاب وغیرهــا، وبـــالرغم مـــن 

َیة مرحلة جدیدة في حقل الدراسـات الأمنیـة، إلا أن المنعطـف الأكثـر إعلان هذه التغییرات الدولیة بدا َ

  .أهمیة كان على الصعید النظري

إن توسع مفهوم الأمن علـى الـصعید النظـري لـم یقابلـه توسـیع عملـي علـى مـستوى الممارسـة 

ــن الـــدول العربیـــة ومنهـــا مـــصر والـــسودان، ففـــي الوقـــت الـــذي یتنـــاول فیـــه بـــاحث الأمن وفـــي العدیـــد مـ

لمجتمعــي والإنــساني أجنــدات مكملــة وموســعة لأجنــدة الأمــن القــومي، أثبــت دلیــل الممارســة فــي هــذه ا

البلــدان أنهــا متنافــسة ومتناقــضة مــع بعــضها الــبعض؛ وبالتــالي التوســیع النظــري لمفهــوم الأمــن وحقــل 

  .ٍالدراسات الأمنیة لم یقابله توسع مواز على مستوى الممارسة
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 2016 آذار23ًعمل، وفقـا لتقریـر جدیـد للأمـم المتحـدة بـاریس، وفرص الوالمیاه، مصدر للنم

غیـر مباشـر، وـ تفید التقدیرات بأن ثلاث فرص عمل من أصل أربع فـي العـالم تعتمـد، بـشكل مباشـر أ

ُكمـا یبـین تقریـر الأمـم المتحـدة بـشأن . وذلك وفق ما جـاء فـي تقریـر للأمـم المتحـدة، على موارد المیاه

أن نـصف القـوى " المـوارد المائیـة وفـرص العمـل" المعنون 2016ة في العالم لعام تنمیة الموارد المائی

 ملیار نسمة یعملون في ثمـاني مؤسـسات صـناعیة هـي 1.5العاملة على مستوى العالم البالغ عددها 

  1.ًالأكثر اعتمادا على الموارد المائیة

عــالمي، وأبرزهــا تحــولات ُّوبفعــل العولمــة حــدثت تحــولات فــي مفهــوم الأمــن والمــشهد الأمنــي ال

ْالقوة، التي لم تعد تـرتبط ارتباطـا وثیقـا ووحیـدا بالعامـل العـسكري، بـل تعدتـه إلـى التكنولوجیـا والتعلـیم،  َّ َ َُ ً ً ً

َوالمتغیـــرات الاقتـــصادي والاجتماعیــــة والبیئیـــةوالاعتماد المتبــــادل والمعلومـــات، فــــالقوة العالمیـــة الیــــوم 

  .القوة الصلبة: ّوة اللینة، كما تقوم على مصادر ملموسةتتأسَّس على مصادر هي من قبیل الق

   .المائي الأمن مؤشرات :الثاني المطلب

المیـــاه عـــصب الحیـــاة ولــــیس لهـــا بـــدیل ونـــضوبها یــــؤدي إلـــى ظهـــور المخـــاطر والتهدیــــدات 

المحتملة منها الجفاف والتصحر والتلوث البیئي كذلك تأثیرهـا الكبیـر فـي صـحة الإنـسان، فـضلا عـن 

  . كلة المیاه تعد إحدى أهم الوسائل المستخدمة كسلاح للضغط وتهدید الأمنأن مش

المیـاه فـي العــالم هـي ضـمن حــدود الكفایـة للاسـتخدامات المختلفــة سـواء المنزلیـة أم الزراعیــة 

ًلكــن المــشكلة أن بعــضا مــن النــاس خــصوصا الفقــراء یــتم اســتثناؤهم مــن المیــاه بــشكل ، أم الــصناعیة

حصلون على قدر أقـل مـن المیـاه مـع أنهـم مقابـل ذلـك یـدفعون أكثـر مـن غیـرهم منهجي ومنظم فهم ی

فـــضلا عـــن أن مـــشكلة المیـــاه أصـــبحت مـــن التهدیـــدات الكبیـــرة فخـــلال ، مقارنـــة بمـــستویات دخـــولهم

النـزاع مـن اجـل المیـاه فـي الوقـت و حالـة تـم اللجـوء فیهـا إلـى العنـف أ37خمسین عام مـضت حـددت 
                                                             

 .2016تقریر الأمم المتحدة بشأن تنمیة الموارد المائیة في العالم لعام  1
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الأمر الـذي یبـین مـدى التـأثیر الحاصـل نتیجـة ،  اتفاقیة حول المیاه200نفسه تمت مناقشة أكثر من 

  :ومن اهمها مایلي.شح المیاه

ــــــودة فــــــي –المعاهــــــدة الأمریكیــــــة  .1 ــــــذة فــــــي 1950/شــــــباط/27 الكندیــــــة المعق تــــــشرین /10 والناف

 والمتعلقــة باســتغلال میــاه نهــر نیــاغرا ، حیــث نــصت المــادة الــسادسة منهــا علــى إن 1950/أول

  1.لمتوفرة سوف تقسم بالتساوي بین الولایات المتحدة وكنداالمیاه ا

 1935/تمـــوز/8 والنافـــذة فـــي 1953/حزیـــران / 4 ألأردنیـــة المعقـــودة فـــي –المعاهـــدة الـــسوریة  .2

مـــن المـــادة الثانیـــة منهـــا علـــى إن ) أ ( والمتعلقــة باســـتغلال نهـــر الیرمـــوك ، حیـــث نـــصت الفقـــرة 

أمتـــار مكعبـــة فـــي ) 10( ریـــان لـــیس أقـــل مـــن مـــشروع الیرمـــوك ســـوف یـــؤمن معـــدل مـــستمر للج

الثانیــة ، لغــرض اســتعمالها فــي تولیــد الطاقــة الكهربائیــة و ري الأراضــي الأردنیــة بالإضــافة إلــى 

  2.المیاه المجمعة من نهر الأردن والمصادر الأخرى

 ، والمتعلقـــة بمیــاه نهــر الهنـــدوس1960/أیلــول /9 الباكــستانیة المعقـــودة فــي –المعاهــدة الهندیــة  .3

منهـا میـاه الأنهـار الـشرقیة مـن حـصة الهنـد ، بینمـا أصـبحت  ) 2( حیـث أصـبح بموجـب المـادة 

ًكمــا بینـــت المعاهــدة إن للهنـــد و الباكــستان حقوقـــا . میــاه الأنهــار الغربیـــة مــن حـــصة الباكــستان 

متــساویة فــي میــاه الأنهــار المــشتركة بینهمــا ، لــذلك قامتــا بتقــسیمها ومنعــت تــدخل أي منهمــا فــي 

  3. الأخرىحصة

 والمتعلقـــة اســـتخدام 1964/شـــباط/7اتفاقیــة كینیـــا و مـــالي و موریتانیـــا و الـــسنغال المعقـــودة فـــي  .4

میـــاه نهـــر الـــسنغال ، حیـــث نــــصت المـــادة الأولـــى منهـــا علــــى إن الأطـــراف راغبـــة فـــي تطــــویر 

                                                             
1 U.N.T.S.Vol.132.p.224  
2 U.N.T.S.Vol.184.p.225  
3  U.N. S T /Leg /p.300 
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ن التعـاون بهــدف الاسـتغلال المعقــول لمـوارد نهــر الــسنغال وتـأمین المــساواة بمعاملـة المنتفعــین مــ

  1.النهر

وفیمــا یتعلــق بــالعراق فإنــه یــسعى إلــى التوصــل لاتفاقیــة طویلــة المــدى بــشان تقــسیم میــاه الأنهــر  .5

ٕالمـشتركة مـع تركیــا وسـوریا وایــران ، وذلـك بــسبب معاناتـه مــن انخفـاض مناســیب المیـاه الواصــلة 

( لـى ًملیـار متـر مكعـب سـنویا إ ) 16( إلى أراضیه في نهر الفرات ، حیـث بلـغ الانخفـاض مـن 

ًملیــار متـــر مكعـــب ســـنویا، بــسبب بنـــاء تركیـــا لـــسدود وبحیــرات مـــن جهـــة ، وبـــسبب زیـــادة  ) 12

  2.ًملیار متر مكعب سنویا من جهة أخرى) 14( سوریا لطاقتها التخزینیة إلى 

          وقـــد تـــم الاتفـــاق بـــین العـــراق وتركیـــا علـــى زیـــادة الاطلاقـــات المائیـــة لنهـــر الفـــرات بمقـــدار 

عب في الثانیة تمر عبر سوریا إلى العراق بهدف تحسین تولیـد الطاقـة الكهربائیـة فـي متر مك) 200(

كمــا تــم الاتفــاق علــى تفعیــل اللجنــة الفنیــة للمیــاه الدولیــة المــشتركة للتوصــل إلــى قــسمة . ســد حدیثــة 

ات ، والاتفــاق علــى أهمیــة تبــادل المعلومــ) العــراق وتركیــا وســوریا ( عادلــة للمیــاه بــین الــدول الــثلاث 

  3.الهیدرولوجیة والفنیة وخطط التشكیل الحالیة للمشاریع التخزینیة والاستراتیجیات المستقبلیة

نــزاع علــى میــاه نهــري الحاصــباني والــوزاني كمــا هــو الحــال بالنــسبة لمیــاه نهــري : إســرائیل ولبنــان .6

طمــاع هــذه الأ. ّالأردن والیرمــوك، تــشكل میــاه نهــري الحاصــباني والــوزاني محــط أطمــاع إســرائیل

. لیست ولیدة الحروب المتلاحقة بین لبنان واسـرائیل بـل تعـود إلـى مـا قبـل تأسـیس الدولـة العبریـة

                                                             
1 –U.N . International Law Commission , Twenty-Sixth Session , 6 May – 26 July 1974 , 

Document  CN.4/274 ,Vol.1,P.82  
 .م6/7/2017 تاریخ ،htm .shawate/se.watersexpert://http .2007/أيلول /12،) البغدادية ( صحیفة الصباح  2
 .م6/7/2017 تاریخ ،http://watersexpert.se/shawate.htm .2007/أيلول /12،) البغدادية ( صحیفة الصباح  3
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، فـــي ســـد جـــزء مـــن حاجـــة المنـــاطق الإســـرائیلیة 1919ّفالحركـــة الـــصهیونیة فكـــرت، منـــذ عـــام 

 1.الشمالیة للمیاه من موارد لبنان

ً مـع ســوریا ولبنـان والأردن وفقــا لمعاهــدة تتقاسـم إســرائیل میـاه نهــر الأردن، بمـا فیهــا میـاه روافــده، .7

ولكـن الملـف لا . التـي تـم التوصـل إلیهـا فـي خمـسینیات القـرن الماضـي" خطـة جونـسون"تعرف بـ

ً بـسبب تنفیـذ لبنـان مـشروعا لجـر بعـض حقوقـه 2002ًیزال محـط خـلاف وكـاد یـشعل حربـا عـام 

ً فــي المــستقبل، علمــا أن حــصة فــي میــاه النهــر، وقــد یــؤدي إلــى انــدلاع حــرب إســرائیلیة ـ لبنانیــة

  2. مرة14إسرائیل من نهر الحاصباني تزید على حصة لبنان 

الأمن القومي المائي، باعتباره أحـد أبعـاد الأمـن القـومي، ولمـا و ظهر مفهوم الأمن المائي، أ

یمثله من أهمیة في التنمیة وأمن الدولة؛ ومـن ثـم اتجهـت العدیـد مـن الدراسـات لتعریـف مفهـوم الأمـن 

ـــحد الأمــان المــائي وهــو المــائي علــى أنــه احتیاجــات الفــرد المائیــة علــى مــدار العــام وهــ و ُمــا عــرف بــــ

Ďمتوســط نــصیب الفــرد ســنویا مــن المــوارد المائیــة المتجــددة والعذبــة، فــي الاســتخدامات الإنتاجیــة مثــل 

  . الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي

هنـاك اربعـة مـستویات مـن . ة المختـصة فـي الهیدرولوجیـةتعرف مالن فولكنمارك العالمـة الـسویدی

والتــي تــدعوها تعریفـــا دیموغرافیــا یتجلــى فـــي المیــل المتزایـــد ، وفـــق المــوارد الــسنویة للفـــرد، نــدرة المیــاه

  .3التنازع والمستویات المتزایدة للتلوثونح

 .یة ونادرةوجوه النقص ستكون محل): لیس هناك ندرة(،  متر مكعب للفرد في السنة1700فوق  .1

                                                             
conflicts-arab-water/02/05/2015/politics/com.22raseef://http-. 22 رصیف،  الحروب الى تؤدي قد عربیة نزاعات  1

2015-jan/ .10/7/2017 تاریخ. 
 http://raseef22.com/politics/2015/05/02/water-arab-c .22 رصیف ،الحروب الى تؤدي قد عربیة نزاعات  2

onflicts-jan-2015/. 10/7/2017 تاریخ. 
 .66ص  ،2010، 1ط، ازمة المیاه في العالم، بریشیري ستیفن ترجمة مركز الامارات الدراسات والبحوث الاستراتیجیة،3
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تبـدأ الـدول فـي المـرور بـضغط ):هنـاك نـدرة احیانـا(، متر مكعب للفـرد فـي الـسنة 1000-1700 .2

 .منتظمومائي دوري ا

، تــؤثر نــدرة المیــاه فــي الــصحة): هنــاك نــدرة حــادة(، متــر مكعــب للفــرد فــي الــسنة 500-1000 .3

 .والرفاهیة الانسانیة، والتنمیة الاقتصادیة

تــوافر المیـاه قیــد رئیـسي لاســتمرار ):هنـاك نــدرة مفرطـة(، الــسنة  متــر مكعـب للفــرد فـي500تحـت  .4

  .الحیاة

فــي حــین أن هنــاك شــبه اتفــاق إقلیمــي  3.1 م Ď1000ویعتبــر متوســط اســتهلاك الفــرد عالمیــا 

ً وهــذا یعتبــر حــدا مناســبا للمنــاطق الجافــة 3 م Ď500علــى أن متوســط نــصیب الفــرد ســنویا یــصل إلــى Ď

  . ومنها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والمنطقة العربیة بصفة خاصةالقاحلة، و وشبه الجافة أ

المحافظـــة علـــى المـــوارد : ُالأمــن المـــائي، یقـــصد بــهو ًووفقــا لمـــا ســـبق؛ فــإن الأمـــن القـــومي المـــائي، أ

المائیـة المتــوفرة، واســتخدامها فـي الــشرب والــري والـصناعة، والــسعي بكــل الـسبل للبحــث عــن مــصادر 

یرهــا، ورفـع طاقــات اسـتثمارها؛ لتــأمین التـوازن بــین المـوارد المائیــة المتاحـة والطلــب مائیـة جدیـدة وتطو

  2. المتزاید علیها

ًومــن ثــم فــإن الأمــن المــائي لا یقــل أهمیــة عــن الأمــن القــومي، ولكــن یعتبــر جــزءا أصــیلا ولا  ً

ة وصـــناعیة ًیتجــزأ مـــن الأمــن القـــومي للدولــة؛ نظـــرا لإمكانیـــة تحقیــق المزیـــد مــن الغـــذاء بــسبل زراعیـــ

مختلفة، بینما تبقى إمكانیة زیادة المصادر المائیة العذبة محدودة، كمـا أنـه لا یوجـد بـدیل عـن المـاء، 

  . في الوقت الذي توجد فیه بدائل أخرى لموارد كالطاقة على سبیل المثال

Ďوممـــا ســـبق یتـــضح لنـــا أن نهـــر النیـــل یعتبـــر أمنـــا قومیـــا مائیـــا؛ باعتبـــاره لـــیس فقـــط أســـاس  Ď ً

قتــصاد المــصري والتنمیــة فــي مــصر، بــل لأنــه الأســاس الــذي تقــوم علیــه مــصر وأســاس وجودهــا؛ الا
                                                             

 مكتبة، القاھرة،التركیة العربیة العلاقات ونمط طبیعة على المیاه ازمة اثر في دراسة: الدولیة والعلاقات المیاه ، محمد اسماعیل دالیا 1
 .14ص ، 2006، 1ط، دبوليم
 .30ص، 2007 السیاسیة، والدراسات البحوث مركز القاھرة، النیل، حوض بیئة: المیاه على الدولي الصراع، سالمان محمد طایع 2
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تنظیم میـاه نهـر النیـل، وتـأمین وصـول : ومن ثم فإن السیاسة المصریة تقوم على أساس مبدأین، هما

ًمیــــاه نهــــر النیــــل بالقــــدر التــــاریخي، والحفــــاظ علــــى حــــصة مــــصر مــــن میــــاه النیــــل، وفقــــا للاتفاقیــــات 

  . یخیة والحقوق التاریخیة المكتسبةالتار

 لا بــد مـن تحدیــد -بـالتطبیق علــى نهـر النیـل-ان العلاقـة بـین الأمــن القـومي والأمـن المــائي 

  : مصالح الأمن القومي، والتي تتمثل في

Ďونقــصد هنــا بقــاء الدولــة، ویعتبــر نهــر النیــل مــصدر بقــاء مــصر، ومــصدرا أساســیا ورئیــسیا :  البقــاء.1 Ď ً

مــــا عــــدا الــــسودان -حیــــث معظــــم الــــدول المتــــشاطئة فــــي الحــــوض . لحفــــاظ علــــى بقائهــــالوجودهــــا وا

 تملــك حاجتهــا مـــن المیــاه؛ لكثــرة البحیـــرات العذبــة والأنهــار، ولكثـــرة هطــول الأمطــار فیهـــا، -ومــصر

   .،على میاه نهر النیل%)95بنسبة (ومصر %) 77بنسبة (بینما یعتمد السودان 

ساس الاستقرار والتنمیـة فـي مـصر اولا والـسودان ثانیـا حیـث إن نهـر یعتبر نهر النیل أ:  الاستقرار.2

  . النیل من أهم مصادر التنمیة الاقتصادیة في مصر والسودان

الحفـاظ علـى الأمـن المـائي، المتمثــل و وممـا سـبق یتـضح أن أحـد متطلبـات الأمـن القـومي هـ

  : لفي نهر النیل، وحصة مصر والسودان من میاه نهر النیل؛ وذلك من خلا

الحفاظ على أمن منابع نهر النیـل، واسـتمرار التـدفق الطبیعـي لمیـاه النیـل؛ باعتبـار أن المیـاه   - أ 

  . مورد إستراتیجي مهم بالنسبة لمصروالسودان، یؤثر على التنمیة الاقتصادیة في مصر

  . ًضمان أمن واستقرار السودان؛ باعتبار أن تهدید السودان یشكل تهدیدا لمصر   -ب 

؛ لتــــــأمین التنمیــــــة الزراعیــــــة )الــــــسد العــــــالي(الطاقــــــة علــــــى مجــــــرى النیــــــل تــــــأمین مــــــصادر    -ج 

  . ًوالصناعیة؛ باعتبارها تأمینا لاقتصادیات مصر القومیة

التنـسیق مـع دول حــوض النیـل فیمــا یتعلـق بالمــشروعات التـي تقیمهــا، وقـد تــؤثر علـى تــدفق    - د 
  . تؤثر على حصة مصر من المیاهو المیاه إلى مصر، أ

  .ل الإسرائیلي في إفریقیا، وتنمیة العلاقات مع دول حوض النیلمقاومة التغلغ   -ه 
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  .التهدیدات للأمن المائي :المطلب الثالث

معالجة التهدیدات التـي تتعـرض لهـا الـدول ولقد جاء الأمن المائي لیأخذ على عاتقه مواجهة 

  : من خلال ندرة المیاه، التي قد تكون

الــدول التــي یمــر مــن خلالهــا المــصدر المــائي و نبــع أتحــدث مــن قبــل دول الم: 1تهدیــدات خارجیــة -أ

فـــي ، الاقتـــصاديو الـــسیاسي أو ومعالجـــة مثـــل هـــذه التهدیـــدات تكـــون أمـــا ضـــمن الإطـــار القـــانوني أ

بعض الحالات عندما یصل التوتر إلى مستوى كبیر تأخـذ المعالجـات الطـابع العـسكري، اتخـاذ منـابع 

  . لسیطرة وزیادة عدم الاستقرار عند الطرف المقابلالمیاه كأهداف عسكریة الغایة منها تحقیق ا

فموضــوع تهدیــد دول الجــوار الجغرافــي للأمــن المــائي العربــي بــسبب مــشاركتها الــدول العربیــة 

ســیطرتها علــى مــصادر المیــاه التــي و أ، اســتغلال أحــواض الأنهــار الدولیــة كحوضــي النیــل والرافــدین

أطماعهـــا فـــي المیـــاه العربیـــة مثـــل و ركیـــا واثیوبیـــا، أنعتمـــد علیهـــا فـــي الاســـتعمالات المختلفـــة مثـــل ت

  .إسرائیل تمثل تهدیدا دائما على الموارد المائیة في الوطن العربي

،  كــانون الثــاني13فإقــدام تركیــا علــى حــبس جــزء كبیــر مــن میــاه نهــر الفــرات لمــدة شــهر مــن 

 المـائي الـصامت  بهدف التخزین كل هذا أدى إلى انتقال ذلـك الـصراع1990 شباط 12 إلى 1990

مـع دول الجــوار الجغرافــي للـوطن العربــي إلــى حیــز الفعـل المباشــر، ممــا یطـرح الــسؤال حــول مــستقبل 

  .العلاقة بین العرب ودول الجوار الإقلیمي في ضوء هذه التطورات

  : 2تهدیدات داخلیة -ب

: حیــثیتمثــل الخطــر الــداخلي فــي الــسیاسات المائیــة القطریــة الخاصــة باســتغلال المیــاه مــن 

حیث یـتم اسـتغلال هـذه الثـروة . كیفیة استغلالها والحفاظ علیها من الهدرو، طرق إدارة الموارد المائیة

                                                             
. 19  مجلــة تقــاریر، أبعــاد حــرب المیــاه فــي منطقــة الــشرق الأوســط ودور إســرائیل فیهــا، الــدار العربیــة للنــشر والترجمــة، عــدد1

 90 ص، 1990 القاهرة،
 .25ص ، 1991الرباط، ، 76الأمن المائي العربي، الوحدة، عدد ،  الشویكي حسان2
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المنزلــي فــضلا  عــن بدائیــة طــرق والــصناعي أوالحیویــة بطــرق تقلیدیــة، ســواء فــي الجانــب الزراعــي أ

جـات الإنتــاج الزراعــي التخـزین المــائي، ففــي الوقـت الــذي تزایــدت فیـه الحاجــة إلــى المیـاه مــع تزایــد حا

  .والصناعي نتیجة تزاید النشاط الاجتماعي  وتزاید عدد السكان وندرة المیاه في المناطق الزراعیة
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  الاستقرار السیاسي: المبحث الثاني

ًتكمــن أهمیــة هــذا المفهــوم فــي كونــه یعتبــر مطلبــا جماعیــا تــسعى إلیــه الأمــم  لأنــه ، الــشعوبوً

طبیعـــة النظــــام ومهمـــا كــــان نمـــط و.الازدهـــاروالتنمیــــة وریتین للأمـــن البیئــــة الـــضروو ویـــوفر لهـــا الجـــــ

أمــل النظــام الحــاكم فــي أن و ًالــسائد فــي أیــة دولــة فــإن العامــل المــشترك دائمــا هــو الــسیاسي القــائم أ

الحفــاظ علــى ، ولا یعنــي تجمیــد الأوضــاع القائمــةو هــو.ًیكــون حكمــه مــستقرا كــي یــستطیع الاســتمرار

و خلـق جـ، ومناسـب لتـداول الـسلطة بـین مختلـف القـوى الـسیاسیةو ي إیجاد جـبل یعن، سكونهاوبقائها 

ًنـشاط الأحـزاب الـسیاسیة كمـا یقـصد بـه أیـضا مـدى قـدرة النظـام الـسیاسي ومن حریة العمل الـسیاسي 

علـى تعبئــة المــوارد الكافیـة لاســتیعاب الــصراعات التـي تبــرز داخــل المجتمـع بدرجــة تحــول دون وقــوع 

 سیاسـیة واجتماعیـة واقتـصادیة ولیـد تـدابیرو الأمنیة بـل هـس ولید القوة العسكریة ووهو لی. العنف فیه

  . ثقافیةو

تعتبر الظـاهرة الـسیاسیة مـن الظـواهر التـي تختلـف تمـام الاخـتلاف عـن الظـاهرة الطبیعیـة،إذ 

غیرهـا وظاهرة الاسـتقرار الـسیاسي ك. الجمودوالثانیة بالسكون والحركیة،و تتصف الأولى بالدینامیكیة أ

عــدم القــدرة علــى وضــوح حیثیاتهــا، لــذلك كــان مــن ومــن الظــواهر الــسیاسیة تتــسم بطــابع مــن التعقیــد 

یعتبـــر و. المكـــانوتتلـــون مـــضامینها بمـــا ینـــسجم مـــع ظـــروف الزمـــان والطبیعـــي أن تتعـــدد مفاهیمهـــا 

نموهـا، كمـا وازدهارهـا والـضروریة لقیـام المجتمعـات والاستقرار بكافة أشكاله من المرتكـزات الأساسـیة 

یــسبب و. الطمأنینــة لــدى الأفــراد الــذین ینتمــون إلــى هــذه المجتمعــاتوٌیــشكل الــشرط الأساســي للأمــن 

  .تطورهاً، ویقف عائقا أمام تقدم الشعوب والاضطرابوعدم الاستقرار حالة من الفوضى 

د الاســتقرار الــسیاسي، الــذي یعتبــر أحــ، لعــل مــن أبــرز أنــواع الاســتقرار بالنــسبة للمجتمعــاتو

ـــــر بتغیـــــر الزمـــــان وأبـــــرز الظـــــواهر الـــــسیاسیة ذات الأبعـــــاد المتعـــــددة  المكـــــان والمتـــــشابكة التـــــي تتغی
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ًنظـرا للجـدل الكبیـر الـذي شـهده مـن ، ًتعقیـداوًمن بین أكثـر المفـاهیم الـسیاسیة غموضـا ، والأشخاصو

ًر إلحاحـــا ًدقیـــــق  كمـــا یعتبـــر أیــضا مـــن أكثـــر أشــكال الاســـتقراوأجــل الوصـــول بـــه إلــى معنـــى محـــــدد 

لأنــه یتـضمن صــیاغة منظومـة مــن الـسیاسات التــي تأخـذ بكــل أشــكال ، تفوقهـاولاسـتمرار المجتمعــات 

  .التغیر، من أجل التقدم الذي لا یؤثر على جوهر الاستقرار بشكل عام

  مفهوم الاستقرار السیاسي : ًالمطلب الأول

فمهمـا كـان نمـط النظـام ، ًیـاًتكمن أهمیة مفهوم الاستقرار السیاسي فـي أنـه یعـد مطلبـا جماعو

أمـل النظـام الحـاكم فـي و ًالسیاسي القـائم فــي أي دولـة مـن دول العـالم، فـإن العامـل المـشترك دائمـا هـ

  .ًأن یكون حكمه مستقرا لكي یستطیع الاستمرار

ـــین الـــسیاسیین منـــذ ولقـــد اســـتحوذت هـــذه القـــضیة علـــى تفكیـــر الكثیـــر مـــن المفكـــرین و المحلل

ــــم وللفكــــر الــــسیاسي الغربــــي،إذ تعتبــــر مــــن الموضــــوعات القدیمــــة البدایــــة الحقیقیــــة   المألوفــــة فــــي عل

تناولهـــا المفكـــرون الـــسیاسیون وفلقـــد عرفهـــا الفكـــر الـــسیاسي عبـــر مراحـــل تطـــوره المختلفـــة ،، الـــسیاسة

  .تعرضوا لها منذ عهد الحضارة الإغریقیةو

بـین المجـال وط بینـه من ناحیة أخرى ذهب بعض الباحثین في تحلیل هذه الظـاهرة إلـى الـربو

  1.البحثي المراد التعرف على الظاهرة في إطاره

كلمــة اســتقرار و. صــفته الــسیاسیةویتكــون مــصطلح الاســتقرار الــسیاسي مــن كلمــة الاســتقرار 

ًیستقر، اسـتقرارا، ٌفي اللغة العربیة مأخوذة من استقر ٌقـد اشـتق مـصطلح الاسـتقرار مـن القـر، حیـث ، وٌ

جــل فــي محكــم  وفیقــول المــولى عــز ، الثبــاتوأي القــرار ، القــرار فــي المكــانیعرفــه لــسان العــرب بأنــه 

                                                             
رســالة ماجـستیر، جامعــة القـاهرة، كلیــة . ظــاهرة الاسـتقرار الـسیاسي فــي المغـربوالعامــل الـدیني .سـلوى محمـد إســماعیل علـي 1

 32، ص1999العلوم  السیاسیة، والاقتصاد 
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 أي مــا لهــا مــن ."ٌمثــل كلمــة خبیثــة كــشجرة خبیثــة اجتثــت مــن فــوق الأرض مــا لهــا مـــن قــرارو"تنزیلـه، 

  .ثبات

مـستودعها ویعلـم مـستقرها ومـا مـن دابـة فـي الأرض إلا علـى االله رزقهـا و"، 06في سورة هود  الآیـةو

المكــان الــذي تقــیم و هــ، وبمعنــى أن العلــي القــدیر  یعلــم مــستقر هــذه الــدواب". اب مبیــــــنكــل فــي كتــ

  1.تأوي إلیهوتستقر فیه و

فــي قــوامیس اللغــة و القــرار، فــي القــرآن الكــریم أوالثبــات وإن هــذا المعنــى الــذي یفیــد الــسكون 

و لقــوامیس الأجنبیــة أعنــد المفكــرین العــرب،لا یختلــف عــن المعنــى الــذي تفــسره مختلــف او العربیــة أ

  .التعاریف التي وردت في شأن مفهوم الاستقرار

ٌأما الموسوعة البریطانیـة فتعرفـه بأنـه  ًالوضـع الـذي یبقـى فیـه النظـام الـسیاسي محافظـا علـى "ُ

  2".بدون صراع داخلي، ونفسه خلال الأزمات

حالـة "ي قولـه بأنـه ٌوارتبط الاسـتقرار الـسیاسي بمفهـوم الـشرعیة الـسیاسیة،إذ عرفـه آلان بـال فـ

 الجمـــاهیر حــول القواعـــد التــي یعمــل بهـــا النظــام الـــسیاسيومــن الاتفــاق العـــام فــي الـــرأي بــین النخبــة 

  .3"ارتباطه بمفهوم الشرعیة السیاسیـةو

ــــسیاسي یعنــــي غیــــاب التغییــــر الجــــذري و ــــأن الاســــتقرار ال الكامــــل للنظــــام وهنــــاك مــــن یــــرى ب

غیـاب التغییـر "فریـق آخـر یـرى بأنـهو.مـل بـصورة مـستمرةالسیاسي من خلال عدم تعرضـه للتغییـر الكا

النظـام الـذي یـشهد تغییـرات وزاریـة و ًالجذري في الحكومة  فالنظـام غیـر المـستقر سیاسـیا هـوالمتكرر 
                                                             

رســالة ماجــستیر،جامعة ).دراســة حالــة الجزائــر(أثــره علــى الاســتقرار الــسیاسي فــي شــمال إفریقیــاواسي الفــساد الــسی.كریمــة بقــدي 1
 49ص.2012-2011العلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،وبكر بلقاید،تلمسان كلیة الحقوق وأب

2 BENTON HELEN,1999.ENCYCLOPEDIA BRITANICA,LONDON,P727 
، رسالة ماجـستیر غیـر منـشـورة . الاستقرار السیاسي في البلدان العربیةوار الأجنبي المباشر الرجوب سلامة رضوان ،الاستثم 3

 75،ص2005جامعة الیرموك،
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كــل ) علــى مــستوى أعــضاء مجلــس الــوزراءو أ، ســواء علــى مــستوى رئــیس الحكومــة(متكــررةومتعــددة 

ٌسي برمتـــهســنة ،بــالرغم مــن عــدم تغییــر النظــام الــسیا ظــاهرة و هــذا یعنــي أن الاســتقرار الــسیاسي هــو". ُ

تشیر إلى قدرة النظام على توظیـف مؤسـسات لإجـراء مـا یلـزم مـن تغییـرات ، والنسبیةوتتمیز بالمرونة 

احتواء مـا قـد ینـشأ مـن صـراعات دون اسـتخدام العنـف الـسیاسي إلا فـي ولمواجهـة توقعـات الجمـاهیر،

  .1عالیتهفوًأضیق نطاق دعما لشرعیته 

ـــوت إلــــــى وجــــــود ثلاثــــــة اتجاهــــــات فــــــي تعریــــــف مفهــــــوم الاســـــــتقرار و یــــــشیر ریتــــــشارد هیجـــ

فالنظـام الـسیاسي الـذي لا یتغیـر یمكـن اعتبـاره ، السیاسي،الأول یتعلق بالتغییر في الأنظمـة الـسیاسیة

 بمعنــى أن النظــام الــذي یــشهد، نظــام مــستقر،أما الثــاني فیعنــي غیــاب التغییــر المتكــرر فــي الحكومــة

بینمـا ینظـر الاتجـاه الثالـث للاسـتقرار مـن زاویـة .تغیرات متكررة في الحكومـة یعتبـر نظـام غیـر مـستقر

كتعلیــــق علــــى هــــذه الاتجاهــــات الثلاثــــة یمكــــن القــــول أن و. مــــستویاتهوغیــــاب العنــــف بكافــــة أشــــكاله 

تغییـــر بـــل یـــرتبط بمــضمون هـــذا ال، الاســتقرار الـــسیاسي لا یـــرتبط بالــضرورة بغیـــاب التغییـــر الــسیاسي

أمـــا عـــن كـــون . فاعلیتـــهوإذ أن الكثیـــر مـــن أنـــواع التغییـــر تـــؤدي إلـــى زیـــادة شـــرعیة النظـــام ، وجهتـــهو

الاستقرار السیاسي لا یقترن بالـضرورة بغیـاب العنـف الـسیاسي فـإن كثـرة اللجـوء إلـى العنـف الـسیاسي 

ت یخلــص إلــى علیــه فــإن ریتــشارد هیجــوو.قناعــة بعــدم جــدواهاو ًتــصور إفلاســا فــي وســائل التغییــر أ

قــدرة مؤســسات النظــام علــى تــسییر الأزمــات التــي تواجهــه بنجــاح  "القــول بــأن الاســتقرار الــسیاسي هــو

حــل الــصراعات القائمــة داخــل الدولــة بــصورة یــستطیع معهــا أن یحــافظ علیهــا فــي منطقــة تمكنــه مــن و

  .2"تزاید شرعیة النظاموالحد من العنف السیاسي وإنهاء الأزمات 

                                                             
 ،لأردندراســــــة حالــــــة ا(أثــــــر الفقـــــر علــــــى الاســــــتقرار الـــــسیاسي فــــــي الــــــدول العربیـــــة.عبـــــد الــــــرحمن موســــــى النهـــــار مهیــــــدات 1

 .28 مرجع سابق،ص،)السعودیة،مصر،تونس
العلـوم وكلیـة الاقتـصاد ، جامعـة القـاهرة. أطروحـة دكتـوراه".ظاهرة الاستقرار السیاسي في مـصر"،)إكرام( بدر الدینعبد القادر 2

 .36ص.1981السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،
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   اتجاهات دراسة ظاهرة الاستقرار السیاسي:المطلب الثاني

وضــع تعریــف وًنظــرا للاختلافــات الكبیــرة التــي ظهــرت بــین المفكــرین الــسیاسیین حــول تحدیــد 

مـا أدى و هـوموحد للاستقرار السیاسي اختلفت مداخل تناول هذه الظاهرة من مفكـر إلـى مفكـر آخـر، 

المدرســة النظمیــة، المدرســة البنائیــة ،یة المدرســة الــسلوك:إلــى ظهــور ثــلاث  مــدارس فــي دراســتها هــــي

  .الوظیفیة

رودولـــف رامیـــل ویتجـــه أنـــصار هـــذه المدرســـة وعلـــى رأســـهم كـــل مـــن تیـــدجیر :المدرســـة الـــسلوكیة-أ

الـدوافع النفـسیة وهنـري لابوریـت إلـى تعریـف الاسـتقرار الـسیاسي مـن زاویـة الـسلوك ودومیاك وفیرابند و

الاضــطهاد الــدیني و الــسلوك  مثــل الحرمــان الاقتــصادي الظــروف الاجتماعیــة التــي تــتحكم فــي هــذاو

ذلـك النظـام الـذي لا و ًبناءا على ذلك فإن النظام السیاسي المستقر حسب هذا الاتجـاه هـو .السیاسيو

ـــــة مـــــن مظـــــاهرات  ـــــات واضـــــطرابات وقلاقـــــل ویـــــشهد أي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر العنـــــف المختلف انقلاب

الـذي تحـدث ، وطاعـة القـانونوام الـذي یـسوده الـسلم ذلك النظـو هو .حروب أهلیةواغتیالات سیاسیة و

لـیس نتیجـة وًتـتم عملیـة اتخـاذ القـرار وفقـا لإجـراءات مؤسـسیة  ، والاجتماعیـةوفیه التغیـرات الـسیاسیة 

هــذا كلـــه یعنــي أن الاســتقرار الـــسیاسي معنــاه غیــاب العنـــف الــسیاسي، الــذي یعرفـــه و .لأعمــال عنــف

الـسلوكیات التـي و إجرائیا، في قولهم بأنـه مجموعـة مـن الأحـداث ًأنصار هذه المدرسة السلوكیة تعریفا

ًكمــا اهــتم روادهــا أیــضا .الحــروب الأهلیــةوالانقلابــات والتــي تــشمل أعمــال الــشغب ویمكــن ملاحظتهــا 

  .1الاجتماعیة الكامنة وراء هذا السلوكوبالعوامل النفسیة 

د فـــي تعریـــف الاســــتقرار ومـــن أهـــم الانتقـــادات التــــي وجهـــت إلـــى هــــذه المدرســـة ،أنهـــا تعتمــــ

كمــا أنهــا تركــز علــى أحــد ، الــسیاسـي علــى عامــل ســلبي عنــدما تجعلــه مرادفــا لغیــاب العنــف الــسیاسي
                                                             

أرســالة .1999-1990الاســتقرار الــسیاسي فــي دولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة والعمالــة الوافــدة .محمــد علــي عمیــر الــشریاني 1
 .23ص.2002العلـــوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،وكلیة الاقتصاد ، منشورة ،جامعة القاهرة، یستیر غیرماج
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علیـه فإنهـا لا تـصلح  و.تهمـل جوانـب أخـرى هامـةوالـسلوك الـسیاسي و جوانب الظاهرة الإستقراریة  وه

ممــا یجعــل ، مــل الأبعــاد الأخــرىُتفــسیر الظــاهرة الاســتقراریة إلا مــن بعــد واحــد فقــط ،فهــي تهولقیــاس 

  .ًضیقاوًتفسیرها منحصرا وقیاسها 

 دافیـد آسـتن، وجیفـري ریكـورد ،لوسـیان بـاي ، من أبـرز روادهـا، كـارل دویـتش: المدرسة النظمیة-ب

مــــا یعــــرف بتحلیـــــل و هــــذا الأخیــــر الــــذي یعــــود إلیــــه الفــــضل الكبیــــر فــــي ظهــــور البعــــد التنظیمــــي أ

. الإبقـاء علیـهوًمـساویا  لحفـظ النظـام وًذه المدرسـة  یكـون مرادفـا حـسب هـوالاستقرار الـسیاسي .النسق

كمــا أنهـا تنطــوي علــى نـوع مــن الانحیــاز القیمـي، لأنهــا تعتبــر ، لـذلك فإنهــا تعتبــر ذات نزعـة محافظــة

لـذلك أدخـل . ًمؤشـرا علـى عـدم الاسـتقرار الـسیاسيوًبمثابة تهدیدا له، و أي تغییر یحدث في النظام ه

ًدیلا جوهریا على الأساس الفكري الذي تنطلق منه هذه المدرسـة للتغلـب علـى الانتقـاد دافید آستن  تع ً

ًوفقــا لهــذا التعــدیل فــإن الاســتقرار لا یعنــي مجــرد الإبقــاء علــى الوضــع و .الأساســي الــذي یوجــه إلیهــا

الظــروف المتغیــرة والقــدرة علــى التكیــف مــع الأوضــاع والقــائم، بــل یعنــي حفــظ النظــام داخــل المجتمع،

أن تــتم هــذه التغیـرات فــي إطــار والــتحكم فیـه فــي نفــس الوقـت، لكــن لا بـد والقـدرة علــى ضـبط التغیــر و

  1.وفق تخطیط مسبق للمحافظة على توازن النظاموزمني معتدل 

حتـى ، ونمـط مثـالي لا یمكـن أن یتحقـق مـن الناحیـة الواقعیـةو الجامد هو فالمجتمع الساكن أ

نــت ســاكنة تعــرف هــي الأخــرى بعــض التغیــرات البطیئــة التــي یــتم كاو كمــا لــ والمجتمعــات التــي تبــــد

لكــن فــي بعــض الفتــرات مــن تــاریخ المجتمــع .ًالتكیــف معهــا بــشكل لا یكــاد یكــون ملحوظــاواســتیعابها 

بالتـــالي تتــسم محـــاولات التكیـــف مــع تلـــك التغیـــرات بالحـــدة وقاسیــــة والإنــسانیة تكـــون التغیـــرات حــادة و

إلـى وضـع ، مؤسـسات قائمـةومـألوف ویعني الانتقال من وضع مـستـقر ذلك لأن كل تغیر ، وبالقسوةو

                                                             
، 153العــدد، مؤســسة الاهــرام، مــصر-القــاهرة، مجلــة الــسیاسة الدولیــة، الاســتراتیجیة الجدیــدة لامریكــا فــي افریقیــا، علــي خالــد1

 .29ص، 2003



www.manaraa.com

 
 

41 

سـرعته بدرجـة تفــوق قـدرة المجتمــع وعنــدما تـزداد حـدة التغیــر و .مؤسـسات جدیـدةوتـوازن جدیــد وجدیـد 

ما یمكن التعبیر علیه مـن خـلال المعادلـة و هو. التكیف معها تنشأ حالة عدم الاستقــراروعلى التلائم 

  :ا دافید آستنالتالیة التي طرحه

  .الاستقرار=  التكیف  < التغیر.   1

  .عدم الاستقرار= التكف >  التغیر.   2

ــــه إذا كــــان التغیــــر أكبــــر مــــن التكیــــف ًفــــإن ذلــــك ســــوف یــــؤدي حتمــــا إلــــى عــــدم ، بمعنــــى أن

  .1فإن ذلك سیؤدي إلى تحقیق الاستقرار، أما إذا كان التغیر أقل من التكیف.الاستقرار

درجـة التغیـر و آستن في تعریفه للاستقرار الـسیاسي یـربط بـین الاستقــرار ًهذا یعني أیضا أنو

یـــرى أن الاســـتقرار عــادة مـــا یــرتبط بنـــوع مــن التغیـــر البطـــيء  و فهــ ،وحدتـــه فــي المجتمـــعالاجتمــاعي 

بینمــا یـؤدي التغییـر الـسریع إلــى ، مفاجئــة فـي العلاقـات الاجتماعیـةوالـذي لا یخلـق اهتـزازات سـریعة و

  .أشكال عدم الاستقرار في المجتمعظهور عدد من 

إمیــــل ومـــاكس فیبـــر ، هارولـــد لاســـویل، مـــن روادهــــا ریتـــشارد روز:المدرســـة البنائیـــة الوظیفیـــــة-ج

لقد تناولت هذه المدرسة مفهـوم الاسـتقرار الـسیاسي مـن و. ویعتبر أشهر روادها جبرائیل المونددوركایم

التعبیـــر المؤســـسي لحركـــة و ام الـــسیاسي هـــخـــلال التركیـــز علـــى الأبنیـــة الحكومیـــة  ،حیـــث أن النظـــ

اسـتمراریته علـى قـدرة مؤسـسات النظـام وویتوقـف اسـتقرار النظـام الـسیاسي ، التفاعلات داخل المجتمـع

                                                             
 .19سابق،صإكرام عبد القادر بدر الدین، مرجع  1
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مواجهـة التحـدیات الخارجیـة الرامیـة وعلى التكیف مع حركة التفاعلات فـي المجتمـع الـذي تعبـر عنـه 

  1.بولة على المجتمعفرض أوضاع غیر مقو غـــزوه أو إلى استغلاله أ

یـرى ریتــشارد روز فــي هـذا الــشأن أنــه یمكــن التمییـز بــین الأبنیــة الحكومیـة مــن حیــث درجــة و

قــدرتها علــى إیجــاد الاتجاهــات ، والإذعــان لنظمهــاواســتقرارها علــى أســاس قــدرتها علــى إیجــاد التقبــل 

  .المدعمة لهاوالمؤیدة 

رة المؤســسات الــسیاسیة علــى التكیــف هــي قــد، لعـل أبــرز المؤشــرات الهامــة الدالــة علــى ذلــكو

  .الاستجابة لما تفرضه هذه البیئة من تحدیات، والتأقلم مع التغیرات في البیئة المحیطة بهاو

اعتمادهـــا علـــى بعـــد واحـــد فــــي ولـــم تـــسلم هـــذه المدرســـة أیـــضا مـــن النقــــد، بـــسبب تركیزهـــا و

  .البعد المؤسسيو دراساتها ،وه

  لسیاسي مؤشرات الاستقرار ا: المطلب الثالث

  :2ویمكن إجمالها كالتالي، وللاستقرار السیاسي مجموعة من المؤشرات لا یختلف علیها الباحثون

  نمط انتقال السلطة في الدولة-1

ًوهــي عملیــة تختلــف طبقــا لنــوع ، المقــصود بانتقــال الــسلطة هنــا تغییــر شــخص رئــیس الدولــة

متعــارف علیــه وًملیــة الانتقــال طبقــا لمــا هفــإذا تمــت ع، النظــام الــسیاسي والأســالیب الدســتوریة المتبعــة

ًدســتوریا فــإن ذلــك یعــد مؤشــرا حقیقیــا لظــاهرة الاســتقرار الــسیاسي ً أمــا إذا تــم عــن طریــق الانقلابــات ، ً

وقـد عانـت الـدول النامیـة مـن ظـاهرة . والتدخلات العسكریة فهذا مؤشر على عـدم الاسـتقرار الـسیاسي

                                                             
 .117ص، 2000، 2ط، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان-بیروت، سیكولوجیة السلطة،  القمودي سالم1
 .21/3/2009، الاستقرار السیاسي ومؤشراته، الحوار المتمدن، )2009(حاج سلیمان، رائد نایف  2
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انقـلاب أي بمعـدل ) 151(ُ رصـد 1977 حتـى عـام 1958 ففي الفترة من عام، الانقلابات العسكریة

  .ًانقلابات سنویا) 8(

إن التقلبات الوزاریة الكثیرة وأعمال الشغب وتغیـرات النظـام نفـسه عبـر الإطاحـة بـه لا یـشكل 

عــدم اســتقرار باعتبارهــا شــيء مــن التعبیــر عــن حریــة الــرأي، لأن تقلبــات الحكومــات الوزاریــة لا یعنــي 

 الـوزراء، أمـا أعمـال الـشغب فهـي مـسائل نـسبیة، وتغیـر النظـام مـن شـكل لأخـر تغییر فـي شخـصیات

ســقوطه، لا یعنــي أنــه غیــر مــستقر لأنــه قــد یبقــى نظــام مــا فــي الحكــم لمــدة طویلــة ویــشرف علــى و أ

 ) 70(الانهیــار، رغــم أنــه یتــداعى بــشكل بطــئ، مثــل الجمهوریــة الفرنــسیة الثالثــة التــي اســتمرت لمــدة 

  1.سنة

وهنـــاك عـــدة اتجاهـــات فـــي . یعـــد بـــدوره مـــن دلائـــل الـــشرعیة الـــسیاسیة: لنظـــام الـــسیاسي شـــرعیة ا-2

الــذي یعــرف ، الاتجــاه الــسیاسيو والــذي یهمنــا هــ، دینــي، سیاســي، قــانوني: تعریــف الــشرعیة الــسیاسیة

بمعنــى أن النظــام الــسیاسي ". تبریــر الــسلطة الحاكمــة مــن منطــق الإرادة الجماعیــة"الـشرعیة الــسیاسیة 

.... شـــرعیته مـــن خـــلال تحقیـــق مـــصالح الـــشعب وصـــیانة اســـتقلال الـــبلاد وحمایـــة الحقـــوقیكتـــسب 

فـرفض المـواطنین . وتظهر هذه الشرعیة مـن خـلال تقبـل أفـراد الـشعب للنظـام وخـضوعهم لـه طواعیـة

ًعــدم تقــبلهم طواعیــة، واختیــارا لأنمــاط الــسلطة الموجــودة فــي المجتمــع مــن خــلال الفكــر الحــر عــن و أ

  2.كة والإقناع سیؤدي إلى العنفطریق المشار

  : قوة النظام السیاسي ومقدرته على حمایة المجتمع وسیادة الدولة-3

                                                             
 رســالة ماجـستیر، جامعــة القـاهرة، كلیــة .ظــاهرة الاسـتقرار الـسیاسي فــي المغـربوالعامــل الـدیني .سـلوى محمـد إســماعیل علـي 1

 .43، ص1999العلوم  السیاسیة، والاقتصاد 
، 1دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر، ط، ، الحریة السیاسیة دراسة مقارنة في المعالم والضمانات)2008(فاضل، الصفار 2

 .244بیروت، ص
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 كالــدفاع -أن النظــام یتوجــب علیــه مــسؤولیات  لا یمكــن تحقیقهــا دون امــتلاك عناصــر القــوة

وفـــي حــال كــان النظـــام . عــن البلــد فـــي حــال تعرضــه لاعتـــداء خــارجي وكــذلك حمایـــة أمــن المجتمــع

فإن النتیجـة الطبیعیـة التبعیـة للـنظم ، ًاسي ضعیفا لا یستطیع صون سیادته وتحقیق أمنه الداخليالسی

فالنظـــام الـــذي لا یـــستطیع تجنـــب الانهیـــارات والتقلبـــات الفجائیـــة التـــي قـــد تطـــیح بـــه وببنیتـــه . القویـــة

وٕان الأساســـیة، سیفـــسح المجـــال أمـــام عـــدم اســـتقرار سیاســـي وولادة نظـــام جدیـــد علـــى أســـس جدیـــدة، 

النظام الذي لا یرضي تطلعات المواطنین سیؤدي إلى اسـتمرار عـدم الاسـتقرار الـسیاسي علـى المـدى 

  1.القصیر والطویل أ

  : محدودیة التغییر في مناصب القیادات السیاسیة-4

المقـــصود بالقیـــادات الـــسیاسیة فـــي الـــسلطة التنفیذیـــة، فبقـــاء القـــادة الـــسیاسیین علـــى رأس أي 

ویعـد . طویلة مؤشر للاستقرار السیاسي، ولكـن یجـب أن یقتـرن ذلـك برضـا الـشعبنظام سیاسي لفترة 

  فـسقوط الحكومــات .التغییـر المتلاحـق فــي المناصـب القیادیــة أحـد مؤشـرات عــدم الاسـتقرار الــسیاسي

بمعدلات كبیرة، وقصر مدة استمرارها بالحكم عن ثمانیة أشهر كأدنى حـد لحكومـة مـستقرة، والتقلبـات 

ًبشكل كبیـر أي أقـل مـن مدتـه القانونیـة المعتـرف بهـا دسـتوریا مـن خـلال الـنص علیهـا فـي في النظام 

صلب الدستور، وتتراوح هذه المدة فـي معظـم الـدول بـین أربعـة إلـى سـبعة سـنوات وعلـى هـذا فـإن أي 

  2.حكومة تقل مدتها عن الثمانیة أشهر فهذا مؤشر عدم استقرارها

                                                             
 ، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة6العصبیة والدولة، ط: ، فكر ابن خلدون)1994(الجابري، محمد عابد 1
، 1، الأحـزاب الـسیاسیة فـي النظـام الـسیاسي الدسـتوري الحـدیث والنظـام الإسـلامي، ط)1996(محمود، مصطفى عبد الجواد 2

 .88دار الفكر العربي، القاهرة، ص
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  :الاستقرار البرلماني-5

، رئاســي(الأفـراد فــي كـل الأنظمـة علــى اخـتلاف أنماطهـا و الممثــل للـشعب أو ان هـإن البرلمـ

علــى اعتبــار أن شــرعیة ، رأس الدولــة حــل البرلمــانو ولا یجــوز للــسلطة التنفیذیــة أ) مخــتلط، برلمــاني

ولكــن فــي بعــض الأحیــان تظهــر صــور . الأفــراد وفــق عملیــة الانتخــابو البرلمــان تأخــذ مــن الــشعب أ

  :ر بالنسبة للبرلمان تتمثل فيلعدم الاستقرا

  .أكثر من أعضاء البرلمانو أو إسقاط العضویة عن عضو ستقالة أأ

  .حل البرلمان قبل استیفاء مدته القانونیةب

جماعــة عــن وإن هــاتین الحــالتین قــد یكــون الــسبب فیهمــا فــي كثیــر مــن الأحیــان خــروج فــرد أ

  . الحكومة والحكومة الائتلافیةالتآلف مما یسبب خلل في نسب تشكیلو الحزب الحاكم أ

  : الدیمقراطیة وتدعیم المشاركة السیاسیة-6

تعـــد المـــشاركة الـــسیاسیة أحـــد مقـــاییس الحكـــم علـــى النظـــام بالاســـتقرار الـــسیاسي مـــن حیـــث 

وهــي الحالــة التــي یتــوافر للأفــراد فیهــا القنــوات الرســمیة للتعبیــر ، تطبیــق قواعــد الدیمقراطیــة فــي الحكــم

ـــین فـــي المجـــالس النیابیـــة والمحلیـــةعـــن آرائهـــم فـــي ال بـــذلك . قـــضایا الوطنیـــة واختیـــار النـــواب والممثل

  .تصبح المشاركة الشعبیة وسیلة لتحقیق الاستقرار الداخلي وتدعیم شریعة السلطة السیاسیة

  :غیاب العنف واختفاء الحروب الأهلیة والحركات الانفصالیة والتمردات-7

ت ضــد الــسلطة القائمــة هــي نــوع مــن عــدم الاســتقرار یــرى الــبعض أن الإضــرابات والمظــاهرا

علـى الـسطح و السیاسي، لكـن یـرى الـبعض الآخـر أنهـا مجـرد تعبیـر عـن حیویـة المجتمـع بحیـث تطفـ

  .التناقضات الموجودة فیه
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أمــــا اختفــــاء العنــــف ، التغیــــر الرئیــــسي لعــــدم الاســــتقرار الــــسیاسيو إن العنــــف الــــسیاسي هــــ

  . على ظاهرة الاستقرار السیاسيمن المؤشرات الهامةو السیاسي فه

الاســــتخدام الفعلــــي للقــــوة المادیــــة لإلحــــاق الــــضرر والأذى "ویمكــــن تعریــــف العنــــف الــــسیاسي

  ".أهداف اقتصادیة واجتماعیة لها دلالات سیاسیةو وذلك لتحقیق أهداف سیاسیة أ، بالآخرین

ضــــد الموجهــــة مــــن النظــــام و أمــــا الرســــمي فهــــ، غیــــر رســــميو والعنــــف قــــد یكــــون رســــمي أ

الموجهـــة مـــن و أمـــا غیـــر الرســـمي فهـــ، عناصـــر معینـــةو تنظیمـــات أو ضـــد جماعـــات أو المــواطنین أ

أمــا الحركــات الانفــصالیة والتمــردات والحــروب . الجماعــات ضــد النظــام وبعــض رمــوزهو المــواطنین أ

وذلــك لتـضمنها اللجــوء إلـى العنــف علـى نطــاق ، الأهلیـة فتمثــل أعلـى صــور عـدم الاســتقرار الـسیاسي

  1.عواس

  ):الأولیة(الوحدة الوطنیة واختفاء الولاءات التحتیة -8

اللغـوي و الـدیني أو إن المجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقـي أ

  .ًالطائفي غالبا ما تكون أقرب إلى الاستقرار السیاسي من تلك التي تعرف التعددیةو أ

مـا فـي اسـتراتیجیات النخـب الحاكمـة فـي التعامـل مـع ٕالعیب لیس في التعددیـة الاجتماعیـة وان

أحــدهما یتعامــل مــع الأقلیــة مــن منطــق الاســتیعاب : وهنــا نمیــز بــین نــوعین مختلفــین، هــذه التعددیــة

  .والثاني یتعامل مع الأقلیة من منطق المساواة في الحقوق والواجبات، بالقوة

                                                             
 .رار السیاسي في الوطن العربي، القاهرة، مكتبة النهضة المصریةمسعد، نیفین عبد المنعم، الأقلیات والاستق 1
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ــ مــا یــدعى بــالولاءات و ر الوطنیــة أًإن النمــوذج الأول غالبــا مــا ینــتج عنــه بــروز الــولاءات غی

كمــا حــدث فــي العــراق والــسودان أمــا النمــوذج ... حكــم ذاتــيو وبالتــالي مطالبــة بالاســتقلال أ، التحتیــة

  .ٕالثاني فیؤدي إلى تمتین اللحمة الوطنیة واعلاء الهویة الوطنیة على الهویات دون الوطنیة

  :نجاح السیاسات الاقتصادیة للنظام -9

قرار الاقتــصادي علــى أنــه مؤشــر عــام مــن مؤشــرات الاســتقرار الــسیاسي فــي ینظـر إلــى الاســت

أهـداف و فإنـه یوجـه سیاسـاته الاقتـصادیة نحـ، ًفعنـدما یكـون النظـام الـسیاسي مـستقرا، كل المجتمعـات

ًتخلـــق نوعـــا مـــن ، وهـــذه الـــسیاسات التنمویـــة التـــي ترفـــع مـــستوى المعیـــشة والرفاهیـــة للأفـــراد، التنمیـــة

  .ا الشعبي تجاه النظام السیاسيالطمأنینة والرض

  :قلة تدفق الهجرة الداخلیة والخارجیة-10

، إن أســباب الهجـــرة بـــشقیها الـــداخلي والخـــارجي یمكــن إجمالـــه بالوضـــع الأمنـــي والاقتـــصادي

و وكلما كانـت معـدلات الهجـرة قلیلـة أ، وكلا السببین بدورهما یؤشران إلى ظاهرة عدم استقرار سیاسي

ًوقــد تكــون أحیانــا العمالــة الوافــدة ســببا مــن أســباب . وجــود الاســتقرار الــسیاسيمعتدلــة دل ذلــك علــى  ً

  .عدم الاستقرار السیاسي في الدول المضیفة

فالاســتقرار الــسیاسي فــي جــوهره ومــضمونه، لــیس ولیــد القــوة العــسكریة والأمنیــة، مــع ضــرورة 

اعیـة واقتـصادیة وثقافیـة، تجعـل ولید تدابیر سیاسیة واجتمو ٕذلك في عملیة الأمن والاستقرار، وانما ه

ًمــن كــل قــوى المجتمــع وفئاتــه عینــا ســاهرة علــى الأمــن ورافــدا أساســیا مــن روافــد الاســتقرار ً وتخطــئ . ً

الــدول وترتكـــب حماقـــة تاریخیـــة بحـــق نفـــسها وشــعبها، حینمـــا تتعامـــل مـــع مفهـــوم الاســـتقرار الـــسیاسي 

 فالاســـتقرار الحقیقـــي یتطلـــب خطـــوات بنـــاء الأجهـــزة الأمنیـــة،وبوصـــفه المزیـــد مـــن تكـــدیس الأســـلحة أ

سیاسیة حقیقیة تعمق من خیار الثقة المتبادلة بـین الـسلطة والمجتمـع، وتـشرك جمیـع الـشرائح والفئـات 
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ًولــذلك نجــد أن الــدول المتقدمــة عــسكریا وأمنیــا والمتخلفــة سیاســیا، هــي التــي یهتــز . فــي عملیــة البنــاء ً ً

عوامـــل، أمـــا الـــدول التـــي تعـــیش حیـــاة سیاســـیة فعالـــة، فیهـــا الاســـتقرار الـــسیاسي لأبـــسط الأســـباب وال

وتشترك قوى المجتمع فـي الحقـل العـام وفـق أسـس ومبـادئ واضـحة، هـي الـدول المـستقرة والمتماسـكة 

  1.والتي تتمكن من مواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم 

                                                             
 .2006 أبریل 25، 13819محمد محفوظ، في معنى الاستقرار السیاسي، صحیفة الریاض، العدد  1
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  العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي :المبحث الثالث

لتهدیـدات المترتبـة عـن نـدرة المیـاه مـن خـلال تقریـر برنـامج الأمـم المتحـدة للبیئـة یتبین حجم ا

الذي یشیر إلى أن مشكلة المیاه سـتكون ذات تـأثیر كبیـر، قـد تـصل إلـى مـستوى مـشكلة الطاقـة التـي 

 2.6حــدثت فــي الــسبعینات مــن القــرن الماضــي فــي إحــداث التهدیــدات والنزاعــات بــین الــدول، فهنــاك 

ـــم تتـــوافر لهـــم المیـــاه المخصـــصة للتنظیـــف والـــصرف الـــصحي فـــي عـــام ملیـــار شـــخص  فـــي العـــالم ل

، 2025 ملیــار شــخص ســیواجهون انخفاضــا كبیــرا للمیــاه فــي غــضون عــام 1.8، فــضلا عــن 2007

كـذلك % 82إلـى % 78 مـن 2000 –1990مع أن نسبة المستفیدین من التزود بالمیاه ارتفع للمـدة 

، هــذه الزیــادة فــي الاســتهلاك %61إلــى % 51ف الــصحي مــن ارتفعــت نــسبة المــستفیدین مــن الــصر

مــن مخــزون المیــاه % 50 إلــى ســحب حــوالي 2025وارتفــاع أعــداد المــستفیدین ســتؤدي بحلــول عــام 

أمـا منظمـة الزراعـة والأغذیـة ، من مخزون المیاه في الدول المتقدمة% 18في الدول النامیة وحوالي 

 26 ملیــون نــسمة مــوزعین علــى 230 إلــى أن أكثــر مــن التابعــة للأمــم المتحــدة فتــشیر هــي الأخــرى

  1.دولة یعانون من شح بمصادر المیاه

یشیر تقریر المركز الدولي لأبحاث التنمیة في ستوكهولم إلـى أهمیـة زیـادة حجـم الاسـتثمارات 

فزیــادة الاســتثمارات ســتؤدي إلــى تحــسین الإمــدادات و فــي مجــال المیــاه الــذي یعــد قــاطرة التقــدم والنمــ

ئیـة والــصرف الـصحي وتحــسن إدارة المـوارد، لهــذا فـأن فوائــد هـذه الاســتثمارات تفـوق قیمتهــا لأنهــا الما

مرتبطــة بحیــاة الإنــسان، فعنــد تحــسین ظــروف حیاتــه ســینعكس ذلــك ایجابیــا علــى مــستوى الإنتــاج ثــم 

  .احد الأسس المهمة للاستقرار والتنمیةو لاقتصادي وهو اعلى النم

وروافـــدها أصـــبح مــصدرا أساســـیا لممارســـة الــضغوط والابتـــزاز ممـــا أن الــتحكم بمنـــابع المیــاه 

یــؤدي إلــى النزاعــات والحــروب، مــع أن مــشكلة المیــاه أدت إلــى أعــادة ترســیم الحــدود بــین العدیــد مــن 

                                                             
1 http ://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=14375&Cr=d√©serƟficaƟon&Cr1=UNU 
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فــضلا عــن أن أزمــة المیــاه تعــد مــن الأســباب الرئیــسة لتــردي أوضــاع الــصحة العامــة وانتــشار ، الــدول

لــذلك یعــد ، زال وجــود المیــاه یحــدد أیــن یعــیش النــاس وكیــف د كــان ومــافقــ، الفقــر والمــشكلات البیئیــة

الأمــــن المــــائي مــــن العناصــــر ذات البعــــد الاقتــــصادي للأمــــن لمــــا لــــه مــــن دور فــــي تحقیــــق الأمــــن 

  1.والاستقرار مع ما یحمله من أهمیة لنجاح العملیة التنمویة

مهمـة التـي تـشغل اهتمـام یعد موضوع الأمن المائي من الموضوعات الاستراتیجیة الحیویـة ال

البــــاحثین بمختلـــــف اختـــــصاصاتهم والمهتمـــــین بالــــشؤون المائیـــــة والبیئیـــــة والاقتـــــصادیة والاجتماعیـــــة 

ًوذلـك نظـرا للأهمیـة الكبیـرة التـي تحتلهـا مـسألة المیـاه فـي مـصر والـسودان  التـي . والثقافیة والـسیاسیة

  والتوســع الكبیــر فــي اســتخدام المیــاه ًتتــصف بالمحدودیــة والنــدرة وخاصــة مــع تزایــد الــضغط الــسكاني

  .في مجال الاستهلاك المنـزلي وغیرهوسواء في الصناعة والزراعة أ

تُعــد مــشكلة المیــاه إحــدى أبــرز مظــاهر الأزمــة الحقیقیــة فــي مــصر والــسودان وعلامــة فــشل 

لمـشهود فـي ًالسیاسات الاقتصادیة والتنمویة والمائیة حیـث كـان لهـذه الأزمـة أسـبابا طبیعیـة كـالتحول ا

المنــاخ بمــا یحملــه مــن جفــاف ونــضوب فــي منــسوب المیــاه المخزنــة وتتــالي ســنوات الجفــاف وانتــشار 

وقــد بــدأت هــذه الأزمــة فــي الاســتفحال فــي وقــت شــهدت فیــه مــصر والــسودان وبقیــة . ظــاهرة التــصحر

ًدول الحوض تزایدا سكانیا هـائلا وتوسـعا زراعیـا وصـناعیا كبیـرا ضـاعف مـن حجـم المـشك ً ً ً ً لة الخطیـرة ً

ًالتــي أصــبحت تحتــل موقعــا كبیــرا فــي التحــدیات الحقیقیــة التــي تواجههــا دول الحــوض حالیــا ومــستقبلا  ً ً ً

شــاملة لكــل أجــزاء و فعالــة أو خطــط لمواجهتهــا تكــون مناســبة أو دون أن یظهــر اهتمــام بهــا یوازیهــا أ

  . وذلك لحمایة مصر والسودان من التهدید والضغوط والابتزاز. حوض النیل

ًیــرتبط الأمــن المــائي ارتباطــا وثیقــا بــالأمن الغــذائي، كمــا أن الأمــن المــائي یعنــي المحافظـــة  ً

علـــى المـــوارد المائیـــة المتـــوفرة، واســـتخدامها بالـــشكل الأفـــضل وعـــدم تلویثهـــا، وترشـــید اســـتهلاكها فـــي 

                                                             
 ،  aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http=298251 الموقع على،المتمدن ارالحو، جعفر نبیل، الرضا عبد 1
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ت الأغــراض المختلفــة، والــسعي بكــل الــسبل للبحــث عــن مــصادر بدیلــة جدیــدة، وتطویرهــا ورفــع طاقــا

اســـتخدامها، لأن الأمـــن الغـــذائي یعنـــي المحافظـــة علـــى المـــوارد الغذائیـــة المتـــوافرة، وتنمیتهـــا بـــصورة 

مــستمرة لتــوائم الزیــادة الــسكانیة الكبیــرة، وصــولا إلــى تحقیــق الاكتفــاء الــذاتي ؛ حتــى لا تــضطر مــصر 

ارج، وتفقـــد والـــسودان إلـــى اســـتیراد احتیاجاتهـــا الغذائیـــة مـــن الخـــارج، فتـــصبح تحـــت رحمـــة هـــذا الخـــ

ـــة  ًاســـتقلالیة قرارهـــا الـــسیاسي، والأمـــن الغـــذائي بهـــذا المعنـــى جـــزءا مـــن الأمـــن القـــومي الـــشامل للدول

  .القومیة الحدیثة

ً فــنقص المــوارد المائیــة یــؤدي حتمــا إلــى نقــص 1تعتبــر علاقــة المیــاه بالغــذاء علاقــة تأثیریــة؛

الیــوم مــن أخطــر الأســلحة التــي مــا یتوقــف علیــه وجــود مــصر والــسودان، والغــذاء أصــبح والغــذاء وه

  2تستخدمها الدول في علاقتها الخارجیة وبالتحدید الدول المصدرة للغذاء والدول المستوردة له 

والقطــاع المنزلــي  % 8والقطــاع الــصناعي % 83حیــث یــستهلك القطــاع الزراعــي فــي مــصر 

والقطـــاع  % 5والقطـــاع الــصناعي % 87ویـــستهلك القطــاع الزراعـــي فــي الــسودان ،مــن المیــاه % 9

  .من المیاه%  8المنزلي   

  :تتمثل العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي بما یلي

ـــــصادیة-1 ـــــة : الانعكاســـــات الاقت ـــــى المیـــــاه وأنواعهـــــا ومقـــــدار الفجـــــوة المائی یـــــضم حجـــــم الطلـــــب عل

الرطبــة التــي  الغابــات والبحیــرات والاراضــي ب الــنظم الایكولوجیــة بمــا فیهــاوالمیــاه هــي عــص.والغذائیــة

. یعتمــد علیهــا الامـــن الغــذائي والتغذیــة علـــى مــر العـــصور وبالنــسبة الــى الاجیـــال الحاضــرة والقادمـــة

وتشكل المیاه ذات الجودة والكمیة الملائمتین امرا اساسـیا للـشرب والنظافـة الشخـصیة وانتـاج الاغذیـة 

  . سواء مصائد الاسماك والمحاصیل والثروة الحیوانیة

                                                             
 .45ص ،  جمال الدین الدیناصوري، موارد المیاه في الوطن العربي، دراسة هیدروغرافیة واقتصادیة،1
 .57  ص، جع السابق المر2
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یــــة ایــــضا بالنــــسبة الــــى قطــــاعي الطاقــــة والــــصناعة وغیرهــــا مــــن القطاعــــات ان المیــــاه محور

وبــشكل عــام تــدعم . وغالبــا مــا تــشكل الانهــار والمــسطحات المائیــة طرقــا اساســیة للنقــل. الاقتــصادیة

  . الاقتصادي وزیادة الدخل وبالتالي الامكانیة الاقتصادیة للحصول على الاغذیةو المیاه النم

الـى میــاه الــشرب الامنــة والمرافـق الــصحیة وممارســات النظافــة الــصحیة ان مـن شــأن نقــص الوصــول 

  .أن یقوض الحالة التغذویة للاشخاص بفعل الامراض المنقولة بالمیاه والاصابات المعویة المزمنة

التغیــرات الدیموغرافیــة والزیــادة الهائلــة فــي الــسكان والهجــرة مــن الریــف :  الانعكاســات الاجتماعیــة-2

  .فقر والبطالةالى الحضر وال

یأخـــذ طبیعــة العلاقـــات الدولیـــة وموقـــف القــانون الـــدولي والهیئـــات الدولیـــة : الانعكاســات الـــسیاسیة-3

هنـاك جدلیـة العلاقـة بـین المـشاكل المثـارة بـشأن .لحل مشكلة المیـاه وعـدم اسـتخدامها كـسلاح سیاسـي

 لكــن .ول مــن جهــة اخــرىالمیــاه وطــرق اســتغلالها مــن جهــة وطبیعــة العلاقــات الــسیاسیة بــین تلــك الــد

الشيء الذي لا یمكن انكاره ان التحسن في العلاقات بـین الـدول المـشتركة فـي مـصدر المیـاه سـیكون 

عـــاملا یـــدفع الــــى تخفیـــف حــــدة النزاعـــات مــــن خـــلال الاتفـــاق علــــى طـــرق اســــتغلال المیـــاه وتعظــــیم 

  .یاهوبذلك یكون هذا البعد مدخلا لانهاء مشكلة الم، المكاسب لجمیع دول الحوض

وتظهر النزاعات في السیاسة المائیة فـي اوضـح صـوره بقیـام اثیوبیـا باسـتغلال الربیـع العربـي 

وبـــدء الثــــورة المـــصریة بتنفیــــذ ســـد النهــــضة الـــذي یمكنهــــا مـــن الــــسیطرة علـــى النیــــل الازرق والــــتحكم 

ر علــى یــؤثر علــى الأمــن المـائي المــصري والــسوداني والـذي بــدوره یــؤثوبمـصادره المائیــة والــذي یهـدد 

تــشغل مــصر والــسودان منتــصف القلــب الایــسر للــوطن : الأمــن المــائي العربــي وذلــك للاســباب التالیــة

ویعـــادل ســـكان مـــصر ، العربـــي  وهمـــا همـــزة الوصـــل بـــین المـــشرق العربـــي والمغـــرب العربـــي وافریقیـــا
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الــدولي والـسودان ثلـث عـدد ســكان الـوطن العربـي وهــي نـسبة كبیـرة ومـؤثرة والــوزن القـومي والاقلیمـي و

  .لمصر

وهــي الاتفاقیــات لادارة  وتقاســم میــاه حــوض النیــل وهــي الترجمــة الحقیقیــة : الانعكاســات القانونیــة-4

علمــا انـــه لا یوجــد لغایـــة الان اتفاقیــة جامعــة تـــنظم وتقــسم میـــاه .والانعكــاس المباشــر للبعـــد الــسیاسي

  .الحوض
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  یاجات الموارد والاحتالامن المائي: لفصل الثانيا

  .الموارد المائیة المتجددة والمتاحة والاحتیاجات لدول حوض النیل: المبحث الاول

وفـــي خـــضم هـــذا الواقـــع . ًســـنویا% 8.4أن نـــسبة الاســـتهلاك العـــالمي للمیـــاه تـــزداد بمعـــدل 

ًالعالمي الذي یعاني من مشكلة نقص حاد فـي الوضـع المـائي، أصـبح تقاسـم مـصادر المیـاه ضـروریا 

وفــي ظــل التقــاریر والدراســـات . ًوصــعبا بفعــل تنــوع الحاجـــات والاســتخدامات واللاعبــینأكثــر فــأكثر، 

ًالتــي تـــشیر إلــى أن القـــرن الحـــالي سیــشهد حروبـــا داخلیـــة وخارجیــة للـــسیطرة علـــى المیــاه مثلمـــا شـــهد 

  1.ًالقرن الماضي حروبا على النفط

َفالمـــاء، لـــن یعـــود علـــى الأرجـــح مـــصدر الاضـــطرابات الـــسیاسیة والاجتما عیـــة فحـــسب، بـــل ُ

وحـسب متخصــصین . ًالحـروب فـي الــشرق الأوسـط ـ الفقیــرة مائیـا ـ خـلال الــسنوات العـشرین المقبلــة

ًوخبــراء، فــإن احتیاطیــات المیــاه الجوفیــة تــشكل مــوردا محــدودا یــتم اســتغلاله علــى نحــ یفــوق قدرتــه و ً

ًشـــمال إفریقیـــا ارضـــا خـــصبة لتـــوتمثـــل منطقـــة الـــشرق الاوســـط . علـــى تجدیـــد نفـــسه ً صاعد النزاعـــات ً

التنـــسیق فیمــا یتعلـــق بالـــسیاسات وانعــدام التعـــاون والمائیــة لعوامـــل عــدة أهمهـــا قلـــة المــصادر المائیـــة 

  . ًالمائیة، فضلا عن الزیادة المضطربة للسكان في تلك المناطق

تعتبر مصر مع دول شبه الجزیرة العربیة والاردن ولیبیا والجزائر من اكثـر بلـدان العـالم التـي 

وتزیـد علـى ذلـك بالـسحب الجـائر مـن رصـید المیـاه ، ك كل الموارد المائیة المتجـددة المتاحـة لهـاتستهل

الجوفیـــة واعـــادة اســـتخدام الـــصرف الـــصحي المعـــالج فـــي مـــصر وتحلیـــة میـــاه البحـــر وذلـــك لمواجهـــة 

حیــث ترتــب ، الــسكاني والتوســع الزراعــي والــصناعيو الاحتیاجــات المائیــة المتزایــدة علــى ضــوء النمــ

  .موازي في الاحتیاجات المائیة للاستهلاك المنزلي والزراعي والصناعيو  ذلك نمعلى

                                                             
 .م25/1/2017 ، النھضة- سد- عن-شاملة- دراسة/com.elbadil://https/02/2016، محمد،سكر 1
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  جغرافیة نهر النیل :المطلب الاول

ینبــع نهــر النیــل مــن أواســط افریقیــا ویــصب فــي البحــر الابــیض المتوســط عــابرا احــدى عــشر 

ـــة هـــي  جنـــوب ،ارتیریـــا،ثیوبیـــا ا، الدیمقراطیـــة والكونـــغ، اوغنـــدا، كینیـــا، تنزانیـــا، روانـــدا، بورونـــدي: دول

 1. وكمــا هــو مبــین فــي الخارطــةومــصر فهــي دول المــصب، الــسودان وهــي دول المنبــع امــا الــسودان

مـن % 10التـي تـشكل ) كـم مربـع3,031,700(ومـساحة حوضـه) كـم6670(ویبلغ طول نهر النیل  

ویختلـف الایـراد . مساحة دول حوض النیل

الـــسنوي لنهـــر النیـــل مـــن عـــام لآخـــر طبقـــا 

ــــات ــــغ متوســــط الایــــراد لكمی  الامطــــار  ویبل

 ملیـار متــر 84الـسنوي عنــد اسـوان حــوالي 

مكعــب مـــن المیـــاه ســـنویا وتتكـــون مـــصادر 

میــاه نهــر النیــل مـــن النیــل الابــیض والنیـــل 

ــــغ حــــصة مــــصر . الازرق  55,5حیــــث تبل

 ملیـــار 18,5 وحـــصة الـــسودان 3/ملیـــار م

 عـــــشرة ملیـــــارات متـــــر مكعـــــب تبخـــــرو 3/م

  .وتسرب

  2:فى الأقالیم التالیة یمتد نهر النیل 

  .المنطقة الاستوائیة حیث المناخ الاستوائي في هضبة البحیرات الاستوائیة -أ

                                                             
 م2013/یونیو/12 تاریخ ، 12615 العدد، الاوسط الشرق جریدة 1

zMjHIV3d_WY.#12615=issueno&732167=article&45=section?asp.details/com.aawsat.cms://http . 
 .م24/7/2017تاریخ

 .20ص. 2004 1ط.الاسكندریة مصر.الجامعیة الثقافة مؤسسة.النیل دول حوض.عبدالعزیز،شرف 2
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  ).  الزراف– الغزال -بحر الجبل ( المناخ شبه الاستوائي في أعالي النیل -ب

  .ثیوبیةهضبة الاالالمناخ الموسمي في  -جـ

  .ًالصیفي والجفاف شتاءحیث المطر " السوداني"المناخ المدارى الموسمي  -د

  . المناخ الصحراوي في شمال السودان ومصر -هـ

  .المناخ شبه البحر المتوسط -و

  .بذلك یصل ما بین قلب أفریقیا الاستوائي والإقلیم المعتدل حیث البحر المتوسطو وه

 یــصل مــا بــین أقطـــار ذات حــضارات متعــددة واقــوام واعـــراق متعــددة كمــا تختلــف اللهجـــات 

 یلتـــزم نهـــر النیـــل فـــي جریانـــه ناحیـــة الـــشمال باســـتمرار بـــسبب طبیعـــة . والـــسلالات والـــدیاناتواللغـــات

  .ًانحدار الأرض التي یجرى علیها نهر النیل والتي ترتفع في الجنوب وتقل كلما اتجهنا شمالا

و جمیــع الأراضــي التـــي یجــرى فیهــا النهــر وروافـــده التــي تنحــدر نحـــ: والنیــل هـــ حــوض نهــر

ًوأیضا یضم جمیـع الإقـالیم التـى تـضمها حـدوده الطبیعیـة حتـى .رف میاه أمطاره إلیهوادیه بحیث تنص

  .مجراهو ًكانت خالیة من المطر ما دام انحدارها العام متجها نحو ول
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  1.التالي یوضح نسبة كل دولة من دول حوض النیل من المساحة الكلیة للنهر )1(الجدول رقم 

 الكلیة المساحة الدولة
 )2كم(

 في الواقعة حةالمسا
 )2كم (النهر حوض

 من المئویة النسبة
  %الحوض مساحة

 من الحوض مساحة
  %الدولة مساحة

 33.2 11.7 365.117 1.100.010 اثیوبیا

 20.4 0.8 24.921 121.890 اریتریا

 8.0 1.5 46.229 580.370 كینیا

 0.9 0.7 22.143 2.344.860 الكونغو

 98.1 7.4 231.366 235.880 اوغندا

 47.6 0.4 13.260 27.8354 بوروندي

 8.9 2.7 84.200 945.090 تنزانیا

 75.5 0.6 19.876 26.340 رواندا

 71  1,350,616 1,879,358 *السودان

 32.6 10.5 326.751 1.001.450 مصر

 97  627,890 644,330 *السودان جنوب

 1الجدول رقم 

   مؤشرات التنمیة العالمیةمصدر ال* 

                                                             
  .17ص ،2011، لبنان بیروت،الدار العربیةللعلوم ناشرون،1ط،موارد دول حوض النیل المائیة والارضیة، محمد نادر1
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   الموارد المائیة التقلیدیة: المطلب الثاني

ــــاه الجوفیــــة ــــسطحیة والامطــــار والمی ــــاه ال ــــة كــــل مــــن المی ــــة التقلیدی وســــیتم ، تــــشمل المــــوارد المائی

  :توضیحها كما یلي

  المیاه السطحیة .1

مـن احتیاجاتهـا % 95 النیـل المـصدر الرئیـسي للمیـاه فـي مـصر حیـث یزودهـا ب  یعتبر نهـر:مصر 

 لتوزیــع میــاه نهــر النیــل عنــد 1959 وبنــاء علــى الاتفاقیــة الموقعــة بــین مــصر والــسودان عــام .المائیــة

 هـــي المتوســـط الحـــسابي لهـــذا الایـــراد خـــلال الاعـــوام 3 ملیـــارم84أســـوان والـــذي تـــم تقـــدیره بحـــوالي 

ملیــار متـــر 4ملیــارمتر مكعـــب لحــصة الـــسودان ســابقا والبالغـــة 14,5باضـــافة وذلــك  1900-1959

ملیـار متـر مكعـب الــى 7,5ملیـار متـر مكعــب وكـذلك تـم اضـافة 18,5مكعـب سـنویا لیـصبح نـصیبها 

ملیار متـر مكعـب وقـدرت الفواقـد المائیـة بـالتبخر والتـسرب بعـشرة 55,5حصة مصر لیصبح نصیبها 

  3.1ملیارات م

 الـسطحیة بالـسودان وحـسب اتفاقیـة میـاه المـصدر الرئیـسي للمیـاهو  ان نهر النیل وروافده ه:السودان

 ملیــار متــر 18,5 فــان نــصیب الــسودان مــن المیــاه 1959النیــل الموقعــة بــین مــصر والــسودان عــام 

هنـــاك مجموعـــة مـــن الودیـــان الموســـمیة والتـــي تعـــد مـــن المـــصادر .مكعـــب عنـــد الـــسد العـــالي باســـوان

 .مـن المـساحة الكلیـة للـسودان%60ي الرئیسیة ویتم الاعتماد علیها لانها واسـعة الانتـشار حیـث تغطـ

 تــشیر الــى ان تــصرف هــذه الودیــان یــصل 2007ومــن نتــائج حــصر هــذه الودیــان فــان تقــدیرات عــام 

  .ملیار متر مكعب سنویا تستخدم في اغراض الشرب والزراعة5,5الى 

                                                             
 .92 ص.1999. 1ط، القاھرة. والتوزیع للنشر میریت. الجدید الاوسط الشرق في المیاه حروب. حسن،بكر 1
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  1. ملیار متر مكعب49,5 :جنوب السودان

  2.سنة/3 ملیار م122الموارد المائیة المتجددة  :أثیوبیا

، حیــث تمتلــك اثنتــى عــشر حــوض نهــري رئیــسي، تتمتــع أثیوبیــا بمــوارد مائیــة ســطحیة كبیــرة

  :والتي تشكل اربعة أربعة أحواض رئیسیة 

ویغطــي .مریــبو) عطبــره(تــاكیزي، ســیتیت،واكوبــ-بــارو،النیــل الازرق وآبــي ا(حــوض النیــل یــشمل .1

 .من اثیوبیا ویكون تصریفه بأتجاه الشمال والوسط غربا% 33حوض النیل 

مــن % 28ویغطــي ) جیبــي والبحیــرات الوســطى -اومــو، دناكیــل، اواش(الــوادي المتــصدع ویــشمل .2

ویتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الاحـــواض الداخلیـــة مـــستقلة تمتـــد مـــن جیبـــوتي شـــمالا الـــى ، أثیوبیـــا

 .تقریبا نصف مساحة الحوض یقع في اثیوبیا، جمهوریة تنزانیا المتحدة جنوبا

ن مـــساحة اثیوبیـــا مـــ% 33ویغطـــي ) داوا-جینـــالي، شـــبیلي-وابـــي(جوبـــا ویـــشمل -حـــوض شـــبیلي .3

 .وتصریفه جنوبا باتجاه الصومال والمحیط الهندي

 من البلاد% 6ویغطي ) أوغادین وحوض عدن(الساحل الشمالي الشرقي ویشمل  .4

معظــم الانهــار فــي . جمیــع احــواض الانهــار باســتثناء حــوض النیــل تواجــه نقــص فــي المیــاه

حیـــث ،لفتـــرة حزیــران ولغایــة ایلــول مــن مجمـــوع جریــان المیــاه خــلال ا% 70 حــوالي .اثیوبیــا موســمیة

ســنه مــن /3 ملیــارم17,96بــسبب التبخــر لا یــصل كامــل التــدفق الــى الــدول المجــاورة مــثلا مــن اصــل 

ایــضا مــن بــین .الــى الحــدود الكینیــة) ســنه/3 ملیــار م10(جیبــي فــي وادي ریفــت فقــط  یــصل -اومــو

                                                             
1 stm.eng_WR-SSD/segments_profile/regions_countries/aquastat/water/nr/org.fao.www://http 

1/22/2017. 
2  stm.eng_WR-ERI/segments_profile/regions_countries/aquastat/water/nr/org.fao.www://http 

1/22/2017. 
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الـى الحـدود مـع )سـنة /3 ملیـار م13(في حـوض النیـل  یـصل واكوبـ-سـنه مـن بـارو/3 ملیار م23,6

  .جنوب السودان

 منطقــة الاراضــي 12و مــن البحیــرات المالحــة 9و بحیــره مــن المیــاه العذبــة 11لــدى اثیوبیــا 

باسـتثناء بحیـرة تانـا المتواجــدة ،  اغلـب البحیـرات تتواجــد فـي منطقـة الـوادي المتــصدع.الرطبـة الرئیـسیة

اثیوبیـا بـین  تقـدر المـساحة الاجمالیـة للاراضـي الرطبـة فـي .في حوض النیل وهـي منبـع النیـل الازرق

  . ملیون هكتار1,4-1,8

ســـنة والمیـــاه /3 ملیــار م120تقــدر المـــوارد المائیــة الـــسطحیة المتجــددة الداخلیـــة فــي المـــوارد 

سـنة یعتبـر تـداخل بـین المیـاه الـسطحیة /3 ملیـار م18 لكن .سنة/3 ملیار م20والجوفیة المتجددة نح

 المـوارد المائیـة .سـنة/3 ملیـار م122اذن یصبح مجمـوع المـوارد المائیـة المتجـددة الداخلیـة ، والجوفیة

  :سنة منها/3 ملیار م96,5بیا تقدر العابرة لحدود اثیو

) سـنة/3 ملیـار م52,6( الـى الـسودان سنة من خلال النیل الازرق وروافـده/3ملیار م64,6تدفق  .1

 .نهر تكیزي) سنة/3 ملیار م7,63 (،سنة ستیت/3ملیار م) 4,37(نهر عطبره 

وتــــشكیل نهـــــر الــــسوباط  الـــــى جنـــــوب واكوبوســــنة مـــــن خــــلال الانهـــــار بار/3 ملیـــــار م13تــــدفق  .2

 .السودان

 5,9(ســنة الــى الــصومال مــن خــلال نهــر جینــالي وداوا لتــشكیل نهــر جوبــا /3 ملیــار م8,2تــدفق  .3

 ).سنة/3 ملیار م2,3(ونهر شبلي ) سنة/3ملیار م

 في بحیرة توركاناو الى كینیا من خلال نهر اومسنة/3 ملیار م10تدفق  .4

 .سنة في اریتریا/3 ملیار م0,7تدفق  .5
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حیـث شـیدت لتولیـد الطاقـة ، یوجد في اثیوبیا العدیـد مـن الـسدود الـصغیرة والمتوسـطة والكبیـرة

ــــشرب ــــري وال ــــا .الكهرومائیــــة وال ــــغ ســــعتها 12 یوجــــد حالی ــــة المتراكمــــة تبل  محطــــة للطاقــــة الكهرومائی

  . میغاواط1,945 الاجمالیة

 ملیـون متـر مكعـب وذلـك بغـرض 0.15ان السدود التي تم بناؤها بسعة تخزین میاه اقل من 

 یقــدر مجمــوع . فــي امهــرة وتیجــري2000 و1999الـري علــى نطــاق صــغیر وخــصوصا حــول عـامي 

  .3 ملیـــار م31,484 الـــى 2015 وقـــد زادت فـــي عـــام .3 ملیـــار م6,54 2008ســـعة الـــسدود فـــي 

 2009 فـي حـوض النیـل وتـم الانتهـاء مـن بنائـه عـام وسد تكیزي الجدید الـذي بنـي علـى نهـر ایبـونیم

ســد جیبـي الثالــث  الـذي بنــي  ). 3 ملیـار م1,9(وتجـاوز بــذلك سـد كوكــا . 3 ملیــار م9بـسعة تخـزین 

  .2015 وتم تولید الكهرباء منه بعد انجازه عام 3 ملیار م14لدیه قدرة تخزین ، على نهر اومو

  ارتیریا

 1.سنة /3 ملیار م6,3الموارد المائیة المتجددة تبلغ 

  الدیموقراطیة جمهوریة الكونغو

تنحـدر هـذه المیـاه فـي نهـر . كم من الـشواطئ20,000 نهر رئیسي باجمالي 30یتواجد فیها 

ثـاني وبالثانیـة وه/3 م30,000بمعدل سرعة تدفق للمیاه تـصل ،  كم4,670والذي یبلغ طوله والكونغ

ویقـرب مـن ربـع المـوارد ، سـنة/3 ملیـار م900 المتجـددة  متوسـط المـوارد المائیـة الداخلیـة.نهر بالعـالم

   .المائیة العذبة في القارة الافریقیة  وهي امكانات هائلة غیر مستغلة

                                                             
1 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/ERI-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
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  میغـــــــا وات علـــــــى نهـــــــر 44,000ســـــــد انغـــــــا لتولیـــــــد الطاقـــــــة الكهرومائیـــــــة بقـــــــدرة نهائیـــــــة 

 ) 750-650(لكنـــه لا ینـــتج الا ، قـــادر علـــى تغطیـــة احتیاجـــات الطاقـــة فـــي كـــل افریقیـــاووهوالكونغ

  1.میغاوات بسبب عدم تشغیل اثنین من التوربینات الثلاثة

  كینیا

منطقـــة الـــوادي ، 2منهـــا فـــي كینیـــا% 6بحیـــرة فكتوریـــا یقـــع : هنـــاك ســـتة مـــصادر للمیـــاه وهـــي

  من البلاد% 22,5المتصدع التي تضم بحیرات داخلیة تغطي 

ســـنة والمیـــاه الجوفیـــة المتجـــددة /3 ملیـــار م20,2تقـــدر المـــوارد المائیـــة الـــسطحیة المتجـــددة 

ســـنة تـــداخل بـــین المیـــاه الـــسطحیة والجوفیـــة وبـــذلك /3ملیـــار م3ولكـــن ، ســـنة/3 ملیـــار م3,5حـــوالي 

 تقـدر اجمـالي المـوارد المائیـة .سـنة/3 ملیـار م20,7یـة الداخلیـة المتجـددة یصبح اجمالي المـوارد المائ

  من اثیوبیا الى بحیرة توركاناوسنة  تدفق من بحیرة اوم/3 ملیار م10الخارجیة ب 

سنة للفـرد الواحـد فـي عـام /3 م692وسنة ا/3 ملیار م30,7مجموع الموارد المائیة المتجددة 

 وذلـك بـسبب الزیـادة الـسكانیة تحـت 2030الفـرد بحلـول عـام  ومن المتوقع ان یكون نـصیب .2014

 3.متر500عتبة ندرة مطلقة في المیاه اقل من  

ـــدا ســـنة والمیـــاه الجوفیـــة المتجـــددة /3 ملیـــار م13,3 تقـــدر المـــوارد المائیـــة الـــسطحیة المتجـــددة :روان

 والجوفیـة وبـذلك یـصبح سـنة تـداخل بـین المیـاه الـسطحیة/3ملیـار م7ولكـن ، سـنة/3 ملیـار م7حوالي 

  1.سنة/3 ملیار م13,3اجمالي الموارد المائیة الداخلیة المتجددة 

                                                             
1 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/COD-WR_eng.stm 
1/22/2017. 

 . 20ص، 2005، 1ط، الخرطوم، مركزعبدالكریم میرغني الثقافي، میاه النیل السیاق التاریخي والقانوني،  طه فیصل2
3 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/KEN-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
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ســنة والمیــاه الجوفیــة المتجــددة /3ملیــار م12,54 تقــدر المــوارد المائیــة الــسطحیة المتجــددة :بورونــدي

الـسطحیة والجوفیـة وبـذلك سنة تداخل بـین المیـاه /3ملیار م7,47ولكن ، سنة/3 ملیار م7,47حوالي 

  2. سنة/3 ملیار م12,54یصبح اجمالي الموارد المائیة الداخلیة المتجددة 

سنة والمیـاه الجوفیـة المتجـددة حـوالي /3ملیار م60,1 تقدر الموارد المائیة السطحیة المتجددة :اوغندا

ســـنة تـــداخل بـــین المیـــاه الـــسطحیة والجوفیـــة وبـــذلك یـــصبح /3ملیـــار م29ولكـــن ، ســـنة/3 ملیـــار م29

مـن مـساحة بحیـرة فكتوریـا % 45ان . سـنة/3 ملیار م60,1دة اجمالي الموارد المائیة الداخلیة المتجد

  3یقع في اوغندا

ددة ســنة والمیـــاه الجوفیـــة المتجـــ/3 ملیـــار م92,27 تقــدر المـــوارد المائیـــة الــسطحیة المتجـــددة :تنزانیـــا

ســـنة تـــداخل بـــین المیـــاه الـــسطحیة والجوفیـــة وبـــذلك /3ملیـــار م26ولكـــن ، ســـنة/3 ملیـــار م30حـــوالي 

مـن مـساحة بحیـرة % 49ان . سـنة/3 ملیـار م60,1یصبح اجمالي الموارد المائیة الداخلیـة المتجـددة 

  .4فكتوریا یقع في تنزانیا

  الامطار .2

ســنه /مــم200 تــسقط الامطــار بكمیــات متواضــعة حیــث یــصل متوســط  الهطــول المطــري الــى :مــصر
سـنه علــى البحـر الاحمــر /مـم500علـى الـساحل الــشمالي بینمـا تزیــد فـي بعـض الاحیــان لتـصل الــى 5

ســـنه فـــي جنـــوب مـــصر حیـــث یبلـــغ متوســـط الهطـــول المطـــري /مـــم5بینمـــا یـــصل هـــذا المعـــدل الـــى 

                                                                                                                                                                                   
1 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/RWA-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
2 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/BDI-WR_eng.stm 
1/22/2017. 

 20ص، 2005، 1ط، الخرطوم، مركزعبدالكریم میرغني الثقافي، میاه النیل السیاق التاریخي والقانوني،  طه فیصل3
 20ص، 2005، 1ط، الخرطوم، ریم میرغني الثقافيمركزعبدالك، میاه النیل السیاق التاریخي والقانوني،  طه فیصل4
 .80ص.2009،الأمن المائي العربي، داود محمد5
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سـنه وبـذلك نـستطیع /مـم35بینما یقدر متوسـط معـدل التبخـر مـن سـطح الارض بحـوالي . سنه/مم15

ع تحــت تــصنیف المنــاطق شــدیدة الجفــاف حیــث یــزداد معــدل التبخــر عــن القــول ان معظــم مــصر تقــ

 ملیــار 1,8یقــدر اجمــالي مــا یــسقط علــى الــبلاد مــن امطــار ســنویا بحــوالي . معــدل الهطــول المطــري

  . ملیون متر مكعب180منها اي حوالي % 10متر مكعب یستفاد فقط من حوالي 

فـي اقـصى الــشمال 1سـنه / مـم10ن مـا بـین   تتـراوح معـدلات الهطـول المطـري فـي الـسودا:.الـسودان

/ مـم500الـسنه بمتوسـط یـصل الـى /مـم2000على حدودها مـع مـصر بینمـا یـصل فـي الجنـوب الـى 

ملیــار متــر مكعــب 1000 تــصل كمیــة الهطــول المطــري ســنویا علــى جمهوریــة الــسودان حــوالي .ســنه

كمیــة الامطــار الا انــه لا یــتم الاعتمــاد علیهــا كمــصدر دائــم للــري نظــرا وبــالرغم مــن ضــخامة . ســنه/

  .لاختلاف توزیع الهطول المطري زمانا ومكانا

وتبلـغ مـساهمتها فـي مـساحة . 2كـم مربـع)644,330( تبلغ مساحة جنوب الـسودان :جنوب السودان 

  .من مساحة جنوب السودان3 %97 بنسبة مئویة  2كم )627,890(النیل  حوض نهر

 ملیــار متــر مكعــب فـــي 936تبلــغ میــاه الامطــار ، ســنه/مــم1125متوســط الهطــول المطــري : أثیوبیــا

ـــغ المـــوار حیـــث ســـنه/مـــم520 متوســـط الهطـــول المطـــري اریتریـــاوفـــي  ، الـــسنه د المائیـــة مـــن میـــاه تبل

وفـي  ، سـنه/مم1245 متوسط الهطول المطري :الكونغووفي ، سنة /3 ملیار م45,16الامطار فیها 

متوســــــط الهطــــــول المطــــــري  وفــــــي بورونــــــدي ، ســــــنه/مــــــم1140متوســــــط الهطــــــول المطــــــري  أوغنــــــدا

                                                             
 .80ص.2009،الأمن المائي العربي، داود محمد1
  موقع البنك الدولي2

3 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/SSD-WR_eng.stm 
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 متوسـط الهطــول وفـي روانـدا ،ســنه/مـم1015 متوســط الهطـول المطـري وفـي تنزانیـا،    سـنه/مـم1110

  1. سنه/مم1260 متوسط الهطول المطري وفي كینیا ،سنه/مم1105المطري 

  :المیاه الجوفیة .3

زانـــات الجوفیـــة   تعتبــر مـــن اهـــم المــصادر المائیـــة الهامـــة لمــصر حیـــث یـــتم الــسحب مـــن الخ:مـــصر

وتوجــد هــذه المیــاه فــي مجموعــة مــن الاحــواض والخزانــات . ملیــار متــر مكعــب ســنویا6,5بكمیــة تقــدر 

  :التي یمكن تقسیمها الى 

مــن اجمــالي مــساحة مــصر جنــوب % 30تبلــغ مــساحته حــوالي : حــوض الحجــر الرملــي النــوبي   -  أ

میــات هائلــة تقــدره بعــض الــصحراء الغربیــة  كمــا یوجــد فــي جزیــرة ســیناء ویقــدر المخــزون فیــه بك

الا ان المؤشـــرات تفیـــد ان الحـــوض مـــن الانـــواع الحفریـــة ،  ملیـــار متـــر مكعـــب500الدراســـات ب

 2.الغیر متجددة وتمتاز بجودة نوعیتها

مــن اجمــالي مــساحة مــصر فــي % 50یظهــر فــي مــساحة تــصل الــى : حــوض الحجــر الجیــري   - ب

صل الصحراء الشرقیة والغربیة وشبه جزیرة سیناء وتوجد المیاه في التشققات التـي تتـسع احیانـا لتـ

 ولـم .الى ما یشبه الانهار الا ان نوعیة هـذه المیـاه لیـست بمثـل جـودة میـاه الحجـر الرملـي النـوبي

تــستطع أي دراســة تفــدیر كمیــة المیــاه بالخزانــات الجیریــة المتــشققة وذلــك لــصعوبة دراســة وتحدیــد 

 . الشقوق بتلك الصخور التي یتم تخزین المیاه فیها

                                                             
 .51ص، 2011، 1 ط،القاهرة،موارد دول حوض النیل المائیة والارضیة،محمد نادر 1

 
2 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/EGY-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
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متـد علـى سـواحل البحـر الابـیض المتوسـط والبحـر الاحمـر وتشمل الـشریط الم: حوض الساحلیة   - ت

وتعتمد تلك الخزانـات فـي تغـذیتها علـى التـسرب مـن الهطـول المطـري علـى تلـك الـسواحل وكـذلك 

 .التغذیة من بعض الاحواض والخزانات الجوفیة العمیقة

ات یقــع هــذا الحــوض تحــت وادي ودلتــا نهــر النیــل ویعتبــر مــن اغنــى الخزانــ: حــوض نهــر النیــل   - ث

 وهذا الخـزان متجـدد حیـث یعتمـد فـي تغذیتـه علـى التـسرب .الجوفیة وتعتبر میاه ذات نوعیة جیدة

  .من فائض میاه ري الاراضي الزراعیة فیها

 تتواجـــد المیــاه الجوفیـــة فــي مجموعـــة مــن الخزانـــات الجوفیــة  والتـــي تغطــي تقریبـــا مـــساحة :الــسودان

ــــسودان فــــي الطبقــــات الرملیــــة % 50حــــوالي  ــــسحب مــــن الخــــزان الجــــوفي . 1مــــن مــــساحة ال ــــتم ال وی

ویـــتم تغذیـــة الخزانـــات . ملیـــار متـــر مكعـــب ســـنویا4لاســـتخدامات الزراعـــة والـــري بمـــا یعـــادل حـــوالي 

وتعتبـر المیـاه الجوفیـة فـي خـزان . الجوفیة عن طریق میاه الامطار والمتـسرب مـن نهـر النیـل وروافـده

  .الحجر الرملي من حیث نوعیتها بین الممتازة والجیدة

) 7000(تبر خزان الحجر الرملي النوبي اكبر الخزانـات الجوفیـة فـي العـالم بمخـزون یبلـغ یع

ویــشمل احــواض 2 لیجعــل مــن الــسودان صــاحب اكبــر احتیــاطي میــاه جوفیــة فــي العــالم 3ملیــار متــر

شــقره وســاق ،النهــود ، اواســط دارفــور، البقــاره، نهــر عطبــره، النیــل الازرق، حارى صــحارى النیــلالــص

  . وقد اثبتت الدراسات ضعف التغذیة بأجزاء واسعة من هذا الخزان.النعام

                                                             
 .87ص ، 2011، 1ط، موارد دول حوض النیل المائیة والارضیة، محمد نادر1
 .50ص، 2012، 1ط، السیاسات المائیة وانعكاساتها في الازمة المائیة العربیة،  العاني فارس واخرون2
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واحــواض ، وتـشمل احـواض رسـوبیات الجزیــرة وأم روابـة وتعتبـر الاهـم بعــد الرسـوبیات النوبیـة

وادي نیـالا تعتمــد علـیهم مـدینتا كــسلا ونیـالا فـي امــداد میـاه الـشرب والــري اكثـر حداثـة تــشمل القـاش و

بجانب احواض اودیة سلسلة جبال البحر الاحمر وسلسلة جبل مرة في دارفور الكبـرى وسلـسلة جبـال 

  . النوبة والبطانة واحواض الرسوبیات النیلیة

 عرضــة للتلــوث وعلیهــا ضــغط تعتبــر الاحــواض الجوفیــة بالرســوبیات الحدیثــة محــدودة الــسعة واكثــر

  .عالي یحتم اتخاذ اجراءات الحمایة

ومن مصادر المیاه بالسودان خزانـات الـصخور القاعدیـة التـي تعتبـر ذات اهمیـة فـي منـاطق 

مــــن وا) ملـــم300اكثـــر مـــن (الـــصخور القاعدیـــة حیـــث التــــصدعات والتغذیـــة مـــن الامطـــار الــــسنویة 

   .مجاري الاودیة

  1. اربع ملیار متر مكعب:جنوب السودان

  3.2/ ملیارم20 تقدر ب:أثیوبیا

  موارد المائیة غیر التقلیدیةال: المطلب الثالث

ویقــصد بهــا تلــك المــوارد التــي لــم یكــن یــستخدمها الانــسان مــن قبــل ولكنــه اضــطر فــي الفتــرة 

فــي اســتغلال تلــك المــصادر والاســتفادة منهــا نظــرا للــنقص الحاصــل فــي المــوارد التفكیــر الاخیــرة الــى 

میـاه الـصرف وومن اهم هذه الموارد اعادة استخدام میاه الـصرف الـصحي المعالجـة . المائیة التقلیدیة

  .الزراعي وتحلیة میاه البحر واستمطار السحب

                                                             
1 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/SSD-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
2 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/ETH-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
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  میاه الصرف الصحي والصناعي والزراعي .1

 4,7صرف الزراعـــي الـــذي یعـــاد اســـتخدامه فـــي الزراعـــة  بمـــصر بحـــوالي وتقـــدر كمیـــات الـــ:  مـــصر

   1. ملیار م مكعب12ملیار م مكعب سنویا من مجموع 

 امــا اعــادة اســتخدام ،مقــدار میــاه الــصرف الزراعــي التــي یــتم صــرفها الــى البحــر الابــیض المتوســطوه

 ملیـار م مكعـب سـنویا ومـن 2,5بمصر فتقـدر بحـوالي ) المیاه العادمه(میاه الصرف الصحي المعالج

 اي حـــوالي 2025 ملیـــار م مكعـــب ســـنویا بحلـــول عـــام 5,5المتوقـــع زیـــادة هـــذه الكمیـــة الـــى حـــوالي 

  .من حصة مصر من میاه النیل% 10

  .غیر مستغلة لغایة الان :السودان

  .غیر مستغلة لغایة الان :سودانجنوب ال

فقــط مـــن میـــاه  % 7,5یــتم جمـــع ،  لا تـــزال عملیــة معالجـــة میــاه الـــصرف الــصحي هامـــشیا :أثیوبیــا

. والبقیــة یــتم الــتخلص منهــا عــن طریــق الــشاحنات.الــصرف الــصحي مــن قبــل نظــام الــصرف الــصحي

 0,8سـطة الـشاحنات  جمـع منهـا بوا3 ملیـون م226 قدر انتاج من المیاه المعاجة ب2014في عام 

  3.2ملیون م

  .غیر مستغلة لغایة الان: اریتریا

  .غیر مستغلة لغایة الان: الكونغو

  .غیر مستغلة لغایة الان: كینیا

  .غیر مستغلة لغایة الان: رواندا

                                                             
 181ص، 2009، الأمن المائي العربي،  داود محمد1

2 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/ETH-WR_eng.stm 
1/22/2017. 



www.manaraa.com

 
 

69 

  .غیر مستغلة لغایة الان: بوروندي

  .غیر مستغلة لغایة الان: اوغندا

تقــدر الكمیــة ، %16نــسبة الــسكان الــذین یحــصلون علــى خــدمات الــصرف الــصحي المحــسنة : تنزانیــا

  2012.1 في عام 3/ ملیون م47التي جمعت ب 

  )المیاه المالحة(تحلیة میاه البحر  .2

ویوجد بمـصر عـدد مـن محطـات التحلیـة وذلـك لامـداد بعـض المنـاطق الـسیاحیة والتجمعـات  : مصر

 مــن المیــاه المحــلاة 3 ملیــون م54,5الــسكانیة بــسیناء بمــوارد المیــاه اللازمــة لهــا وتنــتج مــصر تقریبــا 

  2.سنویا

  تم ادخال تحلیة المیاه في مدینة بورتسودان: السودان

  لایوجد تحلیة میاه كونها غیر ساحلیة: جنوب السودان

  لا یوجد اي ممارسة لتحلیة المیاه في اثیوبیا كونها بلد غیر ساحلي : أثیوبیا

 دول اســـتوائیة وتمطـــر معظـــم ایـــام الـــسنة باســـتثناء لایوجـــد تحلیـــة میـــاه كونهـــا :بـــاقي  دول الحـــوض

زنجبـار والتـي تـساعد علـى التقلیـل  هناك القلیل من المیاه المحلاة  التي تستخدم فـي جـزر حیثتنزانیا

  3. الجزیرةمن نقص المیاه في

   .أفقر الدول النامیة  كونها دول الحوض تصنف منیوجد  لا.نقل المیاه  .3

                                                             
1 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/TZA-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
2 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/EGY-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
3 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/profile_segments/TZA-WR_eng.stm 
1/22/2017. 
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ولغـــزارة  ،أفقـــر الـــدول النامیـــة كونهـــا دول الحـــوض تـــصنف مـــن یوجـــد لا. اســـتمطار الـــسحب  .4

  .المیاه في دول المنبع

  الاحتیاجات المائیة المستقبلیة لمصر والسودان :المطلب الرابع

  :بعد دراسة المؤشرات المائیة وتطبیقها تبین ما یلي

 المؤشر الكمي للمحدودیة : ًأولا 

ة فــــي بتطبیـــق المعیـــار الكمـــي یمكـــن القـــول بـــأن دول حـــوض النیـــل لا تعـــاني مـــن محدودیـــ

ًمواردهــا المائیــة بــل تمتــاز بــالوفرة والــسبب أنــه اعتمــادا علــى مؤشــر خــط النــدرة المائیــة الــذي تجاوزتــه 

ًتم اعتماد تقسیم الإیرادات المائیة تقسیما متساویا بین دول الحوضوجمیع دول الحوض فیما ل ً.  

تقـل كلمـا درجة اعتماد دول حوض النیل لیست متساویة فـي اعتمادهـا علـى میـاه النیـل فهـي 

ًاتجهنـــا جنوبـــا حیـــث تـــزداد الأمطـــار والأنهـــار والبحیـــرات وكلمـــا اتجهنـــا إلـــى الـــشمال ناحیـــة مـــصب 

ًالحـــوض قلـــت الأمطـــار ومـــن ثـــم زادت درجـــة الاعتمـــاد علـــى النهـــر وخـــصوصا فـــي شـــمال الـــسودان 

. بًـاوتصل إلى أقصاها في مصر التي تعتمد على النیل فـي تـوفیر كـل مواردهـا المائیـة الـسطحیة تقری

ًتقریبا مـن إجمـالي احتیاجاتهـا المائیـة وبالإضـافة إلـى ذلـك فأنـه تجـدر  % 95یوفر لمصر حوالي وفه

الإشــارة إلـــى أن جمیـــع دول الحـــوض باســـتثناء مـــصر لهــا مـــصادر مائیـــة اخـــرى مـــن داخـــل أراضـــیها 

  .على النیل% 77واعتماد السودان بنسبة .من خارجها غیر نهر النیلوأ

، ًة الوحیــدة فــي حــوض النیـل التــي تــستخدم تقریبـا كــل إیرادهــا المــائيوتعتبـر مــصر هــي الدولـ

ومـصر قـد تكـون أكثـر بلـدان شـمال أفریقیـا وشـرق أفریقیـا معانـاه حیـث تتباعـد فتـرات هطـول الأمطــار 

وتتزایـد احتیاجاتهـا مـن میـاه الـشرب والغـذاء بـشكل سـریع بـسبب ، ًویعتمد سـكانها كلیـا علـى میـاه النیـل
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الاحتیاجــات (وبــذلك یـرجح أن تتعــدى احتیاجاتهــا مــن میـاه الــشرب والغــذاء ، دة للــسكانالأعـداد المتزایــ

  .الإمدادات السنویة للمیاه) المائیة

مـا یعنــي أن مـصر هــي الدولـة الوحیـدة فــي حـوض النیــل التـي تعـاني مــن محدودیـة فــي و وهـ

یها مـــن مــــصادر للمیــــاه مواردهـــا المائیــــة وذلـــك إذا مــــا تـــم مقارنــــة احتیاجاتهــــا المائیـــة بمــــا یتـــوافر لــــد

  .المتجددة

والخلاصــة أن جمیــع دول الحــوض لــم تتعــرض ولــم تعــاني مــن محدودیــة فــي المیــاه حیــث لا 

وبالتــالي فــأن هنــاك محدودیــة فــي ، ًیــزال اســتخدامها أقــل بكثیــر مــن مواردهــا المائیــة المتجــددة ســنویا

اصــبح هنــاك محدودیــة فــي و.دولتــي المــصب فــي حــین تتمتــع دول المنبــع بــوفرة فــي مواردهــا المائیــة

  السودان بعد انفصال جنوب السودان 

  :المؤشر النوعي للمحدودیة : ًثانیا 

تمتــاز میــاه نهــر النیــل فــي جمیــع أنحــاء مجــراه مــن أقــصى منابعــه وحتــى الــسد العــالي بالنقــاء 

ا فــي الـشدید ویرجــع ذلــك إلـى أن ســماته الطبوغرافیــة والمیكروبولوجیــة والهیدرولوجیـة للنهــر تلعــب درو

  .جعل میاهه نقیة باستمرار

یمتــاز النهــر بالإنحــدار الـشدید مــن الجنــوب إلــى الــشمال وضــیق : مـن الناحیــة الطبوغرافیــة  - 1

المجرى في بعض المناطق والعمق الشدید في مناطق أخرى وكل ذلك یـساعد علـى جریـان 

  .المیاه باستمرار وبسرعة ومن ثم فهي لیست میاه راكدة كالمستنقعات

ـــــ - 2 ـــــةمـــــن الناحی ـــــا والطحالـــــب : ة المیكروبولوجی ـــــع تكـــــون البكتری ـــــشمس یمن تعـــــرض المیـــــاه لل

  .والفطریات في المیاه وبالتالي تصبح میاه النهر نقیة
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 الروافــد لحــوض النیــل وتتنــوع فــي مواســمها وتتبــاین فــي كمیــات الإیــراد تتعــدد: الهیدرولوجیــة - 3

لـذا فـأن .ستمر لمیـاه النهـرالأمر الذي یساعد باستمرار على التجدد الم، المائي الذي تحمله

میـاه النهـر مـن الناحیـة النوعیـة جیـدة ونـستطیع القـول أنـه لـیس هنـاك محدودیـة مـن الناحیــة 

  .النوعیة

  :المؤشر الاقتصادي للمحدودیة : ًثالثا 

المؤشـــر الاقتـــصادي وكیـــف یـــؤثر علـــى و ولكـــن یبقـــى هنـــاك عامـــل غایـــة فـــي الأهمیـــة وهـــ

مـا و الاقتصادي إلـى عـدة عوامـل منهـا الفقـر ونـسبة الـسكان وهـاستغلال میاه النهر ویخضع المؤشر 

  .سوف یتم التعرض له

، تعتبر دول حوض النیـل مـن أفقـر الـدول النامیـة، 2017 البنك الدولي في عام موقع ًطبقا ل

 مــاهوالــسودان وتعتبــر مــصر ، ً تقــع فــي فئــة الــدول الأقــل دخــلا- والــسوان عــدا مــصر–ًفهــي جمعیــا 

 وقــد انعكـست حالــة الفقــر الــشدید 1، التــي تقـع فــي فئــة الــدول ذات الـدخل المتوســطتان الوحیــدتانالـدول

 علـى قـدرات تلـك الـدول علـى –والـسودان عدا مـصر –التي تعتبر السمة الرئیسیة لدول حوض النیل 

  2.توفیر البنیة الأساسیة ذات الصلة بالمیاه

  

  

فــي المنــاطق  المیــاه إلــى مواطنیهــا تفتقــر هــذه الــدول إلــى بنیــة أساســیة لازمــة لنقــل وتوصــیل
  3: )2(رقمالتالي مبین في الجدول و وذلك كما هالحضریة 

                                                             
1 ?location=ET-XM/Data albankaldawli.org . 28/3/2017. 
 ، الخارجیة التدخلات في دراسة : النیل حوض دول و مصر بین المائي الصراع، محمد إبراھیم شاكر صفا 2

topic-80340t/com.7yoo.1alalamy://http 27/3/2017 تاریخ. 
 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and المعلومات مصدر، الباحث اعداد الجدول 3
(Sanitation org.wssinfo.www://http/.( 27/12/2016 تاریخ. 
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الوسط الحسѧابي201120122013201420152016الوسط الحسѧابي200520062007200820092010
8989.790.491.291.992.690.893.394.194.895.595.594.6494.643.84أوغنѧدا
89.189.589.990.390.791.190.191.591.992.392.793.192.392.32.2إثیوبیا
70.270.67171.471.972.371.2333333372.773.273.273.273.273.173.11.866666667إریتریا

2.583333333-6666..71.270.169.168.1676668.5833333366666666السѧودان
1.06-92.992.792.592.392.191.992.491.791.591.391.191.191.3491.34بوروندي

3.173333333-8382.481.881.280.780.181.5333333379.578.978.477.877.278.3678.36تنزانیا
4949.349.75050.450.749.8551.151.451.852.152.451.7651.761.91جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

98.99999.299.399.599.699.2599.899.910010010099.9499.940.69جمھوریة مصر العربیة
..66.766.766.766.766.766.766.7..............جنوب السѧودان

85.9868686.186.286.286.0666666786.386.486.586.586.686.4686.460.393333333رواندا
2.21-85.48584.684.183.783.384.3582.982.582.181.681.682.1482.14كینیا

متوسط التغیر

توافر مصدر محسن لمیاه الشرب في المناطق الحضریة
الفترة الثانیةالفترة الاولى

البلد

  

  2الجدول رقم 

فــي المنــاطق تفتقــر هــذه الــدول إلــى بنیــة أساســیة لازمــة لنقــل وتوصــیل المیــاه إلــى مواطنیهــا 
  1 :)3(رقم التالي مبین في الجدول و وذلك كما هالریفیة 

  

الوسط الحسѧابي201120122013201420152016الوسط الحسѧابي200520062007200820092010
60.862.564.165.867.569.164.9666666770.872.574.275.875.873.8273.828.853333333أوغنѧدا
28.830.832.834.836.738.733.7666666740.742.744.746.748.644.6844.6810.91333333إثیوبیا
49.850.350.851.351.852.351.0552.853.353.353.353.353.253.22.15إریتریا

1.45-50.250.2..53.152.551.951.450.850.251.6550.250.250.250.2السѧودان
71.271.571.872.172.472.671.9333333372.973.273.573.873.873.4473.441.506666667بوروندي

45.445.445.445.445.545.545.4333333345.545.545.545.545.545.545.50.066666667تنزانیا
1.353333333-83.583.383.182.882.682.382.9333333382.181.881.681.381.181.5881.58جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

95.896.196.496.797.197.496.5833333397.79898.398.79998.3498.341.756666667جمھوریة مصر العربیة
..56.956.956.956.956.956.956.9..............جنوب السѧودان

65.966.567.167.768.368.967.469.570.170.771.371.970.770.73.3رواندا
47.948.949.950.951.952.950.453.954.855.856.856.855.6255.625.22كینیا

متوسط التغیر

توافر مصدر محسن لمیاه الشرب في المناطق الریفیة

البلد
الفترة الثانیةالفترة الاولى

  

  3الجدول رقم 

                                                             
 .السابق المصدر نفس 1
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فـي المنـاطق ًفضلا عن عدم وجـود تغطیـة معقولـة لـشبكات الـصرف الـصحي فـي معظـم تلـك البلـدان 

  1: ) 4( رقمومبین في الجدولوذلك كما هالریفیة 

الوسط الحسѧابي201120122013201420152016الوسط الحسѧابي200520062007200820092010
15.115.315.515.81616.315.6666666716.516.81717.317.316.9816.981.313333333أوغنѧدا
13.51516.417.919.420.917.1833333322.323.825.326.728.225.2625.268.076666667إثیوبیا
4.44.85.35.76.16.55.4666666676.97.37.37.37.37.227.221.753333333إریتریا

0.633333333-13.413.4..14.714.414.213.913.613.414.0333333313.413.413.413.4السѧودان
46.346.546.847.147.347.646.9333333347.848.148.348.648.648.2848.281.346666667بوروندي

7.67.77.77.87.97.97.76666666788.18.18.28.38.148.140.373333333تنزانیا
22.222.923.524.224.825.523.8526.126.827.428.128.727.4227.423.57جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

85.587.389.190.892.693.189.7333333393.193.193.193.193.193.193.13.366666667جمھوریة مصر العربیة
..4.54.54.54.54.54.54.5..............جنوب السѧودان

50.451.752.954.255.456.753.5557.959.260.461.762.960.4260.426.87رواندا
27.627.928.128.328.628.828.216666672929.329.529.729.729.4429.441.223333333كینیا

متوسط التغیر

مرافق الصرف الصحي المحسنة في المناطق الریفیѧѧة

البلد
الفترة الثانیة الفترة الاولى

  

  4الجدول رقم 

فــي ًفـضلا عـن عـدم وجـود تغطیــة معقولـة لـشبكات الـصرف الـصحي فــي معظـم تلـك البلـدان 

  2:)5( رقمو مبین في الجدولوذلك كما هالمناطق الحضریة 

الوسط الحسѧابي201120122013201420152016الوسط الحسѧابي200520062007200820092010
8989.790.491.291.992.690.893.394.194.895.595.594.6494.643.84أوغنѧدا
89.189.589.990.390.791.190.191.591.992.392.793.192.392.32.2إثیوبیا
70.270.67171.471.972.371.2333333372.773.273.273.273.273.173.11.866666667إریتریا

2.583333333-6666..71.270.169.168.1676668.5833333366666666السѧودان
1.06-92.992.792.592.392.191.992.491.791.591.391.191.191.3491.34بوروندي

3.173333333-8382.481.881.280.780.181.5333333379.578.978.477.877.278.3678.36تنزانیا
4949.349.75050.450.749.8551.151.451.852.152.451.7651.761.91جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

98.99999.299.399.599.699.2599.899.910010010099.9499.940.69جمھوریة مصر العربیة
..66.766.766.766.766.766.766.7..............جنوب السѧودان

85.9868686.186.286.286.0666666786.386.486.586.586.686.4686.460.393333333رواندا
2.21-85.48584.684.183.783.384.3582.982.582.181.681.682.1482.14كینیا

متوسط التغیر

توافر مصدر محسن لمیاه الشرب في المناطق الحضریة
الفترة الثانیةالفترة الاولى

البلد

  

  5الجدول رقم 

ویلاحـــظ أن جمیـــع دول حـــوض النیـــل باســـتثناء مـــصر تعجـــز عـــن إیـــصال إمـــدادات المیـــاه 

ما یجعلنـا نـستطیع القـول أن دول حـوض النیـل تعـاني مـن وبصورة دائمة لنسبة كبیرة من مواطنیها وه

                                                             
 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and المعلومات مصدر، الباحث اعداد الجدول 1
(Sanitation org.wssinfo.www://http/.( 27/12/2016 تاریخ. 
 .السابق المصدر نفس 2
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نى عدم تـوافر المـوارد المالیـة اللازمـة لتـشیید البنیـة الأساسـیة ذات فقر مائي بالمفهوم الاقتصادي بمع

  .الصلة بمنظومة نقل وتخزین وتوصیل المیاه إلى القطاعات العریضة من شعوب تلك الدول

یتـضح أن حـوض نهـر " محدودیـة المـوارد المائیـة " وبعد استعرض المؤشرات الـثلاث لقیـاس 

وفقیـــر فـــي قدراتـــه ، ًبیـــد أنـــه فقیـــر جـــدا بمـــوارده الاقتـــصادیة، ةًالنیـــل غنـــي كمـــا ونوعـــا بمـــوارده المائیـــ

ویترتب على ذلك أن المحصلة النهائیـة هـي تـوفر المیـاه ، التنظیمیة اللازمة لإدارة تلك الموارد المائیة

الــصرف و مــع عــدم اســتطاعة نــسبة كبیــرة مــن شــعوب تلــك الــدول علــى اســتخدام المیــاه فــي الــشرب أ

یــة علـــى وجــه العمــوم هـــي محدودیــة المــوارد المائیــة فـــي حــوض نهــر النیـــل النتیجــة النهائو، الــصحي

ٕ واذا كنـا أخـرىوسـوء إدارتهـا والتخطـیط لهـا مـن ناحیـة ، ًوذلك نظرا لضالة القدرة على اسـتخدام المیـاه

ًقـــد وصـــلنا إلـــى نتیجـــة مؤداهـــا محدودیـــة فـــي المـــوارد المائیـــة فـــي حـــوض النیـــل اســـتنادا إلـــى تفاعـــل 

ًمعــا فــأن هــذه  المحدودیــة  قــد تــزداد حــدتها مــع ) الكــم والنــوع والمــوارد الاقتــصادیة (المؤشــرات الثلاثــة

التغیـــرات المناخیـــة التـــي یترتـــب علیهـــا ارتفـــاع فـــي : منهـــا متعـــددة الوقــت وذلـــك بـــسبب تـــأثیر عوامـــل 

والتـــأثیرات الناتجـــة عـــن التلـــوث ، ومـــا یـــصحب ذلـــك مـــن دورات الجفـــاف، درجـــة الحـــرارة بـــشكل عـــام

الإضــافة إلــى التغیــرات الدیمغرافیــة المتمثلــة بالزیــادة الكبیــرة فــي أعــداد الــسكان مــع مــا یترتــب ب، البیئـي

  .للوفاء بالاحتیاجات الغذائیة المتزایدة، ًعلیها من ضغوط اقتصادیة وخصوصا في مجال الزراعة

وقـد تفاعلـت هـذه العوامــل والمتغیـرات فـي منظومــة واحـدة فـي حـوض نهــر النیـل خـلال الفتــرة 

لتفــضي إلـى قیـام ظــاهرة النـزاع المـائي الــدولي بـین دولتـي المــصب ) 2022 - 2005( البحـث محـل

والتــي تعــاني مــن محدودیــة المیــاه مــع دول المنبــع التــي تتمتــع بــوفرة المیــاه وتعــاني مــن فقــر المــوارد 

  .الاقتصادیة لاستغلال المیاه
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  : وارد المائیة المتاحة في السودانالم

النیــل وروافــدة ،الانهــار ( ملیارمترمكعــب 30.5مائیــة المتاحــة حالیــا بوتقــدر جملــة المــوارد ال

ومعظمهـــا تقـــع خـــارج النطـــاق الجغرافـــي للـــسودان وفـــي منـــاطق ) المیـــاه الجوفیـــةالموســـمیة والودیـــان و

و منـــاطق صـــراع اقلیمـــى قـــائم اومفتوحـــه لاحتمـــالات التـــدخل الاجنبـــى كمنطقـــة البحیـــرات العظمـــى ا

  .وتتزاید احتمالات استخدام المیاه سلاحا فى هذه الصراعاتمحتمل فى القرن الافریقى 

، )3 م  (684مـــصر:  فـــي كـــل مـــن 2015كـــان نـــصیب الفـــرد الـــسنوي مـــن المیـــاه لعـــام 

وجنـوب ، )3 م1,800(وتنزانیـا ، )3 م1,120 (وروانـدا ، )3 م1227واثیوبیـا (، )3 م954(والـسودان 

ــــــسودان  وجمهوریــــــة الكونغــــــو ، )م2004 عــــــام3 م1466(وارتیریــــــا ، )م2013 عــــــام  3 م4382(ال

 عــام 3 م1599(واوغنــدا، ) م2014 عــام 692(وكینیــا ، )م2004 عــام 3 م23577(الدیموقراطیــة 

  1). م2004 عام 3 م1774(وبوروندي، ) م2013

                                                             
1 org.fao.www/nr/water/aquastat/data/cf/pdf.eng_read CF-ETH=f?html. pdf 
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  )6(جدول رقم

  سنویا المیاه من الفرد نصیب
 الثانیة الفترة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البلد
 669 684 699 714 731 747 مصر

 934 954 975 997 1018 1040 السودان
 1197 1227 1258 1290 1323 1357 اثیوبیا
       

  سنویا المیاه من  المتوقع الفرد نصیب
 الثالثھ الفترة

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 البلد
 588 600 614 627 641 655 مصر

 822 839 857 876 895 914 السودان
 1030 1056 1083 1110 1139 1167 وبیااثی

       
   المتوقع السكان عدد  
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 البلد
 106449750 104174410 101947705 99768594 97636062 95549112 مصر

 46728976 45740710 44773345 43826438 42899558.2 41992280 السودان
  

 متــر 692 هــي 2014نیــا والتــي مــن المتوقــع حــصة الفــرد عــام نجــد انــه باســتثناء كیحیــث 

المـائي  فرد فان بقیة الدول لا تعـاني نقـص مـن المیـاه ولكـن تعـاني سـوء ادارة وتخطـیط العجـز/مكعب

فــي مــصر والــسودان مــع ازدیــاد عــدد الــسكان والتوســع فــى الأراضــي الزراعیــة وثبــات المــوارد المائیــة 

ویتوقع أن یصل العجز المـائي فـى مـصر إلـى ، ًاد عاما بعد عامستشهد مصر ملامح أزمة مائیة تزد

ً وبمعیـار متوسـط نـصیب الفـرد مـن المیـاه سـنویا فقـد دخلـت . م2022 ملیار متر مكعب فى عام 42

  .م2001مصر إلى ما دون حـد الأمن المائي منذ عام 

 . م2022 ملیـار متـر مكعـب فـى عـام 13ویتوقع أن یصل العجـز المـائي فـى الـسودان إلـى 

ًوبمعیار متوسط نصیب الفرد من المیاه سنویا فقد دخلت السودان إلى ما دون حـد الأمـن المـائي منـذ 

 .م أي منذ انفصال جنوب السودان2011عام 
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  مشاریع الأمن المائي لدول الحوض: الثانيالمبحث 

ل مــصدران للنیــ،ضــبط میاهــه ولقـد بــذل الأنــسان جهــود فــى دول حــوض النیــل للــتحكم فــى میــاة النیــل 

للمیــاه یختلفــان فــى التــضاریس وموســم ســقوط الأمطــار ولــذلك اختلــف جریــان النهــر مــن وقــت لاخــر 

  .احیانا یطغى جزء من ماء النیل على الأخر فیقل الأنتفاع به

بــین  علــى الــرغم مــن فقــد میــاه بحــر الجبــل فــى الــسدود الا ان میاهــه تكــون منتظمــة نــسبیا مــا

عنـــدما یفـــیض النیـــل الأزرق .میـــاه خـــلال هـــذه الفتـــرة النیـــل الأبـــیضحزیـــران وتمـــوز ویغـــذى النیـــل بال

وعطبرة تقل اهمیـة بحـر الجبـل والـسوباط وتحتجـز میـاه النیـل الأبـیض بـسبب تـدفق المیـاه مـن هـضبة 

 تجـــرى میـــاه النیـــل الأزرق مـــن اكتـــوبر الـــى دیـــسمبر .الحبـــشة ویتحـــول النیـــل الأبـــیض لخـــزان طبیعـــى

ولا و  ثـاني  وشــباط وتكــون میـاه بحــر الجبـل مخزونــة فـى بحیــرة نــویـصل بحیــرة ناصـر مــا بـین كــانون

  .تتجدد اهمیة هضبة البیحرات الا فى شهر اذار

  :نبذه عامة للمشاریع المقامة على نهر النیل: المطلب الأول

یتــضح اهمیــة التفكیــر فــى انــشاء مــشروعات للأســتفادة مــن میــاه النیــل واكثــر الــدول احتیاجــا 

 الـــدول الأفریقیـــة للنیـــل فـــى تولیـــد ات الجنـــوب لا تتعـــدى احتیاجـــير ففـــ مـــصيلهـــذه المـــشروعات هـــ

امـا فـى مـصر فـإن .یولـد الكهربـاء لأوغنـداو الكهرباء مثلمـا حـدث فـى سـد اویـن عنـد بحیـرة فكتوریـا فهـ

، جبــل الأولیــاء، ســد اســوان:النیــل ومــشروعاته مــصدر حیــاة لــذلك اقیمــت مــشروعات تهــم مــصر مثــل 

  .اعالى النیلو خشم القربة ثم السدود فى اثیوبیا، الرصیرص،  سنارالسد العالى وفى السودان

 والزراعــة وتولیــد الكهربــاء يتــوفیر میــاه للــرو ان الهــدف مــن اقامــة مــشروعات علــى النیــل هــ

  .وتیسیر الملاحة وحمایة المناطق المحاذیة من خطر الفیضان
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  -:ان المشروعات التى تقوم على النیل نوعان هما 

  قرنىو على النهر بغرض تخزین المیاه تخزین موسمى ا) الخزانات(ود اقامة السد. 1

تخــزین المیــاه موســم الفیــضان والأســتفادة منهــا بعــد ذلــك عنــدما تقــل المیــاة  هــو:التخــزین الموســمى . أ

  .وتخزن الماء لمدة عام)  الأولیاء– الرصیرص – خشم القربة – سنار -خزان اسوان :(وذلك مثل 

تخــزین المیــاه فتــرات الفیــضان وزیــادة المیــاه للأســتفادة منهــا فتــرات الجفــاف و وهــ:يالتخــزین القرنــ. ب

وقـد ترتفـع المیـاه امـام الخزانـات ) الـسد العـالى، اوین(والحاجة ولمدة طویلة قد تصل عدة سنوات مثل 

  فتغذى الترع الصغیرة كما فى خزان سنار بالسودان

كن تغذیـــة التـــرع وتخـــزین المیـــاه وهـــي لا تخـــزن والغـــرض منهـــا رفـــع مناســـیب المیـــاه لامـــا:القنـــاطر. 2

  .لهذه الأغراض مجتمعةو المیاه  لكن تخدم تولید الكهرباء والري والملاحة ا

  مشروعات التخزین الموسمى

وبــدأ . كــم مــن قنــاطر الــدلتا946یقــع علــى النیــل عنــد اســوان علــى بعــد ): مــصر(ســد اســوان

 ثــم فــي عـــام 1912تمــت تعلیتـــه عــام وعــب  بــسعة واحــد ملیـــار متــر مك1902 وافتــتح 1898 بنــاؤه

سـاعد علـى و ملیـار 5,4 بـسعة 1955 ملیـار متـر مكعـب ثـم تـم تعلیتـه   5 تم تعلیته بـسعة  1932

  .تولید الكهرباء

 كــم مــن الخرطــوم علــى 40یقــع بالــسودان علــى جبــل الأولیــاء علــى بعــد : ســد جبــل الأولیــاء

 ملیــار 3 بــسعة 1942 بــه تــدریجیا حتــى  وتــم الحجــز1937 - 1933وانــشأ مــا بــین .النیــل الأبــیض

 فتحـــة ویمتـــد حــــوض 50 ویتكـــون الــــسد مـــن جـــزء بـــه .3ملیـــار م 2,5لمـــصر یـــصل منهـــا لأســـوان 

 . كم جنوب السد وانشأ لیوفر المـاء لمـصر مـن شـباط لتمـوز635التخزین حتى قریة ملوت على بعد 
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ل الأبـــیض وتحویلــه لخـــزان ســبب اختیــار هـــذا الموقــع بــسبب فیـــضان النیــل الأزرق وحجـــزه لمیــاه النیــ

طبیعى لكن بعد بناء السد العالى قلت اهمیة هذا السد بـسبب كثـرة میـاه الـسد العـالى وكثـرة الفاقـد مـن 

  1977هذا السد وقد سلمته مصر للسودان 

 1920بـدأ بنـاءه .كـم مـن الخرطـوم354یقع بالسودان على النیل الأزرق على بعـد :سد سنار

 والفاقـــد 3/ملیـــار م0,93الـــسعة .كـــم270 خلـــف الروصـــیرص بكـــم8 جنـــوب ســـنار ب1925وافتـــتح 

  واختیــر موقعــه بــسبب قربــه مــن النیــل 3/ ملیــار م0,37والــسعة الحالیــة .%)23 (3/ ملیــون م314

لأزرق لزراعـة الأرض قطـن فــى الـسودان ولا ینتفـع الإ بــالجزء الأعلـى منـه لان قاعــه صـخرى صــلب 

 ترعـــة الجزیـــرة  ولتخـــزین ملیـــار متـــر مكعـــب وتغذیـــة یـــروىو وهـــ.وترتفـــع أرض الجزیـــرة الزراعیـــة عنـــه

م بوحـــدتین 1962 الـــف فـــدان زادت لملیـــون وأنـــشات لـــه محطـــة كهربـــاء 300یـــزرع و الطلمبـــات وهـــ

  1.واطو الف كیل15طاقتهما 

یقع على النیل الأزرق عنـد بلـدة الـدمازین والتـى تبعـد عـن مقیـاس ):السودان(سد الروصیرص

 لتخـزین المیـاه فـى 1966وافتـتح .1961 وبدأ بنـاءه 1954بناءه بدأت مباحثات .كم6الرصیرص ب 

 3,35وبـسعة . كـم مـن اثیوبیـا106كـم مـن سـنار و265الـسودان وزیـاده الأرض المزروعـة علـى بعـد 

  . وأنشأت وحدة لتولید الكهرباء3/ ملیار م2,23حالیا السعة .%12 والفاقد من التبخر 3/ملیار م

 كــم مــن التقــاء العطبــرة بالنیــل 438ر عطبــرة علــى بعــد عنــد نهــ):الــسودان(ســد خــشم القربــة 

وكــان مقیــاس خــشم القربــة ینبــىء مــصر بكمیــات الفیــضان حتــى أنــشات الــسودان ســد خــشم .الرئیــسى

 الـــف فـــدان فــى منطقـــة البطانـــة لتـــوطین أهـــالى وادى حلفـــا 500 لزراعـــة 1964-1961القربــة مـــن 

                                                             
1 http://www.diu.gov.sd/ar/home/pages/url/78/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86 
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ملیــــار متــــر مكعــــب تقــــل بــــسبب رســــوب  1.3 الــــسعة .اللــــذین غرقــــت أراضــــیهم بــــسبب الــــسد العــــالى

  . ویستخدم لتولید الكهرباء والري3/ ملیارم0,6السعة حالیا،الطمى

  مشروعات التخزین القرنى المستمر: ًثانیا 

أنـــشأ عـــام .من بحیـــرة فیكتوریـــاو كیلـــ2یقـــع علـــى نیـــل فیكتوریـــا علـــى بعـــد ):أوغنـــدا(ســـد أویـــن 

لتولیــد الكهربــاء فــى أوغنــدا وتخــزین المیــاه متــر عنــد اویــن وریبــون 20 للإســتفادة  مــن مــساقط 1954

 ملیــون 8 ملیــون جنیــة مــن أصــل 4.5ب(ســاهمت مــصر مــع اوغنــدا فــى تنفیــذه .فــى بحیــرة فیكتوریــا

ومنــذ انـــشاءه حتـــى الآن .واط فــى الـــساعة لــصالح أوغنـــدا وكینیـــاو الـــف كیلـــ150یولـــد كهربــاء ) جنیــة

و ین الــدول حــول موازانــات لتــشغیله هــتخــزین لحــین الأتفــاق بــو تتــصرف المیــاه طبیعیــا دون ســحب أ

  .وبحیرة كیوجا كوحدة واحده

كانت كـل الـسدود علـى النیـل صـغیرة ثانویـة ففكـرت مـصر فـى انـشاء سـد ضـخم :السد العالي

مـــن اكبـــر المـــشروعات لتخـــزین المیـــاه و وهـــ.لحمایتهـــا مـــن الفیـــضان والجفـــاف وتخـــزین المیـــاه الزائـــدة

ى میـــاه النیـــل مـــن الـــضیاع فـــى البحـــر المتوســـط اكتمـــل عـــام وتولیـــد الكهربـــاء والزراعـــة والحفـــاظ علـــ

وقــــد تــــشكلت خلــــف الــــسد بحیــــرة ناصــــر الــــصناعیة بمــــسطح قــــدره ، 3/ ملیــــار م165 الــــسعة 1970

 .1كم مربع6500

 ملیـار متـر مكعـب وممكـن ان 3.5في اثیوبیا بحیـرة تانـا وهـي خـزان كبیـر بـسعة ):سد بلیز (

لیلـــة النیـــل الأزرق بمیاهـــه الـــوفیرة ویزیـــد مـــن الأراضـــي  ملیـــار ویعـــوض هـــذه الكمیـــة الق5تـــصل إلـــى 

الزراعیــة فــى ارض الجزیــرة ویمكــن اســتخدام البحیــرة فــى التخــزین القرنــي عنــد ســقوط الأمطــار القلیلــة 

  .2010 ملیار متر مكعب وافتتح السد ابریل 3.8وتصرف 

                                                             
 .42ص، 2001، 1ط، الاسكندریة، منشاة المعارف، مشكلة المیاه في الوطن العربي،  سلامة رمزي1
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 3/ملیــار م9 بــسعة  فــي اثیوبیــا علــى نهــر تــاكیزي2011تــم الانتهــاء مــن العمــل بــه عــام :ســد تــاكیزي

  والغرض تولید الكهرباء 

 الغـــرض تولیــــد 3/ملیـــار م2ســـعة التخـــزین وعلـــى نهـــر اوم2000اثیوبیـــا اكتمـــل عـــام :1ســـد جیبـــي 

  الكهرباء

 الغـــرض الـــري 3/ملیـــار م2ســـعة التخـــزین و علـــى نهـــر اوم2002اثیوبیـــا اكتمـــل عـــام  :2ســـد جیبـــي 

  والكهرباء

 الغــرض الــري 3/ملیــار م4ســعة التخــزین و نهــر اومــ علــى 2011اثیوبیــا اكتمــل عــام  :3ســد جیبــي 

 والكهرباء



www.manaraa.com

 
 

83 

  1دراسة حالة سد النهضة الأثیوبي: المطلب الثاني

  

-20ویقع سد النهضة في نهایة النیل الأزرق في منطقـة بنـي شـنقول جومـوز وعلـى بعـد نحـ

 ویـصل متوسـط.  متـر فـوق سـطح البحـر600-500و كم من الحدود السودانیة، علي ارتفـاع نحـ40

  .سنة/ مم800الأمطار في منطقة السد إلى حوالي 

مكتـــب الولایـــات "كـــان أولهـــا ، لقـــد تـــم اختیـــار مكـــان الـــسد بـــذكاء شـــدید قـــرب حـــدود الـــسودان

 33، واقتـرح تقریـره 1964 إلـي 1956المتحدة للاستصلاح الذي قام بمسح شامل للنیل الأزرق بـین 

د الأغـــــراض، وكـــــان أكبرهــــا قـــــرب الحـــــدود متعــــدو مكانــــا لإنـــــشاء ســـــدود للــــري، وأخـــــرى للكهربـــــاء، أ

 اختیـار لمحتمـل انامـن . السودانیة، أي مكان سـد النهـضة الحـالي، وكـان یـسمي عندئـذ  سـد الحـدود

 بـــین مــــصر والـــسودان، وبدایــــة إنـــشاء الــــسد 1959هـــذا المكـــان بالتحدیــــد ردا أمریكیـــا علــــى اتفاقیـــة 

لنیـــل الأزرق، بمـــا یرفـــده مـــن شـــبكته الـــسد فـــي هـــذا المكـــان یـــتحكم  فـــي كـــل مائیـــة حـــوض ا. العـــالي

  .النهریة، فیما عدا نهري الدندر والرهد اللذین یدخلان السودان مباشرة

                                                             
1 

Item&131352=id&item=view&2k_com=option?php.index/16/131352/10/item/news/ir.irib.arabic://http
1=print&component=tmpl&38=id م5/7/2017 تاریخ النھضة سد موقع. 
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تبلــغ تكلفــة إنــشاء ســد النهــضة حــوالى خمــسة ملیــارات دولار، وتقــول إثیوبیــا إنــه ســینجز فــي 

مـــة أكبـــر ً، وسیـــصبح أكبـــر ســـد كهرومـــائي فـــي القـــارة الأفریقیـــة، والعاشـــر عالمیـــا فـــي قائ2017عـــام 

 6000ًالــــسدود إنتاجــــا للكهربــــاء، حیــــث ان الطاقــــة التولیدیــــة للكهربــــاء لــــسد النهــــضة تبلــــغ حـــــوالي 

 میجاوات من الكهربـاء إلـى دول الجـوار 2000میجاوات، وتخطط الحكومة الإثیوبیة لتصدیر حوالى 

  . میجاوات2100علما أن الطاقة التولیدیة للكهرباء للسد العالي المصري تبلغ حوالي 

  : مواصفات السد

كـم بحجـم میـاه 175 متـر، وتمتـد البحیـرة لمـسافة 1800 مترا وطولـه 170ارتفاع جسم السد 

 تـوربین مقـسمة علـي الجـانبین كـل منهمـا یحتـوي 16 إنتـاج الطاقـة مـن . ملیار متر مكعب74حوالي 

كـن  خبـراء  میجـاوات، ل6000الطاقة المصممة تبلـغ .  میجاوات375ثمانیة توربینات تنتج كل منها 

  1. میجاوات فقط2000أجانب یشككون في هذه الأرقام ویرجحون أنها 

 ملیـــار دولار قیمـــة التوربیـــات مـــن شــــركة فرنـــسیة، قیـــل إن بنوكـــا صـــینیة مولتهــــا 1.8منهـــا 

  .ستمولها، وتمول الحكومة الملیارات الثلاثة الباقیة بسندات تباع للشعب والعاملین في الخارجوأ

مر المباشر للشركة الإیطالیـة سـالیني التـي سـبق لهـا بنـاء سـدود كثیـرة فـي عُهد بناء السد بالأ

، وســـد بیلیــــز قــــرب بحیـــرة تانــــا، بینمــــا تـــورد ألــــستوم  الفرنــــسیة توربینــــات 2 و1إثیوبیـــا، منهــــا جلجــــل 

یطــرح سـؤال هــل كــان اختیــارموقع الـسد مبنیــا علــي حـسابات فنیــة أم أســس سیاســیة، . فرانـسیز للطاقــة

  .قد تنفذها  بالوكالة عن قوى أخرىویة حیاتیة على مصر تقوم بها إثیوبیا، أبغرض ضغوط سیاس

                                                             
1 https://www.internationalrivers.org/campaigns/grand-ethiopian-renaissance-dam 
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 الكثیـر مـن الأرقـام الآتیـة مجـرد تقـدیرات وتخمینـات مـن مـصادر مختلفـة، حیـث إن البیانــات 

لأنهـــا طـــي الكتمـــان، فهـــل ســـتحظي المكاتـــب الاستـــشاریة والدقیقـــة غیـــر متـــوافرة إمـــا لعـــدم وجودهـــا، أ

  ة بالبیانات المطلوبة لكتابة تقریر موضوعي غیر منحازالفرنسیة والهولندی

  : المخاطر الفنیة والبیئیة علي سد النهضة

  :المخاطر البیئیة

ـــوبیـــیث الهـــضبة الاىتتعـــرض كـــل الأنهـــار التـــي تجـــري علـــ. 1  إطمـــاء بحیـــرات الـــسدود، نتیجـــة ىة إل

ب فـــي قـــاع البحیــــرة هـــذا الطمـــي المرســـ. للتركیـــب الجیولـــوجي الـــصخري كثیـــر الفوالـــق والانكـــسارات

فـإن سـد خـشم القربـة علـى نهـر عطبـرة فـي الـسودان فقـد . سرعان ما یقلل حجـم حـوض التخـزین للـسد

 جانـب التـسرب والتبخـر، بمـا یـساوي ىعـشر سـنوات مـن بنائـه إلـو من حوض التخزین في نحـ% 21

بالإطمـاء  قد قارب الآن نهایـة عمـره 1966أخرى من المیاه، وكذلك سد نهر أواش الذي بني % 17

  . الكامل لحوض التخزین

. شرق إفریقیا من المناطق النشطة زلزالیا مع تكـوین الأخـدود الإفریقـي فـي إثیوبیـا والبحـر الأحمـر. 2

ومعـروف .  درجـة حـسب مقیـاس ریختـر6.5 زلزالا قوتهـا أكثـر مـن 16وخلال القرن العشرین، سجل 

زل مختلفـة الـدرجات لفتـرة زمنیـة محـدودة، أیضا أن بحیرات السدود حین تكتمـل تحـدث كثیـرا مـن الـزلا

  1.لثقل كمیة المیاه المخزنة، وذلك حسب نظریة التوازن الأرضي

                                                             
1 http://www.thawabitna1.com/Article/article16-09-12/8215.htm  
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  :المخاطر الفنیة

 ســـد النهـــضة -كالیفورنیـــا-وبییني أســـتاذ الهندســـة المیكانیكیـــة، بجامعـــة ســـان دییجـــوانتقـــد  اصـــفا. 1

 2000ة المولدة سیكون فـي حـدود  أنها مضخمة بشكل كبیر فحجم الطاقىوحجم الطاقة المنتجة عل

، لأن القیاس بجب أن یكـون علـى متوسـط تـصریف النهـر علـى مـدى العـام، 6000میجاوات، ولیس 

  .ولیس تصریف أشهر قمة الفیضان الثلاثة التي بنیت على أساسها التقدیرات المبالغة المعلنة

سب قـوة الفیـضان بــین وقـال الخبیـر نفـسه أن سـرعة جریـان المیـاه فـي النیـل الأزرق تتـراوح حـ

 فــي 2500 ى وتــنخفض الــاب  فــي5000 ى ثــم إلــتمــوز، متــر مكعــب فــي الثانیــة فــي شــهر 3000

 2350نظریـــــا إذا كـــــان المتوســـــط طـــــول الـــــسنة : ویتـــــابع.  بقیـــــة أشـــــهر الـــــسنة1000 ىٕایلـــــول، والـــــ

 ى میجـــا فیحتـــاج إلـــ6000أمـــا إنتـــاج .  میجـــاوات3000وثانیـــة، فـــإن ســـبعة توربینـــات تنـــتج نحـــ/متـــرا

  1.أمر غیر ممكن على مدى السنةو ثانیة، وه/ متر4700تصریف نهري دائم  قدره 

أن مــدة امــتلاء بحیــرة الــسد لــیس فقــط حــول خمــس ســنوات، بــل هــي أكثــر حــسب ارتفــاع منــسوب . 2

 الـــسودان ىالتخـــزین  فـــي الوقـــت نفـــسه الـــذي یجـــب أن تمـــرر فیـــه إثیوبیـــا حجمـــا كبیـــرا مـــن المیـــاه إلـــ

  .ومصر

 أن إنــشاء نظــام لتــشغیله قــرب الحــد الأعلــى علــى الــدوام أمــر غیــر متعــارف علیــه بیینــي. یــرى د. 3

إنتـاج كهربـاء و مكـن هـن المولهـذا، فمـ. هندسیا خاصة في السدود النهریة التي تتـأرجح مائیتهـا سـنویا

، وبالتــالي تــنخفض تكلفــة بنــاء وتجهیــز ) میجــاوات2100الــسد العــالي ( میجــاوات 2800فــي حــدود 

  .ملیار دولار 2.5 ىالسد إل

                                                             
1 http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsContentID=76  
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ة یـــبثیوهـــضبة الاال هـــذا فـــضلا عـــن أن  تـــسرب المـــاء فـــي الفوالـــق والانكـــسارات الكثیـــرة فـــي 

ــخریة كبیـــــرة وصــــغیرة غیــــر محــــسوبة، نظـــــرا للــــسرعة المرغوبــــة فــــي تنفیـــــذ ىیــــؤدي إلــــ  انزلاقــــات صــ

ن المشروعات، كأنه سباق محمـوم، بینمـا المطلـوب نمـاذج معملیـة وعملیـة بالقـدر الكـافي لـضمان أمـا

 انـزلاق صـخري 1963وقـد حـدث فـي شـمال شـرق إیطالیـا فـي أكتـوبر . الـسد مـن التعـرض للانجـراف

 متــر إلــى حــوض بحیــرة ســد فایونــت، رافــد نهــر بیافــا، فانقــضت 500 طــول كیلــومترین وبــسمك ىعلــ

 متــر فــوق الــسد فــدمرت جــزأه العلــوي، وانقــضت أیــضا بــسرعة هائلــة علــى 200المیــاه فجــأة بارتفــاع 

 شـخص، 2000 خـسائر فـي الأرواح بلغـت أكثـر مـن ىارون وعـدة قـرى مجـاورة مؤدیـة إلـمدینة لونجـ

مــع خــسائر فادحــة فــي الممتلكــات تقــدر بالملیــارات ویعــد متحفــا للعبــرة مــن مــشاریع متعجلــة لا تتوافــق 

  1.مع مكونات البیئة الطبیعیة

ن إلـــى  ألفـــا مـــن الـــسكا30 ى إلـــ20و وفـــي منطقـــة بنـــاء ســـد النهـــضة، تـــم فعـــلا  تهجیـــر نحـــ

ُمعظــم عقــود الــسدود منحــت لـــشركات محــددة، مثــل شــركة ســالیني الإیطالیــة بـــالأمر . منــاطق أخــرى

ثلاثـة عقـود دون إعـلان عـروض والمباشر أكبرها الآن في سد النهـضة، وحـازت شـركة الـصین هایدر

  2.ما یعطي انطباعات بوجود فسادو دولیة، وه

وع لـم یعلـن دولیـا للمناقـصة، لأنـه یتــضمن  إثیوبیـا لـم تحـظ بمـانحین مـن الخـارج، لأن المــشر

ٕمــشكلات سیاســیة بـــین دول الحــوض، خاصــة بـــین  مــصر واثیوبیــا، بعـــد أن أعلــن الــسودان موافقتـــه 

ولهذا، تمول إثیوبیا المـشروع داخلیـا بإصـدار سـندات تـضمنها الحكومـة ویـشتریها الأهـالي .  السدىعل

  .والموظفون قسرا حسب رؤیة بعض هیئات حقوق الإنسان

                                                             
1 http://www.mashahed.info/10172 
2 http://www.bowenpublishing.com/edf/paperInfo.aspx?ID=457 
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  :هدف سد النهضة

هــــدف ســــد النهــــضة إنتــــاج طاقــــة أكبــــر مــــن الاســــتهلاك المحلــــي لعرضــــها للبیــــع إلــــى  دول 

. الجوار، لكن دول الجوار كلها نامیة وفقیرة ومصادر الطاقة التقلیدیة تفـي باحتیاجـات نـصف سـكانها

یاسـیة كبیـرة بـین وفـي إثیوبیـا  مـشاكل تنمویـة وس. إریتریا والصومال في حالة عداء مستمر مع إثیوبیـا

 شـبكات ىالـسودان الـشمالي والجنـوبي فـي حاجـة الـ. وأوجـادینو المجموعات الإثنیة، خاصـة الأورومـ

جیبـوتي هـي لـلآن الدولـة التـي تـشتري كهربـاء مـن إثیوبیـا، مقابـل . كهربائیة تغطـي مـساحاتهما الكبیـرة

المباعــة داخلیــا رخیــصة الخلاصــة أنــه مــا لــم تكــن الطاقــة . ملیــون ونــصف ملیــون دولار ســنویاو نحــ

ومدعومـة حكومیـا، فـإن فـائض الكهربـاء قـد یركـد مـا لـم تـزد  أنـشطة الـصناعة والخـدمات فـي المـدن، 

مــن القــوة العاملــة الإثیوبیــة تعمــل فــي % 80فحتــى الآن . بحیــث تــستهلك جانبــا مــن الطاقــة المنتجــة

 والقلیـل للـسوق المحلـي، وهـي بـذلك الرعي التقلیدي، وأكثر إنتاجها موجـه للكفایـة الذاتیـة،و الزراعة، أ

مــن مجمــوع  %81لا تخلــق ســكنا مــدنیا، بــل  آلاف القــرى الــصغیرة فــي الهــضاب والــسهول، یــسكنها 

  2015.1سكان مدن وذلك عام  % 19السكان، مقابل 

 أكدت منظمة الأنهار الدولیة في عدة نشرات أن  سد النهضة لا یفیـد معظـم سـكان إثیوبیـا، 

رعاة منتشرین مكانیـا علـى مـساحات واسـعة تتطلـب إنفاقـات ضـخمة لمـد وزارعین أكونهم إما صغار م

وتــصف المنظمـة قـرارات إنـشاء الـسدود بأنهـا غیـر شــفافة لا . شـبكة طاقـة لأسـر فقیـرة محـدودة الـدخل

لهــذا، . تطــرح علــى الــرأي الخبیــر، ولا یناقــشها المجتمــع، وتنفــذ بغــض النظــر عــن الإضــرار بمــواطنین

  2.لمانحین علي عدم الاشتراك في مشروعات لا تراعي التنمیة البشریةتحث المنظمة ا

                                                             
 میة مؤشرات التنمیة العال1

2http://www.skynewsarabia.com/web/article/497865/%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%
D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
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 سبیل المثـال، كانـت النـرویج تـدرس إنـشاء ىعل.  قرار البدء بتنفیذ سد النهضة كان مفاجئا للجمیع-أ

وحـــین فوجئـــت بقـــرار البـــدء فـــي ســـد النهـــضة، توقفـــت وضـــاعت .  النهـــر بتكلیـــف إثیوبیـــاىســـدین علـــ

  .ًباءجهودها وتكلفة بحوثها ه

 تــشكیل لجنــة خبــراء مــشتركة لدراســة الآثــار ى العمــل فــي الــسد،  وافقــت إثیوبیــا علــت بعــد أن بــدأ-ب

، وجـاء فـي وثیقـة المـشروع كثیـر 2013البیئیة والاجتماعیة للسد، وسلمت اللجنة تقریرها فـي حزیـران 

 دراســـات ى إلــمــن النــواقص والثغـــرات، وأكــدت أن الدراســـة المائیــة المقدمـــة هــي بـــشكل اولــي  تحتـــاج

 مستوي الیقین لكـي ترقـى إلـى حجـم مـشروع بهـذه الـضخامة والأهمیـة، وكـذلك لاحظـت ىتفصیلیة عل

  1.ندرة وجود مقاییس لتصریف النیل الأزرق في إثیوبیا، بما یعني معلومات غیر كافیة

الأمر الواضح أن إثیوبیا عكست الأوضاع، فبـدأت التنفیـذ قبـل تـشكیل اللجنـة ووضـعت أمـام 

الموافقـة و  واقع، وعلیها أن تتصرف بدءا من هذا الوجود بدلا من دراسـة مـشروع یمكـن رفـضه، أأمر

  .تعدیله، هذا فضلا عن تصلب  إثیوبیا بإعلانها أنها لن تقبل أي تغییر في مشروع السدو علیه، أ

                                                                                                                                                                                   
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 
1 http://www.youm7.com/story/2014/4/27/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-
%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86/1633825 
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  العلاقات المائیة لدول حوض النیل: الفصل الثالث

ییر الواقع القائم وتحدیه لـدول حـوض النیـل؛ حیـث تـرى إثیوبیا هي الدولة الأكثر رغبة في تغ

أن الــدور البریطـــاني وسیاســاته تجـــاه میــاه النیـــل وارتبـــاط مــصر بهـــذه الــسیاسة، قـــد أفــرز الكثیـــر مـــن 

التعقیدات والحساسیات التـي وجـدت سـبیلها إلـى جملـة التفـاعلات الـسیاسیة فـي منطقـة حـوض النیـل؛ 

 بدایة مرحلـة جدیـدة، بقـدر مـا تـأثر بتـاریخ تلـك العلاقـات ومـا م1952بحیث لم یشكل قیام ثورة تموز 

أفرزتــه مــن حــساسیات وخاصــة بالنــسبة لإثیوبیــا، كمــا كــان لإقــدام مــصر علــى اتخــاذ قــرار بنــاء الــسد 

العالي دون استشارة دول المنبـع أثـره الواضـح فـي إقـرار العدیـد مـن التعقیـدات والهـواجس التـي وجـدت 

  .م1959رى مع توقیع مصر والسودان لاتفاقیة سبیلها في الظهور مرة أخ

وهــذا مــا ســعت معــه إثیوبیــا لاتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات المقابلــة التــي یــأتي فــي مقــدمتها 

عقد اتفاقیة مع الولایات المتحدة تقدم بمقتضاها الخبرة بعمـل دراسـة شـاملة عـن نهـر النیـل فـي إثیوبیـا 

د الطاقــة، كمــا ســعت إلـــى تطــویر علاقتهــا مــع إســـرائیل لبحــث إمكانیــة إقامــة الــسدود والزراعـــة وتولیــ

م، لتــدخل العلاقــات الثنائیــة منحــى 1956بقبــول اســتقدام قنــصل عــام لإســرائیل فــي أدیــس أبابــا عــام 

ًجدیدا تستخدم فیه ورقة المیاه كأداة ضغط وتوتر متبادل على الرغم مـن أن بنـاء الـسد لـم یكـن لیـؤثر 

ردهـا مـن المیــاه ولا علـى مــشروعاتها التـي لـم تكتمــل بـسبب قــصور فـي قـدرة إثیوبیــا علـى اســتخدام موا

  .إمكانیاتها وقدراتها الاقتصادیة

ً، هـذا فـضلا "ًردا على سعي مصر للـسیطرة والهیمنـة"وتنطلق التحركات الإثیوبیة مما تسمیه 

علـن ًعن اختلاف توجهات النظم في كل من أثیوبیا ومصر والسودان، والتي دفعت إلى التـوتر، فقـد أ

م عــن نیتــه توجیــه قــدر مــن میــاه النیــل إلــى القــدس، ممــا أثــار 16/12/1979الــرئیس الــسادات فــي 

م وهــددت بـإجراء تغییــرات فـي مجــرى 1980إثیوبیـا وقـدمت مــذكرة لمنظمـة الوحــدة الإفریقیـة فــي ایـار 
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 فـي النهر بالقوة العسكریة إن اقتضى الأمر ذلك مما حدا بوزیر خارجیة مـصر آنـذاك إلـى أن یـصرح

  ".إن مصر ستمضي إلى خوض الحرب من أجل تأمین استراتیجیتها: "مجلس الشعب المصري

أمـــا الطـــرف المـــصري والـــسوداني فیـــرى أن الاحتیاجـــات المائیـــة لـــدول أعـــالي النیـــل المعلنـــة 

مبـالغ فیهــا، وأنهـا لا تقــوم علـى أســاس سـلیم، وهــذه الــدول مطالبـة بــأن تـدرس مطالبهــا مـن میــاه النیــل 

ًوالرؤیــة المــصریة تعتمــد تقلیــدیا علــى نظریــة الحقــوق المكتــسبة والتاریخیــة . علمیــة ســلیمةعلــى أســس 

والقائمة على الممارسة الظـاهرة للحقـوق المـصریة بـشكل مـستمر ومؤكـد، وقـد اسـتمر الموقـف الـسلبي 

ِطــوال فتــرة زمنیــة كبیــرة مــن قبــل دول أعــالي النیــل كقرینــة علــى حقــوق مــصر كمــا أن مــصر تعتمــد . َِ

 إبریـل عـام 15إیطـالي فـي والبروتوكـول الأنجل: ى الاتفاقیات الموقعة مع أثیوبیا فـي الماضـي وهـيعل

  .م1902و مای15ٕم، والمعاهدة المبرمة بین بریطانیا واثیوبیا في 1891

ً تقوم الرؤیة المصریة علـى أن منظمـة الوحـدة الإفریقیـة قـد أقـرت مبـدأً عرفیـا یـنص علـى أن 

ًتي تم توریثها من الاستعمار تظل كمـا هـي تجنبـا لإثـارة النزاعـات والحـروب بـین الحدود والاتفاقیات ال

  .وهذا المبدأ أقرته إثیوبیا نفسها في نزاعها الحدودي مع الصومال. دول القارة
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  الاتفاقیات الدولیة والمبادرات المائیة لدول حوض النیل: المبحث الاول

وفــي الــسنوات الأولــى مــن القــرن ، ًلدولیــة إلا حــدیثالــم یــتم الاهتمــام بالقــانون الــدولي للأنهــار ا

إذ لـــم تكـــن . العـــشرین عنـــدما بـــدأت تتعقـــد العلاقـــات الدولیـــة المتعلقـــة باســـتخدام میـــاه الأنهـــار الدولیـــة

الأنهــار الدولیــة واســتخداماتها واســتغلالها فــي القــرن التاســع عــشر وبدایــة القــرن العــشرین مــن الأهمیــة 

ًبحیث تتطلب تنظیما دولیا وكـان التطـور العلمـي والفنـي فـي ، حیـث كانـت احتیاجـات النـاس محـدودة، ً

مراحله الأولى من التقدم ومن ثـم انحـصرت الاتفاقیـات التـي ابرمـت علـى تنظـیم الملاحـة فـي الأنهـار 

وبــالنظر إلــى حالــة حــوض نهــر النیــل والنــزاع المــائي بــین دول الحــوض فأننــا نــستطیع القــول . الدولیــة

،  قــانوني جــامع مــانع یحــدد بــشكل واضــح ومتفــق علیــه مختلــف المــسائل الإجرائیــةأنــه لا یوجــد إطــار

  .وینظم بدقة سائر الشئون القانونیة للنظام الهیدرولوجي لحوض النیل

وبالتــالي فإنـــه مـــن البـــدیهي أن غیـــاب الإطـــار القـــانوني الجـــامع الـــذي یحظـــى بقبـــول الجمیـــع 

ـــدولي بـــین دول حـــوض  النیـــل وســـوف یـــتم اســـتعراض ذلـــك مـــن خـــلال ًیفـــتح مجـــالا للنـــزاع المـــائي ال

ًالاتفاقیــات بــین دول حــوض النیــل وتحلیلهــا ثــم بیــان كیــف یفــتح ذلــك مجــالا للنــزاع ومــا هــي مجــالات 

  .النزاع بین الدول

   الاتفاقیات الموقعة ابان الفترة الاستعماریة: المطلب الاول

ل حـــوض النیـــل والتـــي كـــان لقـــد تـــم عقـــد العدیـــد مـــن الاتفاقیـــات والمعاهـــدات الدولیـــة بـــین دو

حیث یوجد ما یزید على عشر اتفاقیـات دولیـة قائمـة علـى تنظـیم واسـتغلال المیـاه فـي . ًمعظمها ثنائیا

النهـر منهـا مـا تـم توقیعــه فـي الفتـرة الاسـتعماریة بواسـطة القــوى الاسـتعماریة كـدول متعاقـدة نیابـة عــن 
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ل تلـــك الـــدول علـــى الاســـتقلال كاتفـــاق مـــستعمراتها فـــي ذلـــك الوقـــت ومنهـــا مـــا تـــم توقیعـــه بعـــد حـــصو

  1.  الموقع بین مصر والسودان1959

تتمثــل الإشــكالیة الرئیــسیة التــي تواجـــه الأمــن المــائي فــي منطقـــة حــوض النیــل فــي التـــداخل 

النــــدرة النــــسبیة للمــــوارد المائیــــة، وغیــــاب الأطــــر القانونیــــة : الــــشدید فیمــــا بــــین عــــاملین رئیــــسیین همــــا

 الانتفاع بالمیاه فیما بین دول النهر وكان من شأن هـذین العـاملین أن نـشأت والسیاسیة لتنظیم مسألة

حالـــة مـــن التبـــاین الـــشدید فـــي المواقـــف فیمـــا بـــین بعـــض دول الحـــوض بـــشأن حـــصص المیـــاه، وهـــي 

مـسألة تلقـي بظلالهـا بقـوة فـي ظـل الـنقص الفعلـي، والمتوقـع لمـوارد المیـاه، جنبـا إلـى جنـب مـع ازدیـاد 

  2.ول من المیاه لتلبیة الاحتیاجات التنمویة ومواجهة الزیادة السكانیةاحتیاجات هذه الد

وفي ظل مشكلة ندرة المیـاه، فـإن الاشـكالیة الرئیـسیة التـي تواجـه مـسألة الانتفـاع بالمیـاه فیمـا 

بـــین دول النهـــر تتمثـــل فـــي عـــدم كفایـــة الأطـــر الـــسیاسیة والقانونیـــة للتعامـــل مـــع مـــسألة تقاســـم میـــاه 

 توجــد اتفاقیـــات شــاملة فیمــا بـــین جمیــع دول النهـــر، ناهیــك عــن أنـــه حتــى الاتفاقیـــات نهرالنیــل، إذ لا

المبرمـــة بـــین بعـــض دول النهـــر باتـــت تـــشهد مطالبـــات متزایـــدة بالمراجعـــة واعـــادة النظـــر مـــن جانـــب 

إمـا باعتبارهـا مجحفـة لحقــوق ، تیـارات سیاسـیة داخلیـة فـي بعـض الـدول الموقعــة علـى هـذه الاتفاقیـات

  .لكونها قدیمة وغیر مطابقة للواقع القائموالدولة، أ

وتطبیقا على ما سبق، فإن هنـاك العدیـد مـن الاتفاقیـات المنظمـة لمـسألة الاتفـاق بمیـاه النهـر 

التي أبرمت بین الأطراف المعنیة على فترات تاریخیة مختلفـة، إلا أن هنـاك عـدة اتفاقیـات تعتبـر هـي 

                                                             
1 Schwebel, op. cit., p.145, McCaffrey, S.C., The Law of Non-Navigational Uses of 
International Watercourses, Second Report, vol.   II, part I, Y.B.I.L.C., 1986, p.56., Handle, op. 
cit., pp.56-61 

2  
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كالیات وتحـــدیات عـــدة تحـــیط بكـــل منهـــا، وذلـــك علـــى الأبـــرز فیمـــا بـــین هـــذه الاتفاقیـــات، وهنـــاك إشـــ

  :التاليوالنح

  :1)1891(بروتوكول روما . 1

، باعتبـار أن إیطالیـا كانـت تحتـل 1891 أبریـل 15ٕبین كل من بریطانیا وایطالیا الموقـع فـي 

ویتناول هذا البروتوكـول تحدیـد منـاطق نفـوذ كـل مـن الـدولتین فـي منطقـة شـرق أفریقیـا، حیـث . إریتریا

هدت إیطالیا في المادة الثالثة من هذا البروتوكول بعدم إقامة أیة منشآت لأغـراض الـري علـى نهـر تع

  .عطبرة یمكن أن تؤثر على موارد النیل

  : 2)1902(اتفاقیة أدیس أبابا . 2

، ووقعتها بریطانیـا بالنیابـة عـن الـسودان، 1902و مای15ٕ بین بریطانیا واثیوبیا، الموقعة في 

یـسمح و إن الإمبراطـور الإثیـوبي منلیـك یعـد بـألا یبنـي أ: المـادة الثالثـة التـي تـنص علـىوأهم ما فیهـا 

  .السوباطو ببناء أي أعمال على النیل الأزرق وبحیرة تانا أ

  :3)نیابة عن دولة الكونغو( بین بریطانیا وبلجیكا 1906اتفاق . 3

 تعهــدت فیــه 1906  ایــار9علــى اتفــاق بلنــدن فــي و وقعــت كــل مــن بریطانیــا ودولــة الكونغــ

بجـوار و أ" وسـانج" نهـر وأ" سـملیكي" تسمح بإقامة أي اشغال على نهر و بألا تقیم أو حكومة الكونغ

مـا لـم یـتم ذلـك بالاتفـاق ، یكون من شأنها خفض حجم المیاه التـي تتـدفق فـي بحیـرة ألبـرت، أي منهما

  .مع الحكومة السودانیة

                                                             
 235ص، 2009، 1ط،الامن المائي العربي، داود محمد1
 28ص، 2005، 1ط، مركز عبدالكریم میرغني الثقافي، میاه النیل السیاق التاریخي والقانوني،  طه فیصل2
 .110ص،2001 1دمشق ط،دار الكلمة ،صراع المیاه وأزمة الحقوق بین دول حوض النیل،  الربیعي صاحب3
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   1طالیا ٕ بین فرنسا وبریطانیا وای1906اتفاقیة . 4

ً ینص البند الرابع منها علـى أن تعمـل هـذه الـدول معـا علـى تـأمین دخـول میـاه النیـل الأزرق 

 وتتعهــد بعــدم إجــراء أیــة إشــغالات علیهمــا مــن شــأنها أن تــنقص مــن كمیــة المیــاه .وروافــده إلــى مــصر

  . النیل الرئیسيو المتجهة نح

   2) 1925(اتفاقیة عام . 5

ٕدلة بین بریطانیا وایطالیـا وتعتـرف فیهـا إیطالیـا بـالحقوق المائیـة مجموعة من الخطابات المتبا

المكتسبة لمصر والسودان فـي میـاه النیـل الأزرق والأبـیض وتتعهـد بعـدم إجـراء إشـغالات علیهمـا مـن 

  .النیل الرئیسيو شأنها أن تنقص من كمیة المیاه المتجهة نح

  3: بین مصر وبریطانیا1929اتفاقیة عام . 6

یـــا الدولـــة الإســـتعماریة النائبـــة عـــن مـــستعمراتها فـــي كـــل مـــن الـــسودان وأوغنـــدا كـــون بریطان

وتنزانیا وكینیا، ومنحت هذه الاتفاقیة مصر حـصة ثابتـه مـن میـاه النیـل، كمـا منحتهـا حـق الاعتـراض 

علـــى اقامـــة مـــشروعات جدیـــدة علـــى النهـــر وروافـــده، اذا كـــان بنـــاء هـــذه المـــشروعات ســـوف ) الفیتـــو(

  .أثیر على نصیب مصر من واردات المیاهیترتب علیها الت

                                                             
 .159ص، 2011 1ط،بیروت،الدار العربیة للعلوم ناشرون، موارد دول حوض النیل المائیة والارضیة،  محمد نادر1
 .71ص ، 2001، 1ط، الاسكندریة،منشاة المعارف، مشكلة المیاه في الوطن العربي،  سلامة رمزي2
 .35ص، 2005، 1ط، مركز عبدالكریم میرغني الثقافي، والقانونيمیاه النیل السیاق التاریخي ،  طه فیصل3
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  1 :1934اتفاقیة لندن . 7

بـــین كـــل مـــن بریطانیـــا نیابـــة عـــن تنزانیـــا وبـــین بلجیكـــا نیابـــة عـــن رونـــدا وبورونـــدي وتتعلـــق 

وقـــد نـــصت المـــادة ، احـــد الروافـــد الرئیـــسیة لبحیـــرة فكتوریـــاو باســـتخدام كـــلا الـــدولتین لنهـــر كـــاجیرا وهـــ

مجـــرى علـــى و الحكـــومتین المتعاقـــدتین اســـتغلال میـــاه اي نهـــر االـــسادسة فـــي حـــال رغبـــت اي مـــن 

یترتـب علـى تلـك الحكومـة الاخطـار المـسبق ومدتـه سـتة ، الحدود باستخدام هذه المیاه لاغـراض الـري

اشــهر قبــل البــدء فــي عملیــة اســتغلال تلــك المیــاه حتــى یتــسنى النظــر فــي اي اعتراضــات قــد ترغــب 

  .الحكومة الاخرى في اثارتها

  2):1953(اقیة عام اتف. 8

موقعة بین مصر وبریطانیا نیابة عن أوغندا بخـصوص إنـشاء خـزان أویـن عنـد مخـرج بحیـرة 

 بـین حكومـة 1953و 1949فكتوریا وهي عبارة عن مجموعة مـن الخطابـات المتبادلـة خـلال عـامي 

  :وأهم نقاطها هي ، مصر وبریطانیا

 وتعهــدت بــالالتزام بهــا ونــصت علــى أن الاتفــاق 1929  أشــارت الاتفاقیــات المتبادلــة إلــى اتفاقیــة -أ

  .1929ًعلى بناء خزان أوین سیتم وفقا لروح اتفاقیة 

  تعهـدت بریطانیــا فــي تلــك الاتفاقیـة نیابــة عــن أوغنــدا بــأن إنـشاء وتــشغیل محطــة تولیــد الكهربــاء -ب

  .لن یكون من شأنها تخفیض كمیة المیاه التي تصل إلى مصر

                                                             
 .192ص، 2005، 1ط، دار الشروق للنشر والتوزیع، الصراع على المیاه في الشرق الاوسط،  العضایلة محمد1
 .44ص، 2005، 1ط، مركز عبدالكریم میرغني الثقافي، میاه النیل السیاق التاریخي والقانوني،  طه فیصل2
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  :ت ما بعد الاستقلالاتفاقیا: المطلب الثاني

  1: بین مصر والسودان1959اتفاقیة عام . 1

ولیــست لاغیـــة لهــا، وتناولــت مــسألة الــضبط الكامـــل ، 1929 وجــاءت مكملــة لاتفاقیــة عــام 

لمیاه النیل التي تصل لكل من مـصر والـسودان، فـي ضـوء رغبـة مـصر فـي إنـشاء الـسد العـالي، كمـا 

ٕ، واعلانـه أنـه لـم یعـد ملزمـا باتفاقیـة 1955قلاله عـام جاءت بعدها كان السودان قد حـصل علـى اسـت

 بین مصر وبریطانیا، وأن هذه الاتفاقیة غیر عادلة وتحد من قـدرة الـسودان علـى تطـویر 1929عام 

  .نظام الري لدیه

الأساس الذي انطلقت منه المفاوضات، وتوصل الجانبان خلالها إلـى اتفاقیـة جدیـدة عـام و ه

، وفقــــا لحجـــم الـــسكان وحجــــم 3/ ملیـــار متـــر84وارد المیـــاه البالغــــة ، ونـــصت علـــى تقاســــم مـــ1959

 مــن میـــاه 3/ ملیــار م55,5بحیــث تحــصل مــصر علــى ، الاحتیاجــات الفعلیــة والمتوقعــة فــي البلــدین

 مـــن هـــذه المیـــاه، كمـــا نـــصت الاتفاقیـــة علـــى 3/ ملیـــار م18,5النیـــل، بینمـــا یحـــصل الـــسودان علـــى 

ء الـسد العـالي وقیـام الـسودان بإنـشاء خـزان الروصـیرص علــى موافقـة الـدولتین علـى قیـام مـصر بإنـشا

النیــل الأزرق، ومـــا یــستتبعه مـــن أعمــال تمكـــن الــسودان مـــن اســتغلال حـــصته، إلا أن هــذه الاتفاقیـــة 

تظــل ثنائیــة بــین مــصر والــسودان، ولا تتطــرق إلــى تنظــیم مــسألة الانتفــاع بمیــاه النیــل بــصورة شــاملة، 

ة أن إبــرام هــذه الاتفاقیــة بــین مــصر والــسودان یعتبــر نموذجــا علــى كمــا یــرى بعــض المحللــین الأفارقــ

  2.الموقف الرافض للاتفاقیات الموروثة من العهد الاستعماري

  

                                                             
 .114ص،2001 1دمشق ط،دار الكلمة ،صراع المیاه وأزمة الحقوق بین دول حوض النیل،  صاحب الربیعي1
 ،140-139ص،1971، 1ط ، بیروت ، الانھار سید. محمود محمد، الصیاد 2
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  :19911 اتفاقیة مصر وأوغندا في  . 2

بعـــد مفاوضـــات مكثفـــة بینهمـــا،  فـــي شـــكل خطابـــات متبادلـــة بـــین وزیـــري خارجیـــة الـــدولتین،   

كانــت أوغنــدا قــد تقــدمت بــه إلــى  یــد الكهربــاء علــى بحیــرة فیكتوریــا، بــشأن مــشروع إنــشاء محطــة لتول 

وقد تضمن هذا الاتفـاق التـزام أوغنـدا بتمریـر التـصرفات الطبیعیـة  . البنك الدولي لتمویل عملیة إنشائه

طبقـــا للمعـــدلات المعمـــول بهـــا وقـــت إبـــرام الاتفـــاق، كمـــا تـــضمن التزامهـــا بمـــا ســـبق أن اتفقـــت علیـــه 

قــدره ثلاثــة أمتــار  مــن الحفــاظ علــى مــدى التخــزین البــالغ   1953 شاء خــزان أویــن عــام الــدولتان عنــد إنــ

لصالح مـصر، وقـد ورد بـالفقرة الثالثـة منـه أنـه یمكـن النظـر فـي تعـدیل هـذه المعـدلات لـصالح أوغنـدا 

   .وبما لا یضر بدول المصب بناء على اتفاق الطرفین،  لتولید الكهرباء، 

   2: 1993اتفاقیة القاهرة . 3

اتفاق القـاهرة، الـذي وضـع إطـارا   1993 ووقع الرئیسان المصري والإثیوبي في الأول من یولی

 هــذا الاتفـاق شــمل  . وتعزیــز المـصالح المـشتركة عامـا للتعـاون بــین الـدولتین لتنمیـة مــوارد میـاه النیـل، 

خــر فیمــا تعهــدا مــن الطــرفین بالامتنــاع عــن أي نــشاط یــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بمــصالح الطــرف الآ

 كمـا تعهـدا بالتـشاور والتعـاون فـي المـشروعات ذات الفائـدة المتبادلـة، عمـلا علـى  .یختص بمیاه النیل

كمــا اتفــق  . وتقلیــل الفاقــد مــن میــاه النیــل فــي إطــار خطــط تنمیــة شــاملة ومتكاملــة زیــادة حجــم التــدفق، 

ك بمـا فـي ذلـك میـاه النیـل، الطرفان على إنشاء آلیة للتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمـام المـشتر

وتعهــدا بالعمــل علــى التوصــل إلــى إطــار للتعــاون بــین دول حــوض النیــل لتعزیــز المــصلحة المــشتركة 

   .لتنمیة نهر النیل

                                                             
1 http://machahid24.com/etudes/116296.html 

 .74ص ، 2001، 1 ط،الاسكندریة،منشاة المعارف، مشكلة المیاه في الوطن العربي،  سلامة رمزي2
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  2010:1اتفاقیة عنتیبي عام . 4

إثیوبیـــا وأوغنـــدا وروانـــدا (، وقعـــت أربعـــة مـــن دول حـــوض نهـــر النیـــل 2010 ایـــار 14فـــى 

ــــا ــــ)وتنزانی ــــة فــــي غیــــاب دولتــــي المــــصب مــــصر ، فــــي مدینــــة عنتیب ــــة إطاری ــــى اتفاقی ــــة عل ي الأوغندی

هــذه الــدول علــى الاتفــاق الــذي یجــري التفــاوض حولــه منــذ حــوالي عــشر و والــسودان، حیــث وقــع ممثلــ

وأعلنــت وزیــرة المیــاه . ســنین بــین الــدول التــي یمــر عبرهــا النهــر مــن أجــل تقاســم أفــضل لمیــاه النهــر

ستــضمن تقاســما أكثــر عدالــة لمیــاه نهــر النیــل، بحــسب مــا تــرى هــذه الأوغندیــة أن الاتفاقیــة الجدیــدة 

وأكـدت أن . وأوضحت أن الدول التي على استعداد للانضمام إلى الاتفاقیـة سـتمنح مهلـة سـنة. الدول

. بنـود الاتفاقیـة لــن تتغیـر، معربــة عـن الأسـف لرغبــة مـصر والــسودان فـي الإبقـاء علــى الوضـع القــائم

  .ان من صدقنا وجدیتنا دون الوصول  للمواجهة مع مصر والسودانوقالت إن البلدین سیتأكد

وبعـــد ذلـــك شـــن رئـــیس الـــوزراء الإثیـــوبي میلـــیس زینـــاوي هجومـــا حـــادا علـــى مـــصر، منتقـــدا 

مـصر مازالـت تــسیطر علیهـا أفكـار بالیـة وهــي : "موقفهـا الـرافض لإعـادة توزیـع حــصص المیـاه، قـائلا

وشــدد علـــى أن ". ا الحــصص بــین دول حـــوض النیــل أنهــا تمتلــك میــاه النیـــل وهــي مــن تحـــدد وحــده

مصر لیس مـن حقهـا منـع إثیوبیـا مـن إقامـة سـدود علـى نهـر النیـل، وزعـم أن الـسودان لـیس المـشكلة 

  2."وٕانما مصر هي المشكلة فقط

                                                             
 .165ص ،2011، لبنان،الدار العربیة للعلوم ناشرون،1ط،موارد دول حوض النیل المائیة والارضیة،  محمد نادر1

2 https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/149440.html 
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  :  وقد دل التوقیع على الاتفاقیة، وتلك التصریحات على ما یلي

 وفــرض  ، محاولــة وضــع نهایــة للمفاوضــات وذلــك ب فــرض أمــر واقــع جدیــد علــى مــصر والــسودان 

 .رؤیة خاصة تتجاوز مصالح دولتي المصب

 والتـي ثبـت عـدم فاعلیتهـا فـي تجـاوز العقبـات ، عادلة التفاوض التي حكمـت المـسار التفاوضـيم  .  

فقد استندت هـذه المعادلـة إلـى رؤیـة مـصریة سـودانیة تقـوم علـي الحقـوق التاریخیـة المكتـسبة مـع 

 فـي  ، اهم في زیادة كمیات المیاه بالقدر الذي یلبـي احتیاجـات الجمیـع مـن المیـاهتصور تنموي یس

المقابل استندت دول المنبع إلـى أبعـاد سیاسـیة تتعلـق بمفهومهـا للـسیادة الوطنیـة ومفهـوم مختلـف 

  . للتنمیة في الحوض لا یرتبط بالتعاون مع مصر بشكل رئیسي

 حــوض والــذي ارتــبط بمحاولــة تــسویق رؤیــة الــدول الخطــر علــى مــستقبل التعــاون الجمــاعي فــي ال

 بأنهــا تمتلــك مــن مــوازین القــوى والأوراق التــي تمكنهــا مــن الاســتغناء عــن التعــاون مــع  ، الموقعــة

الخـروج مـن و  أ ،)2011 تنتهـي فـي أیـار(  وبالتالي طرحت مهلة زمنیة تمتـد عامـا للتوقیـع  ، مصر

   . موقع للتغییر بما یعني عدم قابلیة الإطار ال ، المبادرة

وتـدل الاتفاقیــة علـى محاولــة تخلـص دول المنبــع مــن القیـد المــصري علـى مــشاریعها ورؤیتهــا  

مــا اســماه الـــبعض و ، والــسعي نحــ نفــسیا مــع الاحتفــاظ بورقــة الجهــات المانحــة والراعیــة للمبــادرةو ولــ

 تحــصلان  ومــصر والــسودان لا ، معادلـة صــفریة مــن جانــب دول المنبـع حیــث تحــصل علــى كـل شــئ"

  ". على شئ

فقــد كانــت مــصر ومعهــا الــسودان، مــستعدة لقبــول بعــض التعــدیلات فــي الاتفاقیــة بمــا یراعــي 

حــــصص الــــدول الجدیــــدة ومــــشروعاتها، كمــــا أنهــــا كانــــت مــــستعدة لزیــــادة المــــساعدات والمــــشروعات 

  :نٕالتنمویة، لكن هذه الدول أصرت على نقض اتفاقیة الإطار، واعادة توزیع الحصص على أساسی
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 .نسبة مساهمة كل دولة في میاه النیل .1

وبــذلك انفــض .  وتطــورات الأراضــي والمــوارد والحاجــة للمیــاه فــي الــسنوات الخمــسین الأخیــرة .2

  .اجتماع شرم الشیخ على خلاف كبیر

وهذا الاجتماع وما انتهى إلیـه مـن خـلاف، أكـد تراجـع دور مـصر ونفوذهـا فـي القـارة، وتهـدد 

 خاصة فى ظل تعدد الأبعاد الدولیة، السیاسیة والأمنیـة التـي تثیرهـا أزمـة .موقعها الأفریقي بالأخطار

المیــاه، وخاصــة مــع الحــدیث عــن دور إســرائیلي نــشط فــي هــذه القــضیة، وكــذلك قیــام دولــة جدیــدة فــى 

 للحـــصول علـــى حـــصتها مـــن ىجنـــوب الـــسودان والتـــي قامـــت بـــالتوقیع علـــى اتفاقیـــة عنتیبـــي، ستـــسع

 اســـتراتیجیة حــــول كیفیـــة اســــتیعاب آثـــار تفكـــك الــــسودان علـــى الأمــــن وغیـــاب رؤیــــة مـــصریة. المیـــاه

  .الاستراتیجي لمصر

  مبادرات دول حوض النیل : المطلب الثالث

بــــین دول الحــــوض إلــــى جانــــب الاتفاقیــــات الثنائیــــة الموقعــــة بینهــــا، وقــــد بــــدأت بالفعــــل هــــذه 

  :التالىو الآلیات منذ الستینیات من القرن العشرین على النح

تــم إنــشاء هیئــة فنیــة دائمــة مــشتركة لمیــاه النیــل بــین مــصر والــسودان تحــت : اه النیــلهیئــة میــ - 1

ٕ، تعمـــل علـــى دراســـة وانـــشاء مـــشروعات زیـــادة إیـــراد النهـــر، وكـــان أهـــم 1959مظلـــة اتفاقیـــة 

 ملیــار متــر مكعــب 18دراســاتها أربعــة مــشروعات تقــع جمیعهــا داخــل حــدود الــسودان وتــوفر 

مرحلـــة أولــى مــن مـــشروع قنــاة جـــونجلى، : ذه المـــشروعات فــيتمثلــت هــ. ًســنویا بعــد انتهائهـــا

وتــضم هیئــة . مرحلــة ثانیــة مــن مــشروع قنــاة جــونجلى، مــشروع مــشار، ومــشروع بحــر الغــزال
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ًمیـــاه النیـــل لجنـــة فنیـــة تجمـــع خبـــراء مـــن مـــصر والـــسودان، وتجتمـــع دوریـــا لحـــل أى مـــشاكل 

  .1959تعترض تنفیذ اتفاقیة 

ســة الأرصــاد الجویـة والمائیــة لحـوض البحیــرات الاســتوائیة، ویعنـى بدرا: 1مـشروع الهیــدرومیت - 2

 بمـــشاركة خمـــس دول فقــط مـــن دول الحـــوض العـــشر 1967وقــد انطلـــق هـــذا المــشروع عـــام 

وهـــى مـــصر وكینیـــا وتنزانیـــا وأوغنـــدا والـــسودان، وانـــضمت إلیـــه بعـــد ذلـــك روانـــدا وبورونـــدى 

ضى هـــــذا الاتفـــــاق أقیمـــــت وبمقتـــــ. الدیمقراطیـــــة، ثـــــم انـــــضمت إثیوبیـــــا بـــــصفة مراقـــــبووالكونغ

 بحیـرات فیكتوریـا وكیوجـا وألبـرت وقـد حظـى –محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئیـسیة 

بتمویل دولى من العدید من الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائى ومنظمـة الأرصـاد 

مویـل  بت1972 وحتـى 1967الأولـى مـن : العالمیة، وقد تـم هـذا المـشروع علـى ثلاثـة مراحـل

 بتمویـــل مـــن برنـــامج الأمـــم 1980 وحتـــى 1976مـــن برنـــامج الأمـــم المتحـــدة، والثانیـــة مـــن 

  . بدعم من دول الحوض1992وحتى 1981المتحدة، والثالثة من 

تجمــع إقلیمــي و كلمــة باللغــة الــسواحلیة، تعنــي الإخــاء بالعربیــة وهــو  انــدوج2:تجمــع الأنــدوجو - 3

 بتنظـیم الاسـتفادة مـن میـاه النیـل وتحقیـق المـصالح ًللدول المطلة على نهر النیل، یهتم أساسـا

وكانــــت مــــصر صــــاحبة فكــــرة إنــــشائه بتأییــــد مــــن . المــــشتركة بــــین دول الحــــوض فــــي میاهــــه

الدیوقراطیــة والــسودان، ویــضم أغلــب دول حــوض النیــل فــى منطقــة شــرق و جمهوریــة الكونغــ

لأول لــدول حــوض النیــل ووسـط أفریقیــا، وقــد أعلـن عــن إنــشائه أثنـاء انعقــاد المــؤتمر الـوزارى ا

التـشاور والتنـسیق فـى المواقـف بـین : ، وكانت أهداف التجمع1983فى الخرطوم فى نوفمبر 

دول المجموعة تجاه القضایا الإقلیمیة، ودعم التعاون بین دول المجموعـة فـى مجـال التنمیـة، 

                                                             
 .122ص ، 2010، 1ط، ستراتیجیةمركز الامارات للدراسات والبحوث الا، أزمة المیاه في العالم،  بریشیریري ستیفن1
 .339ص، 2009، 1ط،الامن المائي العربي، داود محمد2
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جتماعـات وتبادل الخبرات فى كافـة المجـالات بهـدف دعـم التعـاون الإقلیمـى، علـى أن تنعقـد ا

ًفــى إطــار التعــاون الإقلیمــى الــوارد طبقــا لخطــة عمــل لاجــوس الاقتــصادیة الــصادرة و الأنــدوج

  . الاتفاقیةيدعم التكامل الاقتصادى بین الدول الأعضاء فو ً، سعیا نح1980فى 

غیــر أن هــذا التجمــع صــادفته كثیــر مــن العقبــات التــى حالــت دون تحقیــق أهدافــه ومــن أهــم 

لتمویـل الكـافى لتمویـل مـشروعاته، والتنـافس الـدائم بـین إثیوبیـا والـسودان علـى نقـص ا: تلك العقبات

  .استضافة لجنة المتابعة الدائمة

تجمع للتعاون الفنى بین دول حوض النیل للتنمیـة وحمایـة البیئـة، وقـد و  وه1:تجمع التیكونیل - 4

، مــصر: هــي( بمــشاركة ســت دول كأعــضاء كــاملین 1992أنــشئ هــذا التجمــع فــى دیــسمبر 

 الـــدول علـــى صـــفة يوحـــصلت بـــاق). الدیمقراطیـــة والـــسودان، تنزانیـــا، أوغنـــدا، روانـــدا، الكونـــغ

، بخطـــة شـــاملة 1998 وحتـــى 1992مراقـــب، واســـتمر مـــشروع التیكونیـــل خـــلال الفتـــرة مـــن 

ً مــشروعا مــن أهمهــا مــشروع إعــداد إطــار للتعــاون الإقلیمــى القــانونى والمؤســسى 22تــضمنت 

شكلت له لجنـة فنیـة قانونیـة تـضم ممثلـین مـن دول حـوض النیـل بین دول حوض النیل الذى 

 إلـــى لجنـــة 2002تجتمـــع بـــشكل دوري عـــدة مـــرات كـــل عـــام، وقـــد تحولـــت تلـــك اللجنـــة عـــام 

  .تفاوضیة مشتركة

، بهـــدف وضـــع اســـتراتیجیة للتعـــاون بـــین الـــدول 1999تأســـست عـــام : مبـــادرة حـــوض النیـــل - 5

ولأول مـرة . التنمیـة الاقتـصادیة ومحاربـة الفقـرالنیلیة، ورفعت المبادرة شعار تحـسین معـدلات 

انــضمت كافــة دول حــوض النیــل إلــى آلیــة مــن آلیــات التعــاون بیــنهم بــصفة أعــضاء عــاملین 

  .باستثناء إریتریا التى اكتفت بصفة مراقب

                                                             
 .339ص، 2009، 1ط،الامن المائي العربي، داود محمد1
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 1993 صـیغة مـشتركة للتعـاون بـین دول حـوض النیـل فـي ىوقد بدأت محاولات الوصـول إلـ

.  مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانیات التـي یوفرهـا حـوض النیـلمن خلال إنشاء أجندة عمل

ـــدولي الإســـهام فـــي الأنـــشطة 1995فـــي   طلـــب مجلـــس وزراء میـــاه دول حـــوض النیـــل مـــن البنـــك ال

المقترحــة، وأصــبح البنـــك الــدولي، وصــندوق الأمـــم المتحــدة الإنمــائي والهیئـــة الكندیــة للتنمیــة الدولیـــة 

  .ووضع آلیات العمل بین دول حوض النیلشركاء لتفعیل التعاون 

 قامـت دول حـوض النیـل بإنـشاء منتـدى للحـوار مـن أجـل الوصـول لأفـضل آلیـة 1997وفي 

باســتثناء إریتریــا فــي هــذا ( تــم الاجتمــاع بــین الــدول المعنیــة 1998مـشتركة للتعــاون فیمــا بیــنهم، وفــي 

 تـــم التوقیـــع علـــي هـــذه 1999ایـــر وفـــي فبر. علـــى أجـــل إنـــشاء الآلیـــة المـــشتركة فیمـــا بیـــنهم) الوقـــت

من والاتفاقیــة بــالأحرف الأولــي فــي تنزانیــا مــن جانــب ممثلــي هــذه الــدول، وتــم تفعیلهــا لاحقــا فــي مــای

  1".مبادرة حوض النیل: "نفس العام، وسمیت باسم

واتفقـــت دول حـــوض النیـــل فـــى اجتماعهـــا الـــوزارى فـــى العاصـــمة الأثیوبیـــة أدیـــس أبابـــا علـــى 

نهــر النیــل " وطنیــة بكــل دولــة مــن دول الحــوض لتعــرف بأهمیــة مبــادرة آلیــة ضــرورة عقــد اجتماعــات

، ومــدى تقــدم المــشروعات الجــارى العمــل بهــا لــصالح شــعوبها والتــى بــدأت منــذ ســت ســنوات "الجدیــدة

وشرح الفائدة التى سـتعود علـى كـل شـعب علـى أن تـضم ممثلـى الـصحافة والبرلمـان والمـرأة والهیئـات 

اعیـــة والأهلیـــة والجمعیـــات الوطنیـــة، وذلـــك لـــدرء أى محـــاولات للوقیعـــة بـــین غیـــر الحكومیـــة والاجتم

شــعوب وحكومــات دول الحـــوض الــذین اتفقــوا فـــى اجتمــاعهم علــى البـــدء فــى تنفیــذ أول المـــشروعات 

ًالمــشتركة طبقــا للآلیــة الجدیــدة فــى بدایــة شــهر أكتــوبر المقبــل، والممولــة مــن الجهــات الدولیــة المانحــة 

  . دولار على أن یتم طرحها على المكاتب الاستشاریة الدولیةملیون) 25(بمبلغ 
                                                             

غیــر أغــراض الملاحــة مــع دراســة   إیمــان الــدیب، الطبیعــة القانونیــة للمعاهــدات الخاصــة بالانتفــاع بمیــاه الأنهــار الدولیــة فــي 1
-399، ص2007  المتعلقة بنهر النیل، رسـالة مقدمـة لنیـل درجـة الـدكتوراه، كلیـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، تطبیقیة للاتفاقیات

 . 401 
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وتمــت اجتماعــات بــین الخبــراء والفنیــین بالتعــاون مــع خبــراء البنــك الــدولى للإنــشاء والتعمیــر 

والبرنــامج الإنمــائى للأمــم المتحــدة لتنــاقش الإطــار المؤســسى والقــانونى لــدول الحــوض والــذى یــتم مــن 

وتـــتم الاجتماعـــات بمـــشاركة ثلاثـــة خبـــراء علـــى . تـــسام میـــاه النیــلخــلال مفاوضـــات الـــدول العـــشر لاق

كمـــا اتفــق وزراء دول حـــوض النیــل الـــشرقى مـــصر . الأقــل مـــن الــدول فـــى المجــالین الفنـــى والقــانونى

ـــٕوالـــسودان واثیوبیـــا اتفقـــوا علـــى طـــرح مـــشروع حمایـــة التربـــة والهـــضبة الا ة مـــن الانجـــراف علـــى ثیوبی

اســـات والـــشروط المرجعیــة لمـــشروعى الـــربط الكهربـــائي بـــین الـــدول المكاتــب الاستـــشاریة، ووضـــع الدر

  .الثلاث وتنمیة المصادر المائیة

 2001مكتـب إقلیمـى تـم تأسیـسه فـى اذار وه): الإنترو(المكتب الفنى الإقلیمى للنیل الشرقى  - 6

ٕبالاتفــاق بــین كــل مــن مــصر والــسودان واثیوبیــا، مقــره أدیــس أبابــا بهــدف بحــث المـــشروعات 

  .لمشتركة والتى تم تجمیعها فى برنامج العمل لحوض النیل الشرقىالمائیة ا
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  الموقف القانوني والسیاسي من الاتفاقیات السابقة: المبحث الثاني

  :الموقف القانوني من الاتفاقیات السابقة :المطلب الاول

 بـشكل خـاص قـدرا كبیـرا 1929ومن بین جمیـع الاتفاقیـات سـالفة الـذكر، أثـارت اتفاقیـة سـنة 

عدم امكانیة استمرار العمل بهـا فـي مرحلـة مـا بعـد و سیما من حیث امكانیة أ من الجدل القانوني، لا

حـــصول الـــدول الأفریقیـــة الـــثلاث المعنیـــة باســـتقلالها عـــن بریطانیـــا، وكـــان الموقـــف الـــشائع فیمـــا بـــین 

 الاســتقلال أغلــب هــذه الــدول یقــوم علــى عــدم جــواز اســتمرار العمــل بهــذه الاتفاقیــة فــي مرحلــة مــا بعــد

  :وذلك تحت تأثیر ثلاثة عوامل رئیسیة هي

مـع أي سـلطة و ، لم تتشاور مـع الـسكان المحلیـین أ)بریطانیا(أن الدولة الاستعماریة المعنیة  - 1

وطنیـــة بـــشأن إبـــرام هـــذه الاتفاقیـــة، ممـــا یعنـــي بالتـــالي أن هـــذه الاتفاقیـــة تمـــت بـــدون رضـــا 

 إلـزامهم بمواصـلة تنفیـذها فـي مرحلـة مـا السكان المحلیین، ومـن ثـم یكـون مـن غیـر المنطقـي

  .بعد جلاء الاستعمار عن بلادهم

 یتنـاقض مــع واقــع الاســتقلال الـذي حــصلت علیــه الــدول 1929ان إسـتمرار الالتــزام باتفاقیــة  - 2

ـــدولي التـــي تمنـــع  الـــثلاث باعتبارهـــا موروثـــا اســـتعماریا، بمـــا یتعـــارض مـــع مبـــادئ القـــانون ال

ه، مــع الــزعم بــأن الاتفاقیــات الموروثــة مــن عهــد الاســتعمار الاسـتعمار بكافــة أشــكاله ومظــاهر

 .تعتبر بحد ذاتها شكلا من أشكال الاستعمار

، حیـــث أشـــارت 1929 اعترفـــت فـــي الدیباجـــة بالطبیعـــة المؤقتـــه لاتفاقیـــة 1959أن اتفاقیـــة  - 3

 نظمـت فقـط الاسـتخدام الجزئـي للنهـر الطبیعـي، ولـم 1929أن اتفاقیة میاه النیل لعام : "إلى
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بالتـالي إلـى أن هـذا و ویـذهب". ط الظروف المستقبلیة لتدفقات النهر للـسیطرة بـصورة كاملـةتع

  .النص یعزز من مصداقیة مواقف الدول الرافضة للامتثال لهذه الاتفاقیة

، 1929هــذا الموقــف الــرافض للاتفاقیــات الموروثــة مــن العهــد الاســتعماري، لا ســیما اتفاقیــة 

نــدا وكینیــا عقــب اســتقلالهما، وأصــدرت الــدولتان بیانــات مماثلــة تكــرر أیــضا مــن جانــب كــل مــن أوغ

الاقلیمــي لــشرق وجنــوب " القــانون الــدولي"مــا بــات یعــرف لاحقــا بولتلــك التــي صــدرت عــن تنزانیــا وه

  .أفریقیا لتوارث المعاهدات

 وفقـا لمبـدأ التـوارث الـدولي 1929وفي المقابل، فإن مصر أعلنت تمسكها بصلاحیة اتفاقیـة 

ات، وتأكیــــد مـــصر دومــــا علــــى أن حقوقهـــا فــــي میــــاه النیـــل تنــــدرج فــــي إطـــار مبــــدأ الحقــــوق للمعاهـــد

الطبیعیـة والتاریخیـة، والــذي یعتبـر أحــد المبـادئ المــستقرة فـي القــانون الـدولي، ولا یتــأثر بالتـالي بتغیــر 

النظــام الــسیاسي الحــاكم فــي الــدول الأخــرى المعنیــة، كمــا كانــت مــصر حریــصة دائمــا علــى تأكیــد أن 

المــنهج الــسلیم للتعامــل مــع قــضیة الانتفــاع بمیــاه النیــل یتمثــل فــي التعــاون المــشترك مــن أجــل تعظــیم 

بـدلا مـن التنـازع علـى الكمیـة المحـدودة ، الاستفادة من الموارد المائیة الهائلـة المهـدورة مـن میـاه النهـر

  .المنهج الذي سعت السیاسة المصریة إلى تطبیقه بأشكال مختلفةو المتاحة، وه

محمــد شــوقي عبــد العــال علــى المعاهــدات الخاصــة بتنظــیم اســتغلال میــاه النیــل .لقــد أبــدى د

  :الملاحظات التالیة
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و وكمـا هـ . إن بعض هذه المعاهدات تناول الوضع الإقلیمي والجغرافي للدول المتعاقـدة  -أولا

التزامــا و شكل قیــدا أیــ فــإن هــذا النــوع مــن الاتفاقــات الخاصــة بالوضــع الإقلیمــي والحــدود إنمــا  معلــوم، 

  1.  على عاتق الدولة وعلى إقلیمها، لا یؤدي انتقال السیادة على الإقلیم إلى التحلل منه

مــن اتفاقیــة فیینــا بــشأن التــوارث الــدولي فــي مجــال المعاهــدات لعــام   11 مــا أكدتــه المــادة ووه 

   2. )أخذا بنظریة الاتفاقات الموضوعیة الممتدة ، 1978 

مــن أنــه لا   1969 مـن اتفاقیــة فیینـا لقــانون المعاهــدات لعـام   62 ا قررتــه المــادة متوافقـا مــع مـ (

إذا  الانــسحاب منهــا، و یجــوز الاســتناد إلــى التغیــر الجــوهري فــي الظــروف كــسبب لإنهــاء المعاهــدة أ

فإنــــه لا یجــــوز للدولــــة الجدیــــدة الناشــــئة عــــن  وعلــــى هـــذا،  ). كانـــت مــــن المعاهــــدات المنــــشئة للحــــدود

أن تحـتج بـأن واقعهـا الجدیـد یمثـل تغیـرا جوهریـا فـي   -حـال دول حـوض النیـل و كمـا هـ  -ل الاسـتقلا

والتـي سـبق أن أبرمتهـا  المرتبطـة بهـا، ویبرر لها إنهاء العمل بالمعاهدات المتعلقة بالحـدود أ الظروف، 

  3 .الدولة السلف

یــة فــي النــزاع بــین وقــد ذهبــت محكمــة العــدل الدولیــة فــي أحــدث أحكامهــا بــشأن الأنهــار الدول

إلـــى  ، 2010 المجــر وســـلوفاكیا، وفــي النـــزاع بــین أوروجـــواي والأرجنتــین بـــشأن نهــر أوروجـــواي عــام 

تأكیـــد أن المعاهـــدات ذات الطــــابع الإقلیمـــي، ومنهــــا الاتفاقـــات المتعلقــــة بالأنهـــار الدولیــــة، هـــي مــــن 

مــن قبیــل المعاهــدات الدولیــة المعاهــدات التــي لا یجــوز المــساس بهــا نتیجــة للتــوارث الــدولي، أي أنهــا 

   .التي ترثها الدولة الخلف عن الدولة السلف، ولا یجوز لها التحلل منها لأي سبب من الأسباب

                                                             
 عدنان موسي النقیـب، تغیـر الـسیادة الإقلیمیـة وآثارهـا فـي القـانون الـدولي، رسـالة مقدمـة لنیـل درجـة الـدكتوراه، كلیـة الحقـوق، 1

  .اوما بعده ، 118، ص1989 جامعة عین شمس، 
دراســـة قانونیــة لاتفاقیـــات نهــر النیــل، المجلـــة المــصریة للقـــانون  : ممــدوح شــوقي، التـــوارث الــدولي فـــي المعاهــدات الدولیــة . د  2

 191 . -190ص ، 1989 ، 45 الدولي، المجلد 
 57 .ص ، 1997 ویولی ، 129 دد إبراهیم العناني، إثیوبیا ومدى الالتزام باتفاقیات الانتفاع بمیاه النیل، السیاسة الدولیة، الع .  د3
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ًكما تقوم الرؤیة المـصریة علـى أن منظمـة الوحـدة الإفریقیـة قـد أقـرت مبـدأً عرفیـا یـنص علـى 

ًي تجنبـا لإثـارة النزاعـات والحـروب أن الحدود والاتفاقیات التي تـم توریثهـا مـن الاسـتعمار تظـل كمـا هـ

  .وهذا المبدأ أقرته إثیوبیا نفسها في نزاعها الحدودي مع الصومال. بین دول القارة

وقد تناول فقه القانون الدولي المیاه الدولیة، والذي قدم  اربـع نظریـات متعلقـة بهـذا الموضـوع  

  1:تفسر العلاقات الدولیة حول احواض الانهار وهي

 ویطبـق القلیـل مـن دول ) أمریكـييقاضـو وهـ(ادة المطلقة وتسمى نظریـة هـارمون نظریة السی ،

العـالم هـذا المبــدأ فـي اسـتعمال میــاه الأنهـار والـذي تتبنــاه تركیـا وكمـا تحــاول اثیوبیـا تطبیقـه علــى 

 2.خطى تركیا

 نظریة الوحدة الإقلیمیة المطلقة ومفادها أن النهـر مـن منبعـه حتـى مـصبه یـشكل وحـدة إقلیمیـة 

 .بغض النظر عن الحدود السیاسیة وهي النظریة التي یتمسك بها العراق

  نظریــة الــسیادة الإقلیمیــة المقیــدة والتــي تطبیقــا لهــا قــام القاضــي الأمریكــي هــارمون بتنفیــذ هــذا

 عنـــدما حـــدث خـــلاف بـــین أمریكـــا والمكـــسیك حـــول اســـتعمال میـــاه نهـــر 1895المبـــدأ فـــي عـــام 

) ونیومكـــسیكوو كلـــوراد(عـــون وأصـــحاب الحیوانـــات فـــي ولایتـــي حیـــث اســـتعمل المزار) كرانـــدورای(

كمیات مفرطة من میاه النهر، باعتبار الاستعمال المفرط لمیـاه النهـر اعتـداء علـى حقـوق سـكان 

المكـــسیك، التـــي لهـــا الحـــق التـــاریخي فـــي اســـتعمال میـــاه النهـــر المـــذكور أكثـــر مـــن الأمـــریكیین 

                                                             
1 hƩp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78507 

أحمـد  . تحلیل لبعض التوجهات المصریة إزاء العلاقات مع دول حوض النیل، فـي د : أحمد الرشیدي، مصر ومیاه النیل .  د  2
، معهـد البحـوث والدراسـات العربیـة،  )1994 أكتـوبر   31 -29 (، ندوة المشكلات المائیة في الوطن العربي  )محرر (یوسف أحمد 

  .155  -154، ص1994 القاهرة، 
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طلبهـــــا، وهـــــذه النظریـــــة هجرهـــــا الفقـــــه ) نهـــــارمو(فخـــــسرت المكـــــسیك دعواهـــــا بعـــــد أن رفـــــض 

 .والتطبیقات منذ زمن بعید وأصبحت من النظریات البالیة، تبعتها نظریة الانتفاع المشترك

  أمــا النظریــة الأخیــرة فهــي نظریــة المنــافع المتوازیــة والمــستندة إلــى مبــدأ التقــسیم العــادل لمنفعــة

لــى الــدول الأخــرى والــذي تتبنــاه مــصر الأنهــار ومبــدأ منــع التــصرف بالمیــاه الــذي یــشكل خطــرا ع

  .والسودان

وبناء على تباین تبني الدول لسیاساتها المائیة نـتج عنـه ظهـور اسـباب للنـزاع المـائي فـي أي 

النــزاع حــول .النــزاع حــول اتفاقیــات المیــاه المبرمــة فــي الحــوض:حــوض مــن احــواض الأنهــار الدولیــة 

 حـول شـرط الأخطـار المـسبق قبـل الـشروع فـي تنفیـذ النزاع.معاییر تقاسم المیاه المشتركة في الحوض

  1.أیة مشروعات مائیة في الحوض

  :الموقف السیاسي من الاتفاقیات السابقة :المطلب الثاني

، كانــت كــل مــن تنزانیــا وكینیــا وأوغنــدا قــد )العلاقــات الدولیــة(وعلــى صــعید الممارســة العملیــة 

الأعلـى صـوتا والأكثـر قـوة فیمـا بـین و تنزاني هـوكان الموقف ال. 1929تبنت مواقف رافضة لاتفاقیة 

 بــشأن رؤیــة بــلاده إزاء 1962فقــد أعلــن جولیــوس نیریــري رئــیس وزراء تنزانیــا فــي عــام . هــذه الــدول

ویقــوم علــى أن كــل الاتفاقیــات التــي أبرمتهــا بریطانیــا ، اتفاقیــات معینــة ورثتهــا مــن العهــد الاســتعماري

ین لاعـادة التفــاوض بـشأنها مـع الأطــراف المعنیـة، وســوف بـشأن تنزانیـا ســوف تعطـي مهلـة لمــدة عـام

 .تعتبــر الاتفاقیــات التـــي لــم یــتم التفـــاوض بــشأنها لاغیــة مـــا لــم تنطبــق علیهـــا مبــادئ القــانون الـــدولي

 باعتبارها لا تتوافـق مـع واقـع اسـتقلالها 1929وأعلنت تنزانیا عقب ذلك أنها غیر ملزمة باتفاقیة عام 

                                                             
1 R.K., The Utilization of Nile Waters, International and Comparative Law Quarterly,vol8., 
1959, pp.550-551 
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، وأرســـلت تنزانیـــا "مبـــدأ نیریـــري لتـــوارث المعاهـــدات"ذا الموقـــف لاحقـــا بوقـــد عـــرف هـــ. عـــن بریطانیـــا

  1.مذكرات رسمیة بهذا المعنى إلى كل من مصر والسودان وبریطانیا

  مواقف دول حوض النیل من الاتفاقیات: المطلب الثالث

Ďض داخلیــا وخارجیــا هــي كالتــاليان واقــع دول الحــو Ď:  المتأمــل فــي واقــع دول نهــر النیــل یجــد

كینیـــــا، تنزانیــــا، أوغنـــــدا، جنـــــوب (، وأنجلوفــــون )مـــــصر والـــــسودان(Ďأنهــــا مجـــــزأة ثقافیــــا بـــــین عربفــــون 

مــا یعنـــي أن و؛ وه)إثیوبیــا(، وأمهریـــة )الدیمقراطیــة وروانــدا، بورونـــدي، الكونــغ(، وفرانكفــون )الــسودان

ًاحتمـالات التنــافس، بـل والنــزاع بـین هــذه الـدول تظــل احتمـالا قائمــا، ثـم إن مجتمعــا ت هـذه الــدول فــي ً

مــــا یعــــزز مــــن احتمــــالات النــــزاع و، وه)إلــــخ... إثنیــــة، ودینیــــة، ولغویــــة(معظمهــــا مجتمعــــات تعددیــــة 

الـــداخلي، والحـــرب الأهلیـــة، فـــإذا مـــا أضـــفنا إلـــى مـــا تقـــدم التـــأثیر الـــصهیوني فـــي بعـــض هـــذه الـــدول 

یـادة العـسكریة الأمریكیـة الق(ًفـضلا عـن قیـام قـوات الأفریكـوم ) أوغنـدا، كینیا، جنوب السودان، إثیوبیا(

لتدریب جیوش هذه الـدول وقواهـا الأمنیـة، لأدركنـا أن المـسألة أخطـر بكثیـر مـن وجـود تـوتر ) لإفریقیا

  . حول میاه النیل

ولقـــد تمكنـــت إثیوبیـــا منـــذ بدایـــة هـــذا القـــرن مـــن أن تـــصبح قـــوة إقلیمیـــة فـــي المنطقـــة، بـــدعم 

ًالـسوداني فـي المنطقـة، بـل واحتوائهـا أیـضا، فهـي صهیوني وأمریكي دفعها لمناجزة النفوذ المـصري  و

، عنـدما عقــدت اتفاقیـة عــسكریة معهــا؛ 1964تقـیم علاقــات أمنیـة وعــسكریة قویـة مــع كینیــا منـذ عــام 

لمواجهــة المطالــب الإقلیمیــة للــصومال فــي أرض الــدولتین، واستعرضــت قوتهــا العــسكریة فــي حــربین 

Ďسكریا ولا تــــزال وأســـــقطت حكــــم اتحـــــاد المحـــــاكم متتــــالیتین مـــــع إریتریــــا، وتـــــدخلت فــــي الـــــصومال عـــــ

، ثـــم اســتجلبت القــوات الأوغندیـــة والبوروندیــة تحــت مظلـــة الاتحــاد الإفریقـــي؛ 2006الإســلامیة عــام 

                                                             
1 http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=396050&date=13062013 
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لتواجــه قــوات شــباب المجاهــدین فــي الــصومال، ولأول مــرة یكــون لإثیوبیــا علاقــات ذات شــأن مــع كــل 

موجـــودة علـــى ) أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف جنـــدي(ي مـــن أوغنـــدا وبورونـــدي، ثـــم إن قواتهـــا، وبـــدعم دولـــ

  . الحدود بین السودان وجنوب السودان

ٕواقع الأزمة مع دول إفریقیا ودول حـوض النیـل عمومـا، واثیوبیـا علـى وجـه الخـصوص، إنمـا  ً

تتعلـــق بمواریـــث تاریخیـــة ســـلبیة بـــین مـــصر والـــدول الإفریقیـــة، وبواقـــع یتعلـــق بأوضـــاع دول الحـــوض 

Ďداخلیــــا وخارجیــــا Ď وبمــــدركات وممارســــات ســــالبة مــــن جانــــب كــــل مــــن مــــصر والــــسودان تجــــاه دول ،

  : وتفصیل ذلك كالآتي. الحوض

فالاحتكـــاك التـــاریخي المـــصري والعربـــي بمنطقـــة حـــوض النیـــل مـــا زال یلقـــي بآثـــاره الـــسلبیة، 

Ďمحدود بین الطرفین؛ إذ ترفع على الفـور إعلامیـا ودبلوماسـیا راو خاصة حال نشوب أي خلاف ول Ď یـة

العربــــي للــــشمال و ، ورایــــة الغــــز)كینیــــا(، ورایــــة تجــــارة الرقیــــق العربــــي )إثیوبیــــا(الاســــتعمار المــــصري 

  1). جنوب السودان(، ورایة العنصریة العربیة )أوغندا(الإفریقي 

فلقد سقطت العدید من الرایات التي كانـت ترفعهـا الـدولتان فـي علاقاتهمـا مـع دول الحـوض؛ 

، وسـقطت رایـة النـضال المـشترك لمناهـضة )تأمیم قناة الـسویس( الاقتصادي إذ توارت رایة الاستقلال

، وســقطت رایـة الوحـدة الوطنیــة ) الإسـرائیلیة–عقـب معاهــدة الـسلام المـصریة (الاسـتعمار والعنـصریة 

بعـد أحـداث الفتنـة الطائفیـة (التي كان یمكن الترویج لهـا فـي دول الحـوض ذات المجتمعـات التعددیـة 

، وســقطت رایــة المــشروع الحــضاري الــسوداني، الــذي أریــد )بعینیات القــرن الماضــيفــي مــصر منــذ ســ

  . ُالترویج له عنوة في دول حوض نهر النیل، فسقط المشروع، وقسم السودان

                                                             
1 hƩp://www.acrseg.org/2240/bcrawl 
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وقـــد تواكـــب مـــع ذلـــك، ومنـــذ ســـبعینیات القـــرن الماضـــي، الـــسعي مـــن جانـــب مـــصر لتعزیـــز 

مـا أثـار و ، وهـ)وفـي الكونغـو موبوتـ(لغربـي التعاون مع دول في الحـوض تعمـل تحـت رایـة المـشروع ا

مــع دولــة كالــصومال ومؤازرتهــا فــي اجتیاحهــا و ، أ)إثیوبیــا(حفیظــة دول اشــتراكیة فــي المنطقــة آنــذاك 

مــا ولــد مــشاعر ســلبیة لــدى و ؛ وهــ)أوغنــدا(الــدعم العربــي لعیــدي أمــین و إقلــیم أوجــادین الإثیــوبي، أ

  . ي، وهي مشاعر مستمرة حتى الوقت الحاضرحركة المعارضة لنظامه بزعامة یوري موسیفین

لــم (فــإذا مــا أضــفنا إلــى مــا تقــدم أن مــصر، إلــى جانــب مــساندتها لحركــات الكفــاح المــسلح فــي إفریقیــا 

، كانـت تعتمـد فـي علاقاتهـا )تكن هناك حركـات كفـاح مـسلح ذات شـأن فـي منطقـة حـوض نهـر النیـل

ًفـي شـركة النـصر للتـصدیر والاسـتیراد فـضلا عـن الاقتصادیة مع إفریقیا على القطاع العـام، المتمثـل 

خطـــین ملاحیـــین أحـــدهما بـــشرق إفریقیـــا والآخـــر لغربهـــا؛ لأدركنـــا كیـــف أن عملیـــة الخصخـــصة قـــد 

  .أسفرت عن تآكل القدرة المصریة على الفعل في منطقة حوض نهر النیل

 الجمیـــع وبالتــالي فإنـــه مـــن البـــدیهي أن غیـــاب الإطـــار القـــانوني الجـــامع الـــذي یحظـــى بقبـــول

ًیفــتح مجــالا للنــزاع المــائي الــدولي بــین دول حــوض النیــل ثــم بیــان كیــف یفــتح ذلــك مجــالا للنــزاع ومــا  ً

  :1.هي مجالات النزاع بین الدول

وعلیـه فـإن ، مـن هـذه المـصادر% 84حیث تستأثر إثیوبیا وحدها ب ، تفرضه مصادر میاه النیل .1

   .ه النیلتلك الحقیقة تفرض ضرورة تأمین التدفق الحالي لمیا

بمـا فـي ذلـك ، وشـرق أفریقیـا عامـة) الـصومال(طبیعة النزاعات القائمـة فـي منطقـة القـرن الأفریقـي .2

حیــث أنهـا تــدخل فــي ، والتـي تتعــدى الاشــكال المعتـادة فــي الـصراعات الافریقیــة، جنـوب الــسودان

  .إطار نمط الصراعات الاجتماعیة الممتدة
                                                             

1 Hirsh, A., Utilization of International Rivers in Middle East: A study of Conventional 
International Law, A.J.I.L.,vol50., 1956, p.81-83, Batston، 
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ـــة  .3 ـــدولي فـــي مرحل  11وخاصـــة منـــذ أحـــداث ، مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردةیـــرتبط بمتغیـــرات النظـــام ال

والــذي ارتــبط بوجــود إســرائیلي مكثــف فــي ،  وتعــاظم الــدور الامریكــي فــي المنطقــة2001ســبتمبر

   .كثیر من دول شرق افریقیا

فـــإن امـــن الـــوطن العربـــي بـــشكل عـــام وامـــن مـــصر والـــسودان بـــشكل خـــاص یـــرتبط ، وهكـــذا

ًارتباطا وثیقا بالعناصر الـسابقة و ان مفهـوم الأمـن الـذي نعنیـه هنـا هـو ر الـذي ینبغـي تأكیـده هـ والامـ.ً

وٕان كـان ، لـیس مجـرد مفهـوم عـسكري بحـتو وهـ، ومتـشابك الابعـاد، مفهوم مجتمعي متعدد الجوانـب

فـإن ،  بهـذا المعنـى.ضـمان الحـد الادنـى للحمایـة الذاتیـةو في أبسط معانیه یتمثل في مبدأ أساسي وه

حـدث ذلـك فـلا و ولـ، ًدودا لا یجـوز لأي قـوى ان تتعـداها فـي التعامـلالأمن القومي یعني ان هناك حـ

   .ًبد من رد فعل حازم یضع حدا لمثل هذا التجاوز

  :الموقف الإثیوبي

ویقوم الموقف الإثیوبي علـى رفـض الحلـول الأحادیـة للتعامـل مـع قـضایا المیـاه، وتفـضل فـي 

لـول مفیـدة لكافـة الأطـراف، مـع قبـول حـق الجمـاعي للوصـول إلـى حو المقابل منهج التعامل الثنـائي أ

 الاجتماعیـــة لـــشعوب المنطقـــة ككـــل، وفقـــا لمبـــدأ –اســـتخدام میـــاه النیـــل لتحقیـــق التنمیـــة الاقتـــصادیة 

القــانوني الحــالي لتقاســم میــاه النیــل –وتــرى إثیوبیــا أن الاطــار الــسیاسي . الحقــوق الطبیعیــة والاقلیمیــة

م القـــدرة علــى اســـتخدام مواردهــا المائیـــة وأهمهــا النیـــل یخلــق لهـــا مــشكلتین رئیـــسیتین الأولــى هـــي عــد

الأزرق، المــشكلة الثانیــة هــي عــدم القــدرة علــى الوصــول للتمویــل الــدولي الــلازم لاستــصلاح أراضــیها 

  .المصري في المنظمات الدولیة ذات الصلةو بسبب الفیت

ى أن ویعبــــر بعــــض كبــــار المــــسئولین الإثیــــوبیین عــــن هــــذا الموقــــف مــــن خــــلال التأكیــــد علــــ

الاستخدام الفعـال لمیـاه النیـل لأغـراض اسـتهلاكیة وغیـر اسـتهلاكیة یعتبـر الخیـار الوحیـد أمـام إثیوبیـا 
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مع التأكیـد علـى أنـه لیـست هنـاك ، من أجل حل مشكلة الغذاء والطاقة في البلاد، ودفع جهود التنمیة

وبیـا مـن تنفیـذ هـذا الخیـار المخططـین فـي إثیو مؤسسیة تمنع صانعي القـرار أو آیة التزامات قانونیة أ

  .بما یحقق أفضل مصلحة للشعب الإثیوبي

وتطالــب إثیوبیــا مــصر والــسودان إمــا بإعــادة فــتح ملــف المیــاه لمفاوضــات تــدخل فیهــا إثیوبیــا 

ــــة مــــستقلة، خاصــــة أن المــــستجدات القائمــــة، وكــــشریك أصــــیل، أ إنهــــا ســــتقوم بانتهــــاج سیاســــات مائی

اتــــت تـــــضغط علــــى إثیوبیـــــا للقیــــام بمبـــــادرة موســــعة لاقامـــــة ب، كالمجاعــــات وقـــــضایا الأمــــن الغـــــذائي

مشروعات مائیة لضمان توفیر احتیاجاتها من المیاه، جنبا إلى جنب مع خدمـة متطلبـات التنمیـة مـن 

  .خلال تولید الطاقة الكهربائیة

وتـــرى إثیوبیــــا أنهــــا لا تـــستطیع تحــــدیث وســــائل الزراعـــة، التــــي تعتبــــر النـــشاط الرئیــــسي فــــي 

ثیوبي، إلا من خلال استخدام التكنولوجیا الحدیثة في السیطرة علـى تـدفق المیـاه والـتحكم الاقتصاد الإ

فیها، حتى یتم ري أربعة ملایین فدان من الأراضي الصالحة للزراعة من میاه النیل فـي إطـار خطـط 

  .تطویر استخدام المیاه

 النیـل وأن یكـون وتـرى إثیوبیـا أن مـصر یجـب علیهـا إسـقاط فرضـیة الحـق التـاریخي فـي میـاه

إبـــــرام اتفاقیـــــة شـــــاملة حـــــول توزیـــــع الحـــــصص مـــــع كـــــل دول الحـــــوض، إلا أن الـــــساسة و البـــــدیل هـــــ

والأكـــادیمیین والإعلامیـــین الإثیـــوبیین یـــرون أن المـــشكلة هنـــا تتمثـــل فـــي أن مـــصر غیـــر قـــادرة علـــى 

ة قــضیة التعــاطي مــع دول الحــوض بــشأن مــسألة تقاســم المیــاه، وغیــر قــادرة علــى فــتح عقلهــا لمناقــش

المیـاه، ولــیس لـدیها مــن زاد سـوى التــوتر ولغـة الحــرب، وأنهـا قــد تبـدأ الــضربة الأولـى لایقــاف منــشآت 

  1.إثیوبیة على النیل الأزرق

                                                             
 2010-1990ل حوض النیل  صفا شاكر إبراهیم محمد، الصراع المائي بین مصر ودو1
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أن غرض إثیوبیا الرئیسي من بناء السد یتجاوز تولیـد الكهربـاء والتنمیـة الزراعیـة، وقـد یـصل 

بـالبیع، بـدلیل وي تحددها إثیوبیا، سـواء بالاتفـاق أًمستقبلا للتحكم في ضخ المیاه لمصر وبالكمیات الت

 -ً، وفقـا لـرأي العـالم الإثیـوبيĎ30%كفاءة السد المنخفضة جـدا فـي تولیـد الكهربـاء والتـي لا تزیـد عـن 

الأمریكیـــة، الـــذي ینـــشره موقـــع وبیني، أســـتاذ الهندســـة المیكانیكیـــة بجامعـــة ســـان دییجوالأمریكـــي أصـــف

  .لمعلومات الدولیة بعنوان سد إثیوبیا المبالغ في حجمهالأنهار الدولیة على شبكة ا

ًنجــاح إثیوبیــا فــي أخــذ المفــاوض المــصري إلــى الحــدیث بعیــدا عــن جــوهر المــشكلة، المتمثــل 

ًفي حفاظ مصر علـى حـصتها المائیـة كمـا كانـت قبـل بنـاء الـسد، نجحـت إثیوبیـا أیـضا فـي غـل أیـدي 

لي بمـــصر، الـــذي أُنـــشئ قبـــل الـــسد الإثیـــوبي المـــصریین عـــن حفـــاظهم علـــى كفـــاءة عمـــل الـــسد العـــا

  .ًبخمسین عاما

یحــدث هــذا رغــم مــا یحــدده قــانون الأمــم المتحــدة لمیــاه الأنهــار الدولیــة غیــر الملاحیــة لعــام 

بــألا یتــسبب الــسد الجدیــد لــدول المنــابع فــي حــدوث أضــرار ملموســة ) 1( البنــد 26 فــي مــادة 1997

  .1مة والسابقة على هذا البناء الجدیدبالسدود والإنشاءات الحالیة للسدود القائ

لــم تــضمن مــصر أي حــصة مائیــة بعــد بنــاء الــسد، ولــم تــشترط لهــذا باتفاقیــة مكتوبــة وموقعــة 

من قادة الدول الثلاث، أسوة بإعلان مبادئ سد النهـضة الموقـع مـن نفـس القـادة، ولـم یـتم التفـاهم فـي 

Ďســنویا، بمــا وĎ تدفقــه مـن خلــف الــسد یومیــا أاتفاقیـة حــول حــد أدنــى مــن المیـاه ینبغــي أن تــضمن إثیوبیــا

  .یكفل أي حصة محددة لمصر من المیاه، یمكن الاحتكام إلیها أمام المنظمات الدولیة

ًأن إثیوبیا تتهرب تماما من التعهد بكتابة أي حـصة لمـصر، وتكتفـي بتـصریحات شـفهیة عـن 

  .مسبقاكما جرى مع كینیا بمصر والسودان عدم الإضرار 
                                                             

1 Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997 (UN, 
2014 
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یوبیـــا مـــع المفــاوض المـــصري أنهـــا لا یمكـــن أن تتعهــد لمـــصر بحـــصة محـــددة؛ لأن تتــذرع إث

میاه النیل الأزرق متغیرة وتمر بسنوات عجاف وأخرى سـمان، فخبـراء المیـاه یعلمـون أن حقیقـة الأمـر 

هي أن الدول تتعامـل مـع تـدفقات الأنهـار علـى أسـاس متوسـط التـدفق الـسنوي للنهـر المحـسوب عبـر 

 50ووعلیــه فــإن متوســط التــدفق الــسنوي للنیــل الأزرق هــ.، لا وفــق التــدفقات المتغیــرةمئــة ســنة متتالیــة

  . الأساس في الاتفاقو Ďملیار متر مكعب سنویا، وه

ًوثانیــا أن بحیــرة ســد النهــضة الــضخمة ســوف تمنــع التذبــذب الــسنوي للنهــر؛ لأن مهمــة الــسد 

بالتــالي فـإن حجــم المخـزون خلــف أصـبحت قاصـرة علــى اسـتكمال مــا یـنقص مــن میـاه البحیــرة فقـط، و

Ď ملیـار متـر مكعـب سـنویا 50 ملیار متر مكعب، یسمح بتعهـد إثیوبیـا بـضمان مـرور 74السد، البالغ 

  .ً یوما حصة ثابتة لمصر والسودان365تقسیمها تدفقات یومیة خلال و من خلف السد، أ

  :موقف أوغندا 

، ویهــاجمون 1929ة النظــر فــي اتفاقیــة وبالمثــل، فــإن أوغنــدا وتنزانیــا وكینیــا یطــالبون باعــاد

ولعـــل أبــرز أمثلـــة هـــذا الهجـــوم هــي تـــصریحات الـــرئیس الأوغنـــدي یـــوري . الــسیاسة المائیـــة المـــصریة

، حینما أشار صراحة إلى أنه لم یعد ممكنا أن تـستمر مـصر فـي احتكـار 2004موسیفیني في أبریل 

ورغـم أن .  التـي تمنحهـا الـسیطرة علـى النهـراستخدام میاه النیل، ودعا إلى إعادة النظـر فـي الاتفاقیـة

موســیفیني أكــد أنــه لا أحــد یریــد أن تتــضرر مــصر جوعــا، فــإن هــذا الموقــف الأنــاني المــصري، مــن 

وعبــر موســیفیني عــن رفــضه الــشدید . وجهــة نظــره، مــن اســتخدام میــاه النیــل لابــد مــن وضــع حــد لــه

نـا، ینبغـي أن نجلـس مـع مـصر ونتفـاوض كان مع بریطانیا، ولـیس مع"، قائلا إن هذا 1929لاتفاقیة 
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وینطلـق هـذا الموقـف مـن أن أوغنـدا تریـد أن تبنـي سـدودا أكبـر علـى النیـل لتولیـد . على اتفاقیة أخرى

  1.الكهرباء للوفاء بحاجاتها المتزایدة

  :الكینيالموقف 

 بیانــا للحكومــة الكینیــة طالبهــا فیــه بإعــادة 2003 كــانون اول 11مــرر البرلمــان الكینــى فــي 

وزیـرة المیــاه الكینیـة الــسابقة ) مارثـا كــاروا (التفـاوض علـى معاهــدة حـوض النیــل، وذلـك بعــد انـسحاب 

، 2003 كـــانون اول 12ــــ 8مـــن مـــؤتمر وزراء الـــري الأفارقـــة والـــذي عقـــد فـــي إثیوبیـــا فـــي الفتـــرة مـــن 

  .وكان مخصصا لمصادقة دول الحوض على الوضع الراهن للمعاهدة

زیـد وزیـر الـرى ویرا إلـى كینیـا علـى لـسان الـدكتور محمـود أبوردا على ذلك وجهت مصر تحذ

زیــد أن انــسحاب و والمــوارد المائیــة، ردا علــى تهدیــدات كینیــا بالانــسحاب مــن المعاهــدة، حیــث أكــد أبــ

ٕكینیــا مــن المعاهــدة یعــد خرقــا للقــانون الــدولي، واعــلان حالــة حــرب، وأن لا أحــد یــستطیع منــع مــصر 

  . نفسهامن أي إجراء تتخذه للدفاع عن

أن كینیـــا لا تعتـــرف ) میوتـــا كـــاتوكى ( أعلـــن وزیـــر المیـــاه الكینـــى 2007وفـــي كـــانون ثـــاني 

إقامـة أي مـشروعات علیهـا و والتـي تمنـع اسـتخدام میـاه بحیـرة فیكتوریـا، أ، بمعاهدة دول حـوض النیـل

اف بهـا، عـدم الاعتـرو وأضاف أن موقف كینیا منـذ اسـتقلالها مـن هـذه الاتفاقیـة هـ. إلا بموافقة مصر

لأن بریطانیــا وقعتهــا نیابــة عــن مــستعمراتها فــي إفریقیــا مــع مــصر، وكانــت كینیــا وقتهــا أحــد تلــك هــذه 

وأكــد كــاتوكى أن حكومتــه ستــشرع فــي بنــاء عــدد مــن الــسدود ومــشاریع للــري . المــستعمرات البریطانیــة

  .خاصة في المناطق التي دمرتها الفیضانات بالقرب من نهرى ناى اندو، وانزویا

                                                             
1 https://books.google.jo/books?id=Ko8mDAAAQBAJ&pg=RA1-PT308&lpg=RA1-
PT308&dq النیل+حوض+لاتفاقیات+الرافضة+الدول=  
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  :لموقف التنزانيا

واعترفــــت عنــــد ، تقـــع تنزانیــــا علــــى الــــشاطئ الجنــــوبى لبحیــــرة فیكتوریــــا حیــــث النیــــل الأبــــیض

 التــي تـنظم میــاه نهـر النیــل بـین الــدول المطلـة علیــه، إلا أنــه 1929، بمعاهـدة 1961اسـتقلالها عــام 

فیكتوریـــا عبـــر ، أعلـــن وزیـــر المیـــاه التنزانـــى عـــن رغبـــة بـــلاده فـــي نقـــل میـــاه بحیـــرة 2004فــي فبرایـــر 

ٕ قریـة تنزانیـة، والـى أجـزاء أخـرى فـي الـشمال الغربـي 24 كـم لتوصـیلها إلـى 170أنابیب تمتـد لمـسافة 

  .1959اتفاقیة و أ1929كما أكد أن بلاده لن تلتزم بمعاهدة . لتنزانیا

لمناقـشة " مجلـس الـشعب التنزانـي"ًوتأكیدا لهذا التوجه شهد اجتماع الجمعیة الوطنیة التنزانیـة 

وطالـــب ، 1929، مناقـــشات ســـاخنة بـــشأن اتفاقیـــة 2008/ 2007یزانیـــة وزارة المیـــاه للعـــام المـــالي م

وطالــب الــبعض الأخــر بمقاضــاة ، تعــدیلهاو بعــض الأعــضاء الحكومــة العمــل علــى إلغــاء المعاهــدة أ

  1.المملكة المتحدة على اشتراكها بشكل مباشر في إبرام هذه الاتفاقیة

  :الموقف المصري

ــــار بــــشأنه هــــذه یقــــوم المو ــــذي تث ــــاه النیــــل ال ــــى أن نــــصیب مــــصر مــــن می قــــف المــــصري عل

المشكلات لا یفـي إلا بالكـاد باحتیاجاتهـا المائیـة فـي الوقـت الحـالي، وربمـا لـن یكـون كافیـا لتلبیـة هـذه 

أي أن هــذه المــوارد ، الاقتــصاديو الاحتیاجــات فــي المــستقبل القریــب فــي ظــل الزیــادة الــسكانیة والنمــ

  .یر مما تتصوره المواقف الإثیوبیة والأوغندیةتظل أدنى بكث

وعلــى الــرغم مــن أن مــصر ظلــت فــي فتــرات ســابقة تــرفض التفــاوض علــى حقوقهــا فــي میــاه 

النیــل وتتمــسك بالمعاهــدات الدولیــة التــي أبرمــت فــي هــذا الخــصوص، بغــض النظــر عــن موقــف بقیــة 

هــا، فــإن هــذا الموقــف بــات أكثــر الأطــراف المعنیــة مــن هــذه الاتفاقیــات التــي ترغــب بالفعــل فــي تغییر
                                                             

 .162ص، مرجع سابق، 2011، وض النیل المائیة والارضیةموارد دول ح،  محمد نادر1



www.manaraa.com

 
 

120 

مرونــة، ویركــز علــى تعزیــز مجــالات التعــاون بــین دول الحــوض، إنطلاقــا مــن أن هنــاك الكثیــر مــن 

الإمكانیـــات غیـــر المـــستغلة حتـــى الآن، بمـــا یعنـــي أن التعـــاون فـــي إقامـــة مـــشروعات مائیـــة وتنمویـــة 

مـا تـم التعبیـر عنـه و خـلاف، وهـمشتركة من شـأنه أن یـوفر مـوارد مائیـة تكفـي الجمیـع، وتنـزع فتیـل ال

  .من خلال مبادرة حوض النیل

وقـــد اهتمـــت مـــصر ببنـــاء أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن التوافـــق مـــع دول حـــوض نهـــر النیـــل بـــشأن 

ٕسیما إثیوبیا، وكانـت مـصر واثیوبیـا قـد قطعتـا شـوطا بـالغ الأهمیـة بـالتوقیع علـى مـا  قضایا المیاه، ولا

، والتــي 1993و، فــي یولیــ"إثیوبیــا فــي مجــال میــاه النیــلاتفاقیــة إطــار التعــاون بــین مــصر و"یعــرف ب

ویـنص الاتفـاق . وقعها الرئیس المصري محمد حـسني مبـارك ورئـیس الـوزراء الإثیـوبي میلـیس زینـاوي

علـى عــدم قیــام أي مـن الــدولتین بعمــل أي نــشاط یتعلـق بمیــاه النیــل قــد یـسبب ضــررا بمــصالح الدولــة 

فــاظ علــى میـاه النیــل وحمایتهــا، والالتـزام أیــضا بــاحترام القــوانین مــع إلتــزام الطـرفین بمبــدأ الح. الأخـرى

الدولیة، مـع الاتفـاق علـى اسـتمرار التـشاور والتعـاون بـین الـدولتین بغـرض اقامـة مـشروعات تزیـد مـن 

  .حجم تدفق المیاه وتقلیل الفواقد

اره وعــى الــرغم ممــا أثــ. وقــد ســاعد هــذا الاتفــاق علــى وضــع أســاس لتــسویة قــضیة میــاه النیــل

هذا الاتفاق من جدل داخلي حـاد فـي إثیوبیـا، ومـا أفـرزه مـن ضـغوط مـن جانـب المعارضـین لحكومـة 

زینــاوي، فإنــه ســاعد كثیــرا علــى تحــسین العلاقــات المــصریة الإثیوبیــة فــي الفتــرة اللاحقــة علــى توقیــع 

  .الاتفاقیة

لانتفـاع بمیـاه النیـل ومن ثم، فإن الإشـكال هنـا یتمثـل فـي أن الأطـر القانونیـة القائمـة لتنظـیم ا

كنهر دولي توفر فقط إطارا جزئیا ومنقوصا للتعامل مـع مـسألة حـصص المیـاه فیمـا بـین دول حـوض 

النیـل، فهــي مــن ناحیــة لــم تــشكل كــل دول الحـوض، لاســیما إثیوبیــا التــي تعتبــر دولــة محوریــة، عــلاوة 
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فرضــها علــیهم الاســتعمار علــى أن كــلا مــن أوغنــدا وتنزانیــا وكینیــا تــرفض الالتــزام بنــصوص اتفاقیــة 

  البریطاني إبان فترة الاحتلال، إذ یرون أن هذه الاتفاقیة لم تراع حقوقهم في میاه النیل

خــیم علــى المــصریین القلــق مــن بــدء إثیوبیــا تخــزین المیــاه فعلیــا بإعلانهــا عــودة النیــل الأزرق 

 -إذا أتـى-یـضان القـادم إلى سابق مجراه الذي یعترضه سدها الضخم، وعدم الانتظار حتـى بدایـة الف

لأن سنوات الجفاف تجاوزت حدها الأقصى المعـروف بـسبع سـنوات متتالیـات ووصـلت إلـى التاسـعة، 

َ طبقــا لتوقعــات الهیئــة الحكومیــة الدولیــة 2016ولــیس هنــاك مــا یبــشر بقــدوم فیــضان غزیــر فــي عــام 

  .1)2008و 2007(المعنیة بتغیر المناخ أعوام

لمنــابع الإثیوبیــة والتــي مــن الواضــح أنهــا بــدأت تتحقــق، كــان وبــنقص كمیــات الأمطــار علــى ا

ینبغي لإثیوبیا عدم الإعلان عن بدء تخزین المیاه في ظل هـذه الأجـواء مـن الجفـاف غیـر المـسبوق، 

الروصــیرص :  للــسدود الثلاثــة الــسودانیة-Ďجزئیــاوول-والانتظــار حتــى قــدوم أول فیــضان غزیــر یــسمح

ًي على النیل الموحـد قـرب الحـدود المـصریة، بـالامتلاء أولا، لا سـیما وسنار على النیل الأزرق، ومرو

ًبعد إعلان السودان توقفها جمیعا عـن تولیـد الكهربـاء بـسبب الـنقص الـشدید للمیـاه؛ نتیجـة لطـول فتـرة 

الجفاف وضعف المیاه القادمة من إثیوبیا، وكذلك السماح لبحیرة السد العالي فـي مـصر بتعـویض مـا 

  . 2لسنوات التسع الماضیةفقدته طوال ا

ًویزیــد مــن القلــق مــا انتهجتــه إثیوبیــا مــسبقا مــع جارتهــا الجنوبیــة كینیــا، وبناؤهــا ثلاثــة ســدود 

المـــشترك بینهمـــا، وقطـــع المیـــاه عـــن شـــمال كینیـــا والإضـــرار ببحیـــرة توركانـــا وتـــشرید و علـــى نهـــر أومـــ

و النهریـــة ســـواء فـــي كینیـــا أ ألـــف كینـــي فـــي الـــشمال، والتـــسبب فـــي أضـــرار بیئیـــة بالغـــه للبیئـــة 200

                                                             
1 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2007( Climate Change and Water (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, June 2008 
2 Avijit Gupta Large Rivers: Geomorphology and Management (Wiley, 2007( 
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إثیوبیــا، مــا حــدا بالهیئــات الدولیــة إلــى الاعتـــراض، ونجاحهــا فــي إیقــاف تمویــل الــسد الثالــث جیلجـــل 

، والانتظــار لمراجعــة آثــاره البیئیــة، ولكــن لــم تــستجب إثیوبیــا للقــرار، بــل بــدأت فــي بنــاء الــسد 3جیــب 

  .1الرابع

  :الموقف السوداني

ا ومـصر إلـى اتفـاق أخـذ شـكل مـذكرات تبادلیـة بـین رئـیس م توصـلت بریطانیـ1929في عـام 

ُالـوزراء المــصري والمنــدوب الـسیاسي البریطــاني، وتعــد بریطانیـا فــي هــذه الاتفاقیـة نائبــة عــن الــسودان 

تولیــد طاقـة كهرومائیـة علــى و وكینیـا وأوغنـدا وتنزانیـا، ونــصت الاتفاقیـة علـى عــدم قیـام أعمـال ري، أ

فــي الــبلاد الواقعــة تحــت و لبحیــرات التــي تنبــع منهــا ســواء فــي الــسودان أعلــى او فروعــه، أو النیــل أ

الإدارة البریطانیة من شأنها إنقاص مقدار المیاه الذي یصل إلى مصر، كمـا نـصت علـى حـق مـصر 

  . في مراقبة مجرى النیل من المنبع إلى المصب

َلـــذلك كـــان مـــن الطبیعـــي أن تواجـــه هـــذه الاتفاقیـــة بانتقـــادات عدیـــدة مـــن ا لجانـــب الـــسوداني، ُ

ًم، فقـد اعتبرهـا الـسودان جـزءا مـن تـسویة سیاسـیة مـع 1955تصاعدت حدتها بعد نیله استقلاله عـام 

طــرف أجنبــي وفــي غیــاب القیــادة الــسودانیة وبغیــر إرادتهــا، وعلــى ذلــك فهــي مــن طــرف واحــد لا بــین 

جیـة المطلقـة فـي كـل بل والسیادة الهیدرولو) الفیتو(ًطرفین، فضلا عن أنها تعطي مصر حق النقض 

  .حوض النیل وعلى كل مشاریعه المائیة

وبـذلك امتنـع الـسودان عـن الموافقـة علـى قیـام مـصر ببنـاء الـسد العـالي فـي بـادئ الأمـر ممــا 

م زادت الأزمـة بـین البلـدین حیـث أعلنـت 1958وفي عـام . أدى بالفعل إلى تأخیر بنائه بعض الوقت

                                                             
1 John Vidal Ethiopia dam will turn Lake Turkana into 'endless battlefield', locals warn (the 
Guardian, 13 January 2015 
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د الروصـیرص لأعمـال التوسـع فـي مـشروع الجزیـرة بـالرغم السودان من جانب واحد عن نیتهـا بنـاء سـ

  1.من اعتراضات مصر على المشروع

ومع مجيء الفریق عبود بانقلابه في السودان تحسنت العلاقـات بـین البلـدین، وأدى هـذا إلـى 

م، ألغــى حــق مــصر فــي أعمــال الرقابــة علــى المــشروعات التــي تقــام 1959التوصــل إلــى اتفــاق عــام 

 الاتفـــاق علـــى بنـــاء خـــزان الروصـــیرص فـــي الـــسودان مقابـــل بنـــاء الـــسد العـــالي فـــي علـــى النیـــل، وتـــم

. ، للــسودان3 ملیــار م4، لمــصر، و3 ملیــار م48: مــصر، وتــم الاتفــاق علــى توزیــع حــصص المیــاه

التــوتر . ، لمــصر3 ملیــار م7، 5و، للــسودان، 3ملیــار م14، 5ًفــضلا عــن ریــع الــسد العــالي بمعــدل 

 هــذه تهــدأر مــسائل توزیــع حــصص المیــاه؛ ولكــن ســرعان مــا اثــتسودان،  الــوفــي العلاقــة بــین مــصر 

  .المسائل عند بدء عودة العلاقات لطبیعتها

أمــا بالنــسبة للــسودان، فــیمكن تلخــیص اعتراضــات الــسودانیین حــول قانونیــة وشــرعیة اتفاقیــة 

افتقـرت إلـى قـد ) حكومـة إبـراهیم عبـود(م، وأن الاتفاقیة التي أبرمت فـي عهـد الحكـم العـسكري 1959

و التفویض الشعبي، وأنها غیر عادلة سواء بالنسبة للحـصة التـي حـصل علیهـا الـسودان مـن المیـاه، أ

  2).حلفا(بالنسبة للتعویض المالي نتیجة غمر أراض من أرض السودان 

نجــاح إثیوبیــا فــي إحــداث انــشقاق فــي الموقـــف و أحــد أســباب تــأزم مــشكلة الــسد الإثیــوبي هــ

 لتقـسیم المیـاه بعـد الـسد العـالي، والـذي یـنص صـراحة 1959لموثـق فـي اتفاقیـة المصري الـسوداني، ا

ًعلــى دخــول مــصر والــسودان صــوتا واحــدا مقابــل أي مفاوضــات مــع دول المنــابع، ســواء لتخــصیص  ً

                                                             
: ، جامعة القاهرة»إفریقیا والعولمة «أیمن عبد الوهاب، العولمة والتعاون المائي في منطقة حوض النیل، بحث مقدم لندوة.  أ1

 .6م، ص 2002كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 
م، 1991و، یولی105، السیاسة الدولیة، العدد »بناء نظام جدید للتعاون الإقلیمي في حوض النیلونح« أنس مصطفى كامل، 2

 .14ص 
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لبناء السدود، فصار السودان یدافع عـن الـسد الإثیـوبي أكثـر ممـا تـدافع إثیوبیـا نفـسها و حصة مائیة أ

  1.عنه

ً الإثیــوبي یتلاعــب ویــسوف، متبعــا الاســتراتیجیة التركیــة التــي اتبعتهــا مــع ســـوریا أن الجانــب

 ملیـــار متــر مكعـــب مـــن المیـــاه مـــن 25والعــراق عنـــد بنـــاء ســـد أتـــاتورك العظــیم، مـــا أدى إلـــى خـــصم 

ــــت المفاوضــــات مــــستمرة  ــــسد وعــــشرة ســــدود خلفــــه ومــــا زال ــــاء ال حــــصتي ســــوریا والعــــراق، وانتهــــى بن

مــا نــرى أن إثیوبیــا تنتهجــه و ً تنتهــي أبــدا، وعمــل فــي الــسدود لا یتوقــف، وهــباســتراتیجیة مفاوضــات لا

مــع مــصر، وتقنــع الجانــب الــسوداني بالفوائــد الناتجــة مــن الآثــار الجانبیــة للــسد علــى الــسودان لا مــن 

السد نفـسه، وكأنهـا تبنـي الـسد لـصالح الـسودان، لا لأن كـل الـسدود تمنـع الفیـضانات وتحجـز الطمـي 

  خلفها

كفیـل و  ستفعل إثیوبیـا بحجـم الطمـي الهائـل الـذي سـتمنعه عـن الخزانـات الـسودانیة، وهـوماذا

وهل هناك حل سوى بناء المزید من الـسدود لتحجـز كمیـات مـن هـذا ، ً عاماĎ50بردم السد كلیا خلال 

  2. سنة200الطمي ولتطیل عمر سدها إلى 

لنیــل الأزرق تحجــز وراءهــا ومــاذا تفعــل الــسودان ومــصر بعــد بنــاء أربعــة ســدود أخــرى علــى ا

 Ď50 ملیـار متـر مكعــب سـنویا مـن نهــر صـغیر مثــل النیـل الأزرق لا تزیـد تدفقاتــه الـسنویة علــى 200

 وسیلتهم البخر وحده من بحیرات هـذه الـسدود مـا یعـادل نـصف حـصتي مـصر والـسودان . ًملیارا فقط

  3.من المیاه

                                                             
1 United Arab Republic and Sudan Agreement (With Annexes) For The Full Utilization of the 
Nile Waters (November 1959 
2 Belachew C. Tesfa Benefit of Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP) for Sudan 
and Egypt (University of Huddersfield, December 2013 

 )2015دار نهضة مصر، فبرایر (دود والصراع مصر ودول منابع النیل الحیاة والمیاه والس.  نادر نور الدین3
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  :موقف جنوب السودان

  1.  عنتیبي وهي تؤید بناء السدوقعت جنوب السودان على اتفاقیة

                                                             
1 http://www.archive.roayahnews.com/أزم-وجود-تنفیان-وٕاثیوبیا-السودان-جنوب 
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  إسرائیل والتهدیدات المحتملة للأمن المائي المصري والسوداني: المبحث الثالث

وتــسعى القیــادة الإثیوبیــة بعــد إعــادة ترتیــب أوضــاع الدولــة الجدیــدة فــي مرحلــة مــا بعــد عــام 

 تـدخلها فـي دول ىلـما أدى او وه،  تقدیم نفسها كفاعل إقلیمي قوي یمكن الاعتماد علیهىم ال1991

وتــــدخلها فــــي .وتــــوتر علاقاتهـــا بــــشكل قلــــق مــــع الــــسودان، مجـــاورة مثــــل نزاعهــــا الحــــدوي مــــع إریتریــــا

  . الصومال

فالدولـة العبریـة ، ومن الامور الجدیرة بالـذكر هنـا مـا یتعلـق بالـسیاسة الاسـرائیلیة فـي المنطقـة

أن الدولــة الوحیــدة القــادرة علــى  ،م1979حتــى بعــد توقیــع إتفاقیــة الــسلام مــع مــصر عــام ، ًتعلــم جیــدا

ومــن ثــم فهــي تتجــه الــى محاصــرة ، منعهــا مــن ممارســة الــدور الإقلیمــي الــذي تطمــح إلیــه هــي مــصر

  1 .وبصفة خاصة المحیط الإفریقي، مصر بشتى الوسائل الممكنة في محیطها

وبنـــاء علـــى ذلـــك تجـــد ان ، ولا شـــك أن أحـــد أدوات ذلـــك الحـــصار وهـــي قـــضیة میـــاه النیـــل

وتثیـــر جنـــوب الـــسودان مـــن منطلـــق الهـــدف ، سة الاســـرائیلیة تتعامـــل مـــع إثیوبیـــا بمنطـــق معـــینالـــسیا

وتحاول إسرائیل في ظل الأزمة المائیة الحادة التـي تواجههـا أن تـشارك فـي مـصادر المیـاه فـي ، نفسه

والــذي یتمثــل ، )تاحــال(مــدیر شــركة ) ألیــشع كــالي(م طرحــت مــشروع 1974ففــي عــام ، حــوض النیــل

المـشروع الـذي أطلـق ووه، میاه النیل الى صحراء النقـب عبـر أنابیـب تمـر تحـت قنـاة الـسویسفي نقل 

 بــل إنهــا أكــدت موضــوع المــشاركة فــي المــوارد المائیــة فــي منطقــة الــشرق .)ترعــة الــسلام(علیــه اســم 

وجعلهــا علــى قائمــة أولویاتهــا التفاوضــیة فــي مباحثــات الــسلام العربیــة الاســرائیلیة غیــر أن ، الاوســط

  2 .هذه المحاولات باءت جمیعها بالفشل

                                                             
 176مرجع سابق ص ، التعاون الاسرائیلى الاثیوبى والأمن القومي المصري،  عز الدین شكري1
 49ص  ) 1990لأرض للدراسات الفلسطینیة ،مؤسسة ا: دمشق (المیاه العربیة في دائرة الخطر ،  حسام شحاتة2
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لقــد ثبــت أن ،وقـد اســتثمرت إسـرائیل كــل ذلـك لــصالحها مــن أجـل تحقیــق مآربهـا فــي المنطقـة 

وٕاسـرائیلیة یمـا یهـدد  الجانب الاقتصادي في التغلغل في أفریقیا یمثل حجر الزاویة في العلاقـات الأفـر

 الجانـب العربـي العمـل علـى توثیـق العلاقـات بالضرورة الأمن القومي العربي الأمـر الـذي یتطلـب مـن

منظمـــة الوحـــدة و جامعـــة الـــدول العربیـــة أو  الأفریقیـــة ســـواء مـــن خـــلال العلاقـــات الثنائیـــة أ-العربیـــة 

  .الأفریقیة مع ضرورة التنبه للمشروع الصهیوني الذي یسعى للهیمنة على المنطقة

   العلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة: المطلب الاول

لعلاقـات الدبلوماسـیة بـین إسـرائل والـدول الأفریقیـة إلـى بدایـة سـتینیات القـرن الماضـي، تعود ا

عنــدما كانــت القــارة تــشهد حركــات التحــرر مــن الإســتعمار الأوروبــي، لكــن تلــك العلاقــة تقلــصت مــع 

قطــــع معظــــم دول القــــارة علاقتهـــــا مــــع الكیــــان الــــصهیوني فـــــي أعقــــاب الحــــرب العربیــــة الإســـــرائیلیة 

. انحــازت للقـــضیة الفلـــسطینیة، وّیـــث وقفــت معظـــم الــدول الإفریقیـــة إلـــى جانــب العـــربح، 1973عــام

فـالاحتلال المـستمر للأراضــي الفلـسطینیة وبنـاء المــستوطنات وجهـا ضـربة قاســیة إلـى علاقـة إســرائیل 

  مــع و إقامــة إســرائیل علاقــات بلوماســیةّمــع الــدول الإفریقیــة، إلــى جانــب عامــل آخــر أكثــر قــوة، وهــ

  1994.1صل العنصري في جنوب أفریقیا قبل سقوطه في عامنظام الف

 ىممــا جعــل الــدول الأفریقیــة تنظــر إلــ.  فقــد كانــت إســرائیل مــن الــدول المؤیــدة لــذلك النظــام

ّإسرائیل على أنها دولة احتلال تحتل أراضي الغیر بالقوة العسكریة ّ.  

                                                             
1 http://mogadishucenter.com/2016/07/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-
%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/ 
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ولي، وذلــك بكــسب ود ّ ومنــذ ذلــك التــاریخ كــان الاحــتلال یحــاول كــسر عزلتــه فــي المجــال الــد

  . علاقته معهااعادةالدول الأفریقیة ومحاولة 

 زیارة مـن نوعهـا یقـوم بهـا رئـیس وزراء إسـرائیلي إلـى دول أفریقیـا و هي أولتعتبر زیارة نتنیاه

  .1987جنوب الصحراء منذ زیارة إسحاق شامیر التي شملت أربع دول في غرب أفریقیا عام

  : الاسرائیلي بما یليتتمثل أهداف جولة رئیس الوزراء

  تعزیز التواجد الإسرائیلي داخل القارة الأفریقیة: ًّأولا

ّفمــع قطــع معظــم الــدول الأفریقیــة علاقتهــا الدبلوماســیة مــع الكیــان الــصهیوني إلا ل یأن إســرائ ّ

بشكل غیر رسمي مع معظـم تلـك الـدول، ممـا یـدل علـى ذلـك أن التجـارة و ّظلت على علاقة وثیقة ول

 ملیـــون 54,8 قــد تــضاعفت مــن1978وحتـــى 1973ة مــع أفریقیــا فـــي الفتــرة مــابین عــامینالإســرائیلی

  1.وتركزت هذه التجارة بالأساس في الزراعة والتكنولوجیا. ملایین دولار104,3 دولار إلى

ّومن المفارقات العجیبة واللافـت للنظـر أن إسـرائیل تمتلـك مـصداقیة كبیـرة لـدى بعـض الـدول 

ّلاســتخبارات والتــدریبات العــسكریة، وقــد اســتمرت مــساعداتها العــسكریة المقدمــة الأفریقیــة فــي میــادین ا

ّلتلك الدول حتى فـي ظـل سـنوات القطیعـة الدبلوماسـیة بینهـا وبـین الـدول الأفریقیة،خاصـة فـي  مجـال  ّ ّ ّ

الدیمقراطیــة و تــدریب قــوات الــشرطة، وقــوات الحــرس الرئاســي لعــدد مــن الــدول الأفریقیــة مثــل الكونغــ

یرون، كمــا تنــشط هـــذا المــساعدات فــي إثیوبیـــا ودول القــرن الأفریقــي، حیـــث ســاهمت فــي نقـــل والكــام

  2.ّالخبرات الفنیة إلى تلك الدول عن طریق برامج تدریبیة معینة

                                                             
 مــن تمــوز علــى 10/2016اســرئیل وافریقیــا فــي عــالم متغیــر فــي موقــع الجزیــرة نــت وتــم تــصفحه بتــاریخ: حمــدى عبــد الــرحمن1

  الرابط
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/449795d8-9c7a-413b-8ce9-b863c5bb9be8 

  مرجع سابق أنظر إسرائیل وأفریقیا في عالم متغیر2
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ویرمي رئیس الوزراء الإسرائیلي من خلال هـذه الزیـارة إلـى تعزیـز تلـك العلاقـة وتقویتهـا علـى 

ّمن، ومساعدة الدول الأفریقیـة المعنیـة بالزیـارة فـي مجـالات مختلفـة ّمستویات الدبلوماسیة والتجارة والأ ّ

، مثــــل تكنولوجیــــا المیــــاه والزراعــــة والطاقــــة المتجــــددة وأمــــن الاتــــصالات والمعلومــــات والبنیــــة التحتیــــة

  .والثروات المعدنیة، وبناء السدود على نهر النیل

  التنسیق الدبلوماسي :ثانیا

ّ الدبلوماســـیة مـــع الـــدول الأفریقیـــة المطلـــة علـــى حـــوض  وذلـــك عـــن طریـــق توســـیع العلاقـــات ّ ّّ

ّالنیــل للتــأثیر علـــى هــذه الــدول فیمـــا یتعلــق باســتخدام میـــاه النیــل بــین دول المنبـــع والممــر والمـــصب ّ ّ ّ ،

ّوتـشجیع إثیوبیـا علـى المــضي قـدما فـي بنــاء سـد النهـضة، والــذي یثـور جـدل حــول تـأثیره علـى حــصة  ّ ّ
ّالــــدول العربیــــة، وخاصــــة مــــص ّ ّر، كمـــــا تحــــاول الخــــروج مــــن العزلـــــة الدولیــــة التــــي یواجههــــا الكیـــــان ّ

ّالـصهیوني فـي المحافـل الدولیـة لــذا أقـر مكتـب رئـیس الـوزراء الإســرائیلي قبـل بدایـة هـذه الجولـة فــتح ، ّ

ّمكاتــب الوكالــة الإســرائیلیة للتنمیــة الدولیــة فــي البلــدان الأفریقیــة الأربعــة التــي زارهــا نیتنیــاه لتــساهم و ّ

الة مع هذه الدول النامیـة فـي نقـل التكنولوجیـا والخبـرات الإسـرائیلیة، كمـا أقـر المجلـس تخـصیص الوك

ملیـــون دولار لتعزیـــز الاقتـــصاد والتعـــاون مـــع الـــدول الأفریقیـــة فـــي مجـــالات الأمـــن والزراعـــة 13مبلـــغ

  .والصحة

  محاولة الخروج من العزلة :ثالثا

 حیــث یتعــرض لانتقــادات شــدیدة بـــسبب وممــا لاشــك فیــه أن الكیــان یعــاني مــن عزلــة دولیــة

ــــــه المتعنتــــــة  والمتــــــشددة حــــــول الاحــــــتلال واســــــتمرار الاســــــتیطان فــــــي الأراضــــــي الفلــــــسطینیة  مواقف

ّالمحتلة،ورفــضه لمبــاردة الــسلام العربیــة وحــل الــدولتین وتــأتى هــذه الزیــارة فــي إطــار محاولــة إســرائیل . ّ

 شــركاء آخــرین فــي القــارة الــسمراء، والهــدف حیــث تحــاول إســرائیل كــسب.ّالرامیـة إلــى كــسر تلــك العزلــة



www.manaraa.com

 
 

130 

ّمن ذلك كسب أصوات الدول الأفریقیـة فـي المحافـل الدولیـة، كمـا تـسعى إسـرائیل الـى الحـصول علـى 

ٕعضویة مراقب في الإتحاد الأفریقي، وطالبت بـذلك كـلا مـن كینیـا واثیوبیـا مـرارا، لمـا یحققـه ذلـك مـن  Ď

فــي مقـره بــأدیس أبابـا علــى و حــاد الأفریقـي اســتقبال نتنیـاهّ رفـض الاتوقــدضـمان تواجـدها فــي القـارة ، 

  . هامش زیارته إلى إثیوبیا

  فتح أسواق جدیدة في إفریقیا: رابعا

تهــدف إلــى فــتح أســواق جدیــدة فــي إفریقیــا لمنتجاتهــا العــسكریة والتكنولوجیــة وغیرهــا فــي ظــل 

ّوجود أزمة اقتصادیة عالمیة ومحلیة، خاصة وأن أفریقیا قارة صاع دة تـم تـصنیف سـبع دول فیهـا مـن ّّ

ّاقتــصادي بحاجــة ماســة إلــى و ّبــین أعلــى عــشر دول فــي العــالم مــن حیــث معــدلات النمــو، هنــاك نمــ

ّاستثمارات وتمویل إضافي فى ظل الأزمات الاقتصادیة التـي یمـر بهـا العالم،كمـا یتطلـع الأفارقـة إلـى  ّ

 الــذي یــستهویهم فــي هــذا الــصدد ویثیــر ّالــدخول إلــى أســواق المــال العالمیــة عبــر بوبــة إســرائیل، لكــن

وتــشیر بعــض الأرقــام إلــى  والمیــاه، الخبــرات والتكنولوجیــا الإســرائیلیة فــي مجــال الأمــن اهتمــامهم هــو

  1.ارتفاع مبیعات الأسلحة الإسرائیلیة في أفریقیا

  :الاهتمام الإسرائیلي بإثیوبیا

 اقتــصادیة وسیاســیة اســباب هنالــك ٕأن الاهتمــام الإســرائیلي بإثیوبیــا لا یــأتي مــن فــراغ، وانمــا

ّمنها وجود أقلیات یهودیـة فیهـا خاصـة تلـك المعروفـة بالفلاشـا،وقد تـم تهجیـر أعـداد مـن هـذه الأقلیـة ، ّ ّ

 ســعي إســرائیل إلــى توطیــد علاقتهــا ، كمـا یــأتي هــذا الاهتمــام فــي سـیاقإلـى إســرائیل فــي فتــرات ســابقة

الـدول العربیـة المجـاورة لأثیوبیـا كالـسودان والـصومال، مع الدول الأفریقیة التي لها تأثیر مباشـر علـى 

ویــربط كثیــر مــن الخبــراء بــین . التــي تربطهــا مــع إثیوبیــا مــصالح اســتراتیجیة مثــل مــصر والــسودان أو

                                                             
1 http://www.roayahnews.com 
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ّالاســـتفزازات الإثیوبیـــة لمـــصر بخـــصوص ســـد النهـــضة وبـــین الـــدعم الإســـرائیلي الخفـــي لأدیـــس أبابـــا  ّ

  .لتمضي قدما في مشروعها

ائیل من خـلال هـذا الـدعم إلـى ضـمان أمنهـا المـائي والحـصول علـى حـصة ثابتـة وتتطلع إسر

وهنــاك شـراكة حقیقــة . قبـل تأسـیس الدولــة الیهودیـة مـن میـاه النیــل وهـي فكــرة قدیمـة تعـود إلــى فتـرة مــا

ّمهمــة بــین البلـــدین فــي مجــالات متعـــددة مثــل المیــاه والـــري والتعــاون وتوطیــد العلاقـــة فــي المجـــالات 

ملیـــون 57ملیــار وو ة والأكادیمیــة، ویبلــغ رأس المـــال الإســرائیلي المــستثمر فــي إثیوبیـــا نحــالتكنولوجیــ

  1. منها تحت التنفیذ11 مشروعا 281دولار أمریكي في

محاولـة الحـصول علــى تـسهیلات عـسكریة فــي دول القـارة الأفریقیـة خاصــة إثیوبیـا كاســتخدام 

ر المبكــــر والاســــتطلاع لخدمــــة أنــــشطتها ٕالقواعــــد الجویــــة وقواعــــد التجــــسس وانــــشاء محطــــات للإنــــذا

ّالاســـتخباریة، ومـــشاركة إســـرائیل فـــي بنـــاء وتنظـــیم الأجهـــزة الأمنیـــة لـــبعض الـــدول فـــي إفریقیـــا، وعقـــد 

  2.صفقات تسویق إنتاجها العسكري

المحتملـة، للأمـن المـائي المـصري، فـي و تعتبر إسرائیل واحدة من مصادر التهدیـد، الفعلیـة أ

اسة الإســرائیلیة مــن تطبیــق سیاســة الالتفــاف والتطویــق الاســتراتیجي لمــصر ظــل مــا دأبــت علیــه الــسی

والـــــسودان والـــــدول العربیـــــة، عبـــــر محاولـــــة اســـــتهداف عمقهـــــا الاســـــتراتیجي، فـــــي إطـــــار مـــــا یعـــــرف 

، بإســـتراتیجیة شـــد الأطـــرف التـــي شـــرعت إســـرائیل فـــي تطبیقهـــا منـــذ فتـــرة طویلـــة ضـــد الـــدول العربیـــة

قــدمتها مــصر، واهتمــت إســرائیل فــي هــذا الــصدد بتوثیــق علاقاتهــا مــع وفــي م. لاســیما الرئیــسیة منهــا

                                                             
  على الرابط) بتصرف( انظرالأ سباب الخفیة لزیارة نتنیاهو1

http://www.cairoportal.com/story 
 انظـــــر خالـــــد ولیـــــد محمـــــود التغلغـــــل الإســـــرائیلي فـــــي القـــــارة الـــــسمراء علـــــى موقـــــع الجزیـــــرة للدراســـــات تـــــم تـــــصفحه بتـــــاریخ 2

  12-07-2016یولیو11
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/01/2012124112751652.html 
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دول أعـــالي النیـــل، لاســـیما إثیوبیـــا وكینیـــا، وســـعت فـــي هـــذا الـــسیاق إلـــى المـــشاركة فـــي المـــشروعات 

المائیــة التــي تنفــذها تلــك الــدول، وهــي المــسألة التــي ظلــت مــصر تنظــر إلیهــا دائمــا بقــدر كبیــر مــن 

 إمكانیـة أن تـسعى إسـرائیل مـن وراء ذلـك إلـى التـأثیر سـلبا علـى مـوارد الریبة والـشك، مـع الخـشیة مـن

  .مصر المائیة

  الدور الاسرائیلي في  تهدید الامن المائي: المطلب الثاني

المحتمل، في تهدیـد الأمـن المـائي ووترتبط المخاوف المصریة من الدور الإسرائیلي الفعلي، أ

دة مــن المجــالات التــي سـعت قــوى أجنبیــة إلــى التــأثیر المـصري مــن أن مــسألة المیــاه كانــت دائمـا واحــ

ووصـل هـذا التـأثیر إلـى . من خلالها على مصر، في المجـالات الـسیاسیة والاقتـصادیة والاسـتراتیجیة

أعلى درجاته خلال معركة بناء السد العالي، لاسیما في عقد الخمسینیات مـن القـرن الماضـي، والتـي 

ا مــع رغبــة مــصر العارمــة فـي اســتكمال عملیــة بنــاء الــسد العــالي لـم یبــد خلالهــا الغــرب تجاوبــا ملموسـ

مـا كـان قـد انعكـس فـي حرمـان مـصر مــن وباعتبارهـا ركیـزة محوریـة فـي خطـط التنمیـة فـي مــصر، وه

 حینهـاالحصول على قرض من البنـك الـدولي فـي الخمـسینیات لتمویـل عملیـة البنـاء، ممـا دفـع مـصر 

 ذلـك حـق أصـیل لمـصر فـي مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال الكامـل إلى تأمیم قنـاة الـسویس، سـواء باعتبـار

مــا كــان و باعتبــار القنــاة مــصدر دخــل رئیــسي لتمویــل عملیــة بنــاء الــسد العــالي، وهــو عــن بریطانیــا، أ

، والتــي تعرضــت مــصر خلالهــا لعــدوان ســافر 1956بـدوره ســببا فــي انــدلاع حــرب الــسویس فــي عــام 

  .ٕ واسرائیلمن جانب ثلاث دول هي بریطانیا، وفرنسا،

وعلى الرغم من أن مصر تمكنت مـن تحقیـق انتـصار سیاسـي كبیـر فـي تلـك الحـرب، إلا أن 

أحـد أبـرز الـدروس التــي خرجـت بهـا مــصر مـن هـذه الحــرب تمثـل فـي أن المیــاه تظـل أحـد المجــالات 

الرئیــسیة التــي تــسعى الــدول المعادیــة إلــى التــأثیر علــى مــصر مــن خلالهــا، ســواء مــن خــلال محاولــة 
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مـن خـلال محاولـة و أ،  مصر مـن تنفیـذ مـشروعات مائیـة كبـرى داخـل مـصر لـدفع جهـود التنمیـةمنع

ســـیما فـــي  التـــأثیر ســـلبا علـــى مـــوارد مـــصر المائیـــة عبـــر تحـــریض دول أعـــالي النیـــل ضـــد مـــصر، لا

المجـــالات ســـالفة الـــذكر، وأبرزهـــا رفـــض الاعتـــراف بالاتفاقیـــات القائمـــة لتنظـــیم عملیـــة الانتفـــاع بمیـــاه 

  .النیل

وكان مما رسـخ هـذه المخـاوف فـي الفكـر الـسیاسي والاسـتراتیجي المـصري أیـضا أن إسـرائیل 

لا سـیما دول أعـالي النهـر، مـن ، دأبت من جانبها على محاولة التدخل بقـوة فـي منطقـة حـوض النیـل

تتمثــل علــى ، أجــل تحقیــق طائفــة واســعة مــن المــصالح الــسیاسیة والاســتراتیجیة والمائیــة والاقتــصادیة

  : التحدید في ثلاث مصالح رئیسیة هيوجه

وهي أطمـاع قدیمـة قـدم المـشروع الـصهیوني ذاتـه، حیـث كـان :  الأطماع الإسرائیلیة في میاه النیل-أ

 للحكومـة البریطانیـة بفكـرة تحویـل جـزء 1903مؤسس هذا المـشروع تیـودور هرتـزل قـد تقـدم منـذ عـام 

 تـسویق تلـك الفكـرة باعتبارهـا حیویـة مـن حینهـامن میاه النیل إلى صـحراء النقـب عبـر سـیناء، وحـاول 

أجل تعمیر واستصلاح تلك الصحراء، وذلك عن طریق شق قناة توصل میـاه النیـل إلـى إسـرائیل عـن 

 ملیــون متــر مكعــب 800مــن میــاه النیــل اي مایعــادل % 1طریــق قنــاة الــسویس تمــد إســرائیل بحــوالي 

  .1سنویا

ع مـــصر فـــي أواخـــر الـــسبعینیات مـــن أجـــل وحاولـــت إســـرائیل اســـتغلال محادثـــات الـــسلام مـــ

  2.الحصول على مكاسب مائیة عبر اقناع مصر بالموافقة على مد فرع من میاه النیل إلى النقب

                                                             
، الاردن، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع،السیاسات المائیة وانعكاساتها في الازمة المائیة العربیة،  العاني فارس واخرون1
 .140-139ص، 2012، 1ط
 .67ص ،2010 ،1ط،دار زهران للنشر والتوزیع، مخاطر الامن المائي العربي.  الطویل رواء2
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 وكـــان الـــرئیس أنـــور الـــسادات قـــد وافـــق علـــى تلـــك الفكـــرة فـــي إطـــار جهـــوده لتـــسریع عملیـــة 

ض عـارم، سـواء داخـل مـصر، سـیما بعـدما أثارتـه مـن رفـ لكنـه تراجـع لا، ٕالتسویة بین مصر واسرائیل

وقــد اسـتمرت إسـرائیل فـي تلــك المحـاولات فـي فتــرة . مـن جانـب بعـض الــدول الأخـرى فـي الحـوضو أ

ثانیــة عبــر طــرح فكــرة إشــراك إســرائیل فــي الانتفــاع بمیــاه النیــل خــلال أعمــال لجنــة المیــاه التــي كانــت 

 عقـد التـسعینات، إلا أن هـذه خـلال، جزءا من المفاوضات المتعددة الأطراف، في إطار عملیة مدریـد

  .الجهود لم تحقق نجاحا یذكر

ار بمــــشروعات مائیــــة فــــي دول أعــــالي النیــــل، حیــــث تعتبــــر متحقیــــق أربــــاح مــــن خــــلال الاســــتث-ب

. مـــشروعات المیـــاه والـــري ركیـــزة أساســـیة فـــي جهـــود التنمیـــة التـــي تقـــوم بهـــا أغلـــب دول أعـــالي النیـــل

ول، وتعتبر بالتـالي مجـالا للتنـافس بـین الكثیـر مـن وتخصص لها میزانیات ضخمة من جانب تلك الد

ـــــصیب مـــــن هـــــذه  ـــــق مكاســـــب اقتـــــصادیة مـــــن خـــــلال الفـــــوز بن ـــــة فـــــي تحقی ـــــة الراغب الأطـــــراف الدولی

وقــد عملــت إســرائیل علــى الفــوز بــبعض هــذه المــشروعات، ســواء مــن خــلال مــا تروجــه . المــشروعات

مــن و صحراء وتنمیــة المــوارد المائیــة أإســرائیل عــن نفــسها مــن إمتلاكهــا لخبــرة كبیــرة فــي استــصلاح الــ

  .خلال حصولها على دعم كامل من الولایات المتحدة في هذا الشأن

ــــة المهمــــة فــــي منطقــــة  وقــــد نجحــــت إســــرائیل بالفعــــل فــــي الفــــوز بــــبعض المــــشروعات المائی

البحیــرات، ومــن بینهــا إعــداد بحــوث ودراســات تفــصیلیة للاســتفادة مــن روافــد میــاه النیــل وتنفیــذ بعــض 

و اریع الــــدعم الفنــــي والتكنولــــوجي فــــي مجــــال بنــــاء الــــسدود المائیــــة فــــي كــــل مــــن إثیوبیــــا والكونغــــمـــش

ومنهـا علـى سـبیل المثـال اتفـاق التعـاون المـائي الـذي وقعتـه إسـرائیل مـع . الدیمقراطیة ورواندا وأوغنـدا
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، ویـــنص علـــى تنفیـــذ مـــشاریع ري فـــي عـــشر مقاطعـــات فـــي شـــمال أوغنـــدا 2000أوغنـــدا فـــي مـــارس 

  1.قرب من الحدود المشتركة مع السودان وكینیا، من أجل الاستفادة من میاه بحیرة فكتوریابال

 الــضغط علــى مــصر، حیــث تــسعى إســرائیل إلــى الــضغط علــى مــصر مــن خــلال محاولــة التــأثیر -ج

. ضـــغط یتوقـــف مـــداه علـــى طبیعـــة العلاقـــات والتفـــاعلات بـــین الجـــانبینو علـــى مواردهـــا المائیـــة، وهـــ

 الإســرائیلیة فــي هــذا الــصدد علــى تحــریض دول أعــالي النیــل ضــد المــصالح المائیــة وتتركــز الــضغوط

، وكانــت إســرائیل تقــف وراء المطالـب التــي طرحتهــا كــل مــن كینیــا وأوغنــدا 2لكـل مــن مــصر والــسودان

ٕوتنزانیا في فترات سابقة، لاسیما خـلال التـسعینیات، حـول تـسعیر المیـاه واعـادة النظـر فـي الاتفاقیـات 

  . بشأن الانتفاع بمیاه النیلالقائمة

ومـــن المعـــروف أن فكـــرة تـــسعیر المیـــاه كانـــت قـــد طرحـــت فـــي الأصـــل علـــى أیـــدي الخبیـــر 

وروجــت لهــا إســرائیل والولایــات المتحــدة بقــوة فــي المحافــل الدولیــة، لاســیما " فــرانكلین فیــشر"الأمریكــي 

  . 3البنك الدولي

ا لكـل عـدد مـن الـدول یـشتركون ویقوم جـوهر الفكـرة علـى إنـشاء صـندوق مـشترك یـضم حـساب

فـــي مجـــرى مـــائي دولـــي واحـــد، یقـــدر مـــن خلالـــه ثمـــن المـــاء دولیـــا علـــى أســـاس معادلـــة قیمـــة المتـــر 

مثــل قیمـة المتــر المكعـب مــن المـاء المحلــى مـن البحــر، علـى أن تــدفع ، المكعـب لأرخـص میــاه بدیلـة

، ثـم تحتـسب هـذه القیمـة مـن الـذي تطالـب الحـصول علیـه أولاوالدولة قیمة كل الماء الـذي تـستهلكه، أ

ـــة الفـــرق، أ دائنـــا وحـــصة الدولـــة فـــي الـــصندوق المـــشترك، فإمـــا أن یكـــون الحـــساب مـــدینا فتـــدفع الدول

                                                             
1 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=615035 
 .67ص ،2010 ،1ط،دار زهران للنشر والتوزیع، مخاطر الامن المائي العربي.  الطویل رواء2
 .272ص، 2009 1ط، مؤسسة جائزة زاید الدولیة للبیئة، الامن المائي العربي،  داود محمد3
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ــرق بعـــــد احتــــساب الحــــصص بالتــــساوي، بغـــــض النظــــر عــــن الحقــــوق التاریخیـــــة  فتحــــصل علــــى الفــ

  .والاتفاقیات الموقعة

النیـــل التـــي ســـوف تحقـــق لهـــا وقـــد لقیـــت هـــذه الأفكـــار قبـــولا عارمـــا مـــن جانـــب دول أعـــالي 

مكاســب هائلــة فــي حالــة تطبیــق هــذه الأفكــار، بــرغم تناقــضها مــع مبــادئ أخــرى مــستقرة فــي القــانون 

الــدولي، وأبرزهــا مبــدأ الحقــوق الطبیعیــة والتاریخیــة المكتــسبة، وأیــضا بــرغم تعــارض هــذه الأفكــار مــع 

مـــــصادر الـــــسیاسیة كمـــــا تـــــشیر بعـــــض ال. مـــــصالح دول المـــــصب، وفـــــي مقـــــدمتها مـــــصر والـــــسودان

والاعلامیــة فــي بعــض دول أعــالي النیــل إلــى أن إســرائیل والولایــات المتحــدة حرضــتا هــذه الــدول علــى 

  .استعمال موارد المیاه واقامة السدود بدون التنسیق مع مصر والسودان

وتسعى إسرائیل من خلال ممارسة هذه الضغوط على مصر إلـى تحقیـق أهـداف متنوعـة، إذ 

من المائي المصري ورقة بالغة الأهمیة یمكـن اسـتغلالها مـن جانـب إسـرائیل فـي حالـة یعتبر تهدید الأ

باعتبــار أن هــذه الــضغوط یمكــن أن تــساعد علــى تلیــین الموقــف وحــدوث تــوترات شــدیدة مــع مــصر أ

المصري الرافض لامداد إسـرائیل بفـرع مـن میـاه النیـل، انطلاقـا مـن قناعـة إسـرائیلیة مفادهـا أن مـصر 

د نفــسها مــضطرة للتجــاوب مــع هــذا المطلــب الإســرائیلي، لوقــف الــضغوط التــي تمارســها یمكــن أن تجــ

الأخیـرة علیهـا، وحتـى تكـون إســرائیل صـاحبة مـصلحة فـي عـدم المــساس بمـوارد مـصر المائیـة، حتــى 

  .لا یؤثر ذلك على الحصة التي یمكن أن تحصل علیها إسرائیل منها

وسـط أفریقیـا، إحـدى أبـرز وشـرق أفریقیـا أوریقـي أوتعتبر مناطق أعـالي النیـل سـواء القـرن الأف

ـــم تكـــن أبرزهـــا علـــى  منـــاطق النـــشاط الـــسیاسي والعـــسكري والاقتـــصادي الإســـرائیلي فـــي أفریقیـــا، إن ل

الإطلاق، حیث تهتم بتعزیز نفوذها السیاسي في تلك المناطق بالتعاون الوثیـق مـع الولایـات المتحـدة، 
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التــوترات و للطــرفین، ســواء علــى صــعید مكافحــة الإرهــاب ألأنهــا منطقــة تتفاعــل فیهــا مــصالح كبــرى 

  .احتواء نفوذ قوى خارجیة، مثل إیران والصینو الداخلیة أ

ٕوتنــدرج الخطــوات الإســرائیلیة ســالفة الــذكر فــي إطــار روابــط سیاســیة واســتراتیجیة وثیقــة بــین 

إذ تـــضم تلـــك . ىإســـرائیل والولایـــات المتحـــدة مـــن ناحیـــة، وأغلـــب دول أعـــالي النیـــل مـــن ناحیـــة أخـــر

الــذین " القــادة الجــدد"المنطقــة بــشكل خــاص أغلــب مــن أطلــق علــیهم فــي أواخــر التــسعینیات وصــف 

. ٕأسبغت علیهم الولایات المتحدة واسرائیل أهمیـة كبـرى فـي التـرویج لمفـاهیم اللیبرالیـة واقتـصاد الـسوق

وهـي . ٕمتحـدة واسـرائیلصـدیقة لحمایـة مـصالح الولایـات الو فضلا عن الاعتماد علـیهم كـدول حلیفـة أ

المــسألة التــي تبلــورت بدرجــة أكبــر فــي الــسنوات الأخیــرة فــي الحــرب الأمریكیــة علــى الإرهــاب، والتــي 

جرى الاعتماد خلالها بشكل أساسي على كل من إثیوبیا وأوغندا وكینیـا كـرؤوس حربـة فـي الخطـوات 

  .التي قامت بها الولایات المتحدة في إطار تلك الحرب

مصر من ارتباطها بعلاقات وثیقـة مـع الولایـات المتحـدة وأغلـب دول العـالم مـن لقد استفادت 

أجل الحصول على فهم أفضل من جانب تلـك الأطـراف لطبیعـة الموقـف المعقـد بـشأن الانتفـاع بمیـاه 

نهــر النیــل، ولمــصالح مــصر المائیــة فیــه، وتــسعى مــصر فــي هــذا الــصدد أیــضا للاســتفادة مــن وجــود 

وبین إسرائیل من أجل إفهام الجانب الإسـرائیلي أن هنـاك خطوطـا حمـراء للأمـن علاقات سلمیة بینها 

القــومي المــصري لا تقبــل مــصر تجاوزهــا مــن جانــب أي طــرف أیــا كــان، وفــي مقــدمتها الأمــن المــائي 

وتــأمین مــوارد مــصر المائیــة، بحیــث أن أي محاولــة لتجــاوز هــذه الخطــوط ســوف یــستثیر ردود فعــل 

رة مباشـرة وغیـر مباشـرة، وباسـتخدام كافـة الأدوات المتاحـة لـدى مـصر، عنیفة من جانـب مـصر بـصو

  .بما في ذلك الأداة العسكریة
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أمـــا الطـــرف المـــصري والـــسوداني فیـــرى أن الاحتیاجـــات المائیـــة لـــدول أعـــالي النیـــل المعلنـــة 

نیــل مبـالغ فیهــا، وأنهـا لا تقــوم علـى أســاس سـلیم، وهــذه الــدول مطالبـة بــأن تـدرس مطالبهــا مـن میــاه ال

ًوالرؤیــة المــصریة تعتمــد تقلیــدیا علــى نظریــة الحقــوق المكتــسبة والتاریخیــة . علــى أســس علمیــة ســلیمة

والقائمة على الممارسة الظـاهرة للحقـوق المـصریة بـشكل مـستمر ومؤكـد، وقـد اسـتمر الموقـف الـسلبي 

ِطــوال فتــرة زمنیــة كبیــرة مــن قبــل دول أعــالي النیــل كقرینــة علــى حقــوق مــصر مــصر تعتمــد كمــا أن . َِ

 إبریـل عـام 15إیطـالي فـي والبروتوكـول الأنجل: على الاتفاقیات الموقعة مع أثیوبیا فـي الماضـي وهـي

  .م1902و مای15ٕم، والمعاهدة المبرمة بین بریطانیا واثیوبیا في 1891

ًكما تقوم الرؤیة المـصریة علـى أن منظمـة الوحـدة الإفریقیـة قـد أقـرت مبـدأً عرفیـا یـنص علـى 

ً والاتفاقیات التي تـم توریثهـا مـن الاسـتعمار تظـل كمـا هـي تجنبـا لإثـارة النزاعـات والحـروب أن الحدود

  1.وهذا المبدأ أقرته إثیوبیا نفسها في نزاعها الحدودي مع الصومال. بین دول القارة

ًالــذي شــكل مجــالا لإســرائیل للتغلغــل هنــاك مــن خلالــه فمارســت نــشاطاتها هنــاك عبــر إنــشاء 

شـــرق أفریقیــا یمثـــل و اعتبـــار إســرائیل أن التوجـــه نحــ.  اعیـــة وشــراء المـــزارع وتملكهــاالمــستعمرات الزر

ًجـــزءا رئیـــسیا فـــي الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي وهـــ الـــذي أشـــار إلیـــه بـــن جوریـــون بالبعـــد الثالـــث فـــي و ً

  .2النزاع

                                                             
1 http://essamashafy.blogspot.com.eg/2011/03/blog-post_03.html 
، الاردن، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع،السیاسات المائیة وانعكاساتها في الازمة المائیة العربیة،  العاني فارس واخرون2
 .141ص ، 2012، 1ط
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   سد النهضة الاثیوبي:المبحث الثالث

  :تمهید

 للامن المصري والـسوداني فـي ان مـصادر نهـر ًتتمثل الخطورة الاستراتیجیة التي تعد تهدیدا

ر فإن منطقـة شـمال وادي النیـل ـ حیـث توجـد أكبـ، ومن ناحیة أخرى. ٍالنیل تقع في اراض غیر عربیة

ًبعبـــارة أخـــرى لا تعـــرف بـــدیلا للمیـــاه العذبـــة ، ـ لا تعـــرف الامطـــارمنطقـــة غنیـــة بالمنتجـــات الزراعیةـــ

   .الواردة من نهر النیل

ًالنهــضة لــم یكــن مفاجئــا للمتـابعین للملــف المــائي فــي مــصر وتراجــع الــدور ان خبـر بنــاء ســد 

المصري على الساحة الإفریقیة في العقود الثلاثة الأخیرة، خاصـة بعـد حادثـة محاولـة اغتیـال الـرئیس 

وٕانمــا كــان مــن المتوقــع اتخــاذ إثیوبیــا هــذه الخطــوة . 1995محمــد حــسني مبــارك فــي أدیــس أبابــا عــام 

البتهــــا ببنــــاء الــــسدود لتولیــــد الطاقــــة الكهرومائیــــة وتحقیــــق التنمیــــة، وكــــذلك تعــــدیل منــــذ فتــــرات، ومط

الـــذي اســـتثمر الربیــع العربـــي فـــي . توقیـــت بنـــاء الــسدو الاتفاقیــات التاریخیـــة، والمفــاجئ فـــي الأمـــر هــ

  .التي تلتهامصر بعد الثورة على نظام الرئیس المخلوع محمد حسني والفوضى 

   سد النهضة النزاع حول: المطلب الاول

وتعــاني ، أمــا الــدول الباقیــة فهــي غیــر عربیــة، ان نهــر النیــل یتــألف مــن دولتــین عــربیتین فقــط

ومـن ثـم تنـشأ مــشكل ، الأمـر الـذي یفـرض علیهـا التوســع الزراعـي، بـدورها مـن مـشكلة إنفجـار ســكاني

لـضخمة القـادرة علـى  وهذا لا یمكن ان یـتم إلا بإنـشاء الـسدود ا.تنظیم هذه المیاه وتوزیعها واستغلالها

ـــتحكم فـــي هـــذه العملیـــة حـــدین وبـــصفة خاصـــة بالنـــسبة إلـــى مـــصر و  والـــسدود الـــضخمة ســـلاح ذ.ال
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فإنـه یـسمح لـدول ، والسودان فكما أنـه یمكـن دول الحـوض مـن عملیـة التوزیـع التـي یـتم الاتفـاق علیهـا

   .في حدود معینة وبفترات محددة في تدفق تلك المیاهو المنبع بأن تتحكم ول

  : ، منهاتزداد خطورة قضیة المیاه في دول حوض النیل لأسباب معینةو

عــدم وجــود تنظـــیم حقیقــي بــین دول حـــوض النهــر یــسمح ببنـــاء حــوار جــاد وفعـــال بــین هـــذه  .1

   .الدول ویحسم عملیة توزیع میاه النیل واستغلالها

فة وبـص، وجود تنافس حقیقي بین دول حوض النیل حـول إنتـاج أنـواع معینـة مـن المحاصـیل .2

   .بحاجة الى میاه غزیرةوخاصة القطن وه

الأمـــر الـــذي یمكـــن القـــوى الكبـــرى ، ان العـــداوات بـــین دول الحـــوض قائمـــة علـــى قـــدم وســـاق .3

  1.والأطراف الخارجیة من استغلالها

ًوالتـي تمثـل عمقــا ، أن المـصالح المـصریة والـسودانیة تـرتبط بـشكل وثیــق بمنطقـة منـابع النیـل

ً إن أي تهدیـد لتـدفق میـاه النیـل یمثـل فـي الوقـت نفـسه تهدیـدا مباشـرا للامـن  حیث.ًاستراتیجیا للدولتین ً

مـن جملـة إیـرادات % 84 ً ومن المعروف تاریخیا أن إثیوبیا التي تسهم وحدها بحوالي.القومي العربي

 فهــي .ـ تمثــل عقبــة رئیــسیة امــام قیــام تنظــیم قــانوني حقیقــي یجمــع كــل دول حــوض النیــلمیــاه النهرــ

ا نافورة میاه ومن حقها الاستفادة من هـذه المیـاه ولعـل ذلـك یعكـس رغبـة إثیوبیـة فـي مبادلـة تعتقد بأنه

   .المیاه بمقابل مادي

                                                             
1 http://afak-algeografyi.blogspot.com/2009/10/blog-post_29.html 
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  : تتمثل مخاطر بناء سد النهضة بمایلي

، سـیكون هنـاك عجـز، یقـدر بأنـه یتـراوح مـا بـین 3 ملیـار م74بعد اكتمال بنـاء الـسد وملئـه بـــ .1

، فكیـــف ســـیكون الوضـــع، ونحـــن نتحـــدث عـــن 3ر م ملیـــا12، بمتوســـط 3 ملیـــار م19 و11

واحد من أربعة سدود مما یعنـي أن إثیوبیـا سـتتحكم فـي أربعـة بوابـات لتـدفق المیـاه إلـى بـاقي 

الــدول؛ وبالتــالي التــأثیر علــى تــدفق المیــاه إلــى دول المــصب، وخاصــة مــصر، والتــأثیر علــى 

ج عنـه كارثـة فـي مـصر؛ ؛ مما سـینت3 ملیار م20حصتها من المیاه، وتخفیض حصتها إلى 

ًنظــرا لاعتمــاد مــصر شــبه الكامــل علــى میــاه النیــل؛ ممــا ســیكون لــه أثــر ســلبي علــى الزراعــة 

ًوالثروة الحیوانیة والتنمیـة، فـضلا عـن تأثیراتـه البیئیـة المـدمرة، ودخـول دول حـوض النیـل فـي 

  . نزاعات وحروب على المیاه

 سیـــصاحب ذلـــك عجـــز فـــي إنتـــاج خـــلال فتـــرة مـــلء خـــزان الـــسد، وهـــي تقـــدر بــــست ســـنوات، .2

ً متــرا؛ 15الطاقــة المائیــة فــي مــصر، إلــى جانــب انخفــاض مــستوى بحیــرة ناصــر إلــى حــوالي 

  . وذلك إلى جانب حدوث فترات جفاف وتدهور في نوعیة المیاه

مثــل انــسحاب المكتــب الهولنــدي مــن اجــراء الدراســات الفنیــة الخاصــة بــسد النهــضة ومحاولــة 

ب ثم التوافق بین الاطراف الثلاثة علـى تكلیـف مكتـب فرنـسي جدیـد للقیـام ب اثنائه عن قرار الانسحا

مـــن الدراســـات الفنیـــة، اســـتنزافا للوقـــت منـــذ التوقیـــع علـــى وثیقـــة اعـــلان المبـــاديء وحتـــى هـــذه % 30

اللحظــة الراهنــة، انعكــس ذلــك بوضــوح علــى جــولات التفــاوض بــین الاطــراف الثلاثــة وأدى الــى تعثــر 

أكثر من عشر جولات للتفاوض، مما دفـع النظـام المـصري باصـدار تلمیحـات مسار المفاوضات بعد 

مــن بعـــض المــسؤولین، بمطالبـــة الجانـــب الاثیــوبي بوقـــف بنــاء ســـد النهـــضة، بعــد استـــشعاره بتعجیـــل 
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الجانـــب الاثیـــوبي لعملیـــة بنـــاء الـــسد، وفـــي ظـــل تبدیـــد للوقـــت ومماطلـــة مـــن الجانـــب الاثیـــوبي وتعثـــر 

  .للمفاوضات

 استبقت أي مطالب متوقعة من الجانب المـصري فـي الجولـة الاخیـرة، بـالاعلان ولكن اثیوبیا

، بــالرغم مــن صــدور تــصریحات )2013 ایــار27( تحویــل مجــرى النیــلعــن تحویــل مجــرى نهــر النیــل

بأن عملیة تحویل مجرى النهر تمت منذ شهر تقریبا منذ الاعلان الرسـمي للحكومـة الاثیوبیـة، لتنتقـل 

ات الــى فــرض الامــر الواقــع، وتقلــیص اي مطالــب مــن الجانــب المــصري والبــدء اثیوبیــا مــن المفاوضــ

النیـل واسـتحالة توقـف العمـل فـي بنـاء  في مسار تفاوضي جدید یعتمد على حقیقة تحویـل مجـرى نهـر

  1.السد

یعــد هــذا التـــوتر مــن أكبـــر التحــدیات التـــي واجهــت النظـــام المــصري الـــسابق بقیــادة الإخـــوان 

لفـــات شـــدیدة التعقیــد مـــن النظـــام الـــسابق، والتــي لا یمكـــن أن ننكـــر مـــسئولیة المــسلمین، الـــذي ورث م

النظام السابق المسئولیة الأكبر عن هذا التوتر، وكـذلك تحمیـل النظـام الـراهن المـسئولیة؛ نتیجـة عـدم 

تعاملـــه بجدیـــة وبـــصورة مناســـبة مـــع الموقـــف، ووضـــع هـــذا الملـــف علـــى قمـــة أولویاتـــه عنـــد وصـــوله 

  . فقط بالصراعات الداخلیةللحكم؛ حیث اهتم 

ًفالتحركـــات علـــى المـــستوى المـــصري الرئاســـي والدبلوماســـي كـــان بطیئـــا للغایـــة، حیـــث كانـــت 

هنــاك لجنــة ثلاثیــة مــن المفتــرض أن تنتظــر إثیوبیــا قرارهــا فــي مــشروع ســد النهــضة، الــذي صــدر فــي 

  . ، إلا أن إثیوبیا استبقت الأحداث ولم تنتظر قرار اللجنة2015 ایار 30

ــ  خبــراء ومــسئولین مــن 10د صــدر تقریــر اللجنــة الثلاثیــة لتقیــیم ســد النهــضة، الــذي أعــده وق

 تحفظـات تتعلـق بـسلامة الـسد والتـأثیرات 4وقد احتوى التقریر علـى .  خبراء أجانب4ٕمصر واثیوبیا و

                                                             
1 http://www.almasryalyoum.com/news/details/863630 
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الاجتماعیـة والاقتــصادیة علــى الفئــات الفقیــرة فــي منـاطق إنــشاء الــسد، وكــذلك تحفظــات تتعلــق بتــأثیره 

ـــة تـــدفق المیـــاه إلیهمـــا، وهـــذه أمـــور تحتـــاج إلـــى مزیـــد مـــن  علـــى المـــوارد المائیـــة لـــدولتي المـــصب وقل

  . الدراسات التفصیلیة من جانب الحكومة الإثیوبیة؛ لمنع الآثار السلبیة للسد

كما أكـد التقریـر ضـرورة التنـسیق بـین الـدول الـثلاث لإدارة الـسد علـى المـستوى الـسیاسي مـن 

ًوقـــد زاد الأمـــر تعقیـــدا إذاعـــة حـــوار الـــرئیس محمـــد مرســـي مـــع الأحـــزاب علـــى .  نیـــةقـــادة الـــدول المع

، مـا یمثـل كارثـة محققـة لأزمـة میـاه النیـل وللموقـف المـصريو الهواء؛ لمناقشة أزمـة سـد النهـضة، وهـ

حیث سینتج عنه موجة عارمـة مـن العـداء فـي إفریقیـا تجـاه مـصر؛ ومـن ثـم انتهـت أزمـة سـد النهـضة 

  1. حلول وسطو ا، التي سترفض أي تفاوض ألصالح إثیوبی

ًوبالتـــالي؛ فـــالإدارة المـــصریة الراهنـــة لهـــذه الأزمـــة تتمیـــز بالـــسوء إلـــى حـــد كبیـــر، فـــضلا عـــن 

  . الجهل في إدارة الأزمات وعدم الخبرة

وقـد أدى هـذا المـؤتمر إلـى تــوتر العلاقـات وزیـادة العـداء مــع دول حـوض النیـل، بـل وكــسبت 

إثیوبیـــا المعركـــة لـــصالحها؛ مـــن خـــلال حـــصولها علـــى المزیـــد مـــن التأییـــد لبنـــاء هـــذا الـــسد؛ إذ أعلـــن 

باقـــان آمـــوم عـــن عـــزم بـــلاده ) الحـــزب الحـــاكم(الأمـــین العـــام للحركـــة الـــشعبیة فـــي جنـــوب الـــسودان 

ًمؤكـــدا دعـــم بـــلاده لبنـــاء ســـد )اتفاقیـــة عنتیبـــي( إلـــى الاتفاقیـــة الإطاریـــة لتقـــسیم میـــاه النیـــل الانـــضمام

  . النهضة الإثیوبي

وفیمــا یتعلــق بالتحركــات الدبلوماســیة المــصریة، وزارة الخارجیــة، فقــد جــاءت متــأخرة إلــى حــد 

رح بـــأن هنـــاك كبیـــر، وعلـــى غیـــر المـــستوى؛ إذ إن وزیـــر الخارجیـــة المـــصري بعـــد زیارتـــه لأثیوبیـــا صـــ

                                                             
1 http://www.acrseg.org/2240/bcrawl 
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مــــشاورات علــــى المــــستوى الفنــــي عــــن طریــــق الــــوزراء، وعلــــى المــــستوى الــــسیاسي ممثلــــة فــــي وزارة 

  . الخارجیة، دون إبراز نتائج واضحة وملموسة

 تعاملــــت مــــع الموضــــوع بدایــــة بــــصورة فنیــــة؛ إذ صــــرح وزیــــر الـــــري یةمــــصرالأن القیــــادات 

هــر النیــل غیــر مــؤثرة علــى تــدفق میــاه النیــل، المــصري أن الــسدود التــي تنــشئها أوغنــدا وتنزانیــا علــى ن

 یــتم اســتیراد الكهربــاء مــن إثیوبیــا لعــدم وجــود اتفــاق بــین الــدولتین علــى آلیــات مــلء وتــشغیل نوأنــه لــ

السد، وأن الربط الكهربائي مقتصر فقط بین إثیوبیا والسودان بقـدرات ضـعیفة لا تـسمح بنقـل الكهربـاء 

  1. من سد النهضة

 دول حــــوض النیــــل الأخــــرى مــــن هــــذا الإجــــراء الإثیــــوبي، كانــــت دول وفیمــــا یتعلــــق بمواقــــف

، مؤیـــدة لهـــذا الإجـــراء، بـــل )2010اتفاقیـــة عنتیبـــي (المنبـــع، وخاصـــة الموقعـــة علـــى اتفاقیـــة الإطـــار 

  . وانضمت لها دولة جنوب السودان

وفــي هــذا الإطــار أعلــن الــرئیس الأوغنــدي دعمــه الــصریح والمباشــر لخطــط إثیوبیــا لبنــاء ســد 

كمــا . هــضة علــى النیــل الأزرق المــورد الأساســي لنهــر النیــل والــذي یــستهدف تولیــد طاقــة كهربائیــة،الن

طالـــب النظـــام المـــصري الكـــف عـــن التـــصریحات الفوقیـــة، والتـــي بهـــا قـــدر مـــن الاســـتعلاء تجـــاه دول 

وقــد جــاءت هــذه التــصریحات بــالتزامن مــع تــصدیق البرلمــان الإثیــوبي علــى معاهــدة عنتیبــي، . القــارة

مما سـبق یتـضح لنـا أن النظـام المـصري الـراهن یواجـه العدیـد مـن التحـدیات . التصدیق الخامسو وه

  . على المستوى الداخلي والخارجي فیما یتعلق بإدارته لملف سد النهضة

                                                             
1 http://www.acrseg.org/2240/bcrawl 
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  : وتتمثل هذه التحدیات في الآتي

د ًتمـر مـصر بأضـعف حالاتهـا؛ نظـرا لانـشقاق الـصف الـداخلي والـش: على المستوى الـداخلي .1

والجــذب بــین النظــام  والمعارضــة، كــذلك التخــبط فــي القــرارات التــي یــصدرها النظــام، وعــدم 

هـــذا بجانـــب انغمـــاس الجـــیش المـــصري والقـــوات . التنـــسیق والإعـــداد الجیـــد لإدارة هـــذا النـــزاع

المــسلحة بقــضایا داخلیــة وقــضایا فرعیــة، مثــل تهریــب الأســلحة مــن الحــدود الغربیــة، وكــذلك 

ــــة التــــصدي للجماعــــات  ــــة فــــي ســــیناء، وكــــذلك التــــصدي للفوضــــى الأمنی ــــة والجهادی الإرهابی

  . بالتعاون مع الشرطة، التي لم یعد لها القدرة بمفردها على مواجهة الخلل الأمني في مصر

ملف میاه النیل من أخطـر الملفـات وأهمهـا فـي إقلـیم حـوض النیـل، : على المستوى الخارجي .2

قـومي، بـل أهـم؛ إذ توجـد بعـض الآراء التـي تؤكـد أن وكما سبق وأكدنا فإنه یعتبر ملـف أمـن 

   .الحروب والصراعات القادمة ستكون صراعات حول المیاه

وممــــا ســــبق یتــــضح لنــــا أن النظــــام الحــــالي لدیــــه مــــوروث لا بــــأس بــــه مــــن التحــــدیات علــــى 

راهن ًالمستویین الداخلي والخارجي، یمثل عبئا في مواجهة أزمة سد النهضة؛ وبالتـالي علـى النظـام الـ

  . الاستعانة بأهل الخبرة، والتعامل بحنكة وجدیة مع هذا الملف، والتحرك على جمیع المستویات

  قیام سد النهضة وتدني المطالب المصریة في المفاوضات: المطلب الثاني

 فــي تالیــةالنقــاط البعــد قیــام اثیوبیــا بــسیاسة الامــر الواقــع تحــول الخــلاف مــن بنــاء الــسد الــى 

  :نبین المصري والاثیوبيالخلاف بین الجا

  .تحدید المدة الزمنیة لسنوات الملء والتشغیل لسد النهضة .1

  ).حجم بحیرة التخزین الصناعیة(السعة التخزینیة للسد  .2
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  .الیة تشغیل سد النهضة .3

وحتــــى نفهــــم الاســــباب الرئیــــسیة لتركــــز الخــــلاف حــــول هــــذه النقــــاط علینــــا أن نــــدرك أن ســــد 

، مـع 3 ملیـار م74ستوعب فـي بحیـرة التخـزین الـصناعیة حـوالي النهضة بتصمیمه الحالي قادر أن یـ

  3.1 ملیار م50العلم أن النیل الازرق یدخل السودان بإیراد مائي حوالي 

حــوالي (بمـا یعنـي أن اثیوبیـا قـادرة علـى مـلء البحیــرة الـصناعیة فـي مـدة زمنیـة تقـدر بعـامین 

ومـن ثـم القـدرة الكاملـة للـسد ) ملء البحیـرة عام یمكن ان تخزنها اثیوبیا حتى تستطیع / 3مملیار  37

مـا تـسعى الیـه اثیوبیـا فـي أقـل و على انتاج الطاقة التولیدیة له والبـدء فـي التـصدیر لـدول الجـوار، وهـ

وقـت ممكــن، وهــذا یعنــي احتمالیـة عــدم حــصول مــصر علـى جــزء كبیــر مــن حـصتها، مــن میــاه النیــل 

 مـــن میــــاه النیـــل التــــي تمثـــل حــــصة مــــصر 3 ملیــــار م55.5الازرق خـــلال عــــامي التخـــزین، أي أن 

 سـنویا ولمـدة عـامین، وهـذا بـدوره سـوف یـؤدي الـى 3 ملیار م18.5سنویا، سوف تتقلص الى حوالي 

  .أزمة مائیة كبیرة في مصر خلال عامي ملء خزان السد

  :أبرز الاثار السلبیة المترتبة بعد البدء بملء سد النهضة

 ملیـار متـر 5 حیـث یحتـاج كـل ملیـون فـدان لحـوالي  ملیون فـدان سـنویا،8تزرع مصر حوالي  .1

 ملیــار متــر مكعــب مــن المیــاه فقــط 40مكعــب مــن المیــاه، اي ان مــصر تحتــاج تقریبــا حــوالي 

 3 الــى 2للزراعــة، وهــذا یعنــي انــه خــلال عــامي التخــزین لــن تــستطیع مــصر الا زراعــة مــن 

ــــون فـــــدان ســــنویا علـــــى اقــــصى تقـــــدیر، ممـــــا یمثــــل خـــــسائر اقتــــصادیة كا رثیـــــة للمـــــزارعین ملی

  2.وللاقتصاد المصري، بالاضافة الى الاضرار البالغة للاراضي الزراعیة

                                                             
1 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/260213.aspx 
2 http://www.eipss-
eg.org/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D8
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% 10 میجـاوات، بمـا یمثـل حــولي 2100الطاقـة التولیدیـة للكهربـاء للـسد العـالي، تبلـغ حـوالي  .2

مـن اســتهلاك مـصر الــسنوي للكهربــاء، وهـي نــسبة لیــست بالقلیلـة فــي ظــل ازمـة الكهربــاء التــي 

ر فــي الــسنوات القلیلــة الاخیــرة، وحیــث انــه مــن المؤكــد ان حجــم المیــاه التــي تعــاني منهــا مــص

ستفقدها مصر خلال عامي التخزین، سینعكس بالسلب على مستوى المیـاه المخزنـة فـي بحیـرة 

ناصر، مما سـیترتب علیـه التـأثیر بـشكل بـالغ علـى حجـم الطاقـة التولیدیـة للـسد العـالي، خـلال 

  .عامي التخزین

ن التخوفات المصریة مـن المـدة الزمنیـة لمـلء خـزان سـد النهـضة وحجـم التخـزین یمكن القول أ

مــا جعــل الجانــب المــصري یــسعى الــى الوصــول لاتفــاق مــع و هــا، وهــاتربروالیــة تــشغیل الــسد، لهــا م

  .الجانب الاثیوبي بشأن هذه التخوفات

لجنــــة  وقبــــل یــــوم واحــــد فقــــط مــــن انعقــــاد ال2015 دیــــسمبر 26 أعلنــــت إثیوبیــــا وذلــــك یــــوم 

السداسیة لسد النهـضة، إعـادة تحویـل مجـرى النیـل الأزرق مـرة أخـرى، لتمـر المیـاه للمـرة الأولـى عبـر 

ســـد النهـــضة، بعـــد الانتهـــاء مـــن إنـــشاء أول أربعـــة مـــداخل للمیـــاه، وتركیـــب مولـــدین للكهربـــاء، كانـــت 

ملیـة الفعلیـة لبنـاء ، تمهیدا لبـدء الع2013اثیوبیا قد بدأت عملیة تحویل مجرى النیل الازرق في أیار 

  1.سد النهضة

                                                                                                                                                                                   
%B5%D8%B1_%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%
8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A
9/2/0/294 
1 http://www.youm7.com/story/2015/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-
%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-
%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF/2115504#.VoQK8fl97IU 
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وٕاعـــادة تحویـــل مجـــرى نهـــر النیـــل ربمـــا تعنـــي بـــدء تخـــزین میـــاه النیـــل الازرق مـــن الآن دون 

الانتظار الى شهر حزیران من العـام الجـاري، حیـث بدایـة الفیـضان الجدیـد، ودون التفـات اثیوبیـا الـى 

ء، تــنص فــي البنــد الخــامس منهــا شــركائها فــي المفاوضــات القائمــة، حیــث ان وثیقــة اعــلان المبــادي

  1.ٕعلى مبدأ التعاون بین الاطراف الثلاث، في الملء الأول لخزان سد النهضة وادارة السد

  :وثیقة الخرطوم وتباین المواقف :المطلب الثالث

فـي إطــار اسـتمرار اثیوبیــا فــي سیاسـة إطالــة زمــن المفاوضـات بــالتوازي مــع سـرعة وتیــرة بنــاء 

عـلان عـن تأجیـل جولـة المفاوضـات الخاصـة بـسد النهـضة، أكثـر مـن مـرة سد النهـضة، وفـي ظـل الإ

خـلال شــهري نـوفمبر ودیــسمبر، بـدا النظــام المـصري واقعــا بـین ضــغط الوقـت الــذي بـات واضــحا أنــه 

یــسیر فــي اتجــاه إتمــام الجانــب الاثیــوبي لبنــاء الــسد وبــین ضــغط تحقیــق اتفــاق ملــزم للجانــب الاثیــوبي 

ر مـن میــاه النیــل، عــن طریــق مـشاركة الجانــب المــصري فــي سیاســة یمنعـه مــن المــساس بحــصة مــص

  .تشغیل السد وتحدید المدة الزمنیة لملء البحیرة والسعة التخزینیة لها

أن هــــذه الــــضغوط علــــى النظــــام المــــصري قــــد انعكــــست بــــشكل صــــریح علــــى مــــشهد و ویبــــد

لنظـام المـصري علـى الاجتماع الاخیر للجنة السداسیة حول سـد النهـضة، حیـث بـدا واضـحا اصـرار ا

الخـــروج مـــن جولـــة المفاوضـــات بالاتفـــاق علـــى نقـــاط محـــددة یلتـــزم بهـــا جمیـــع الاطـــراف، مهمـــا بـــدت 

متواضـــعة، ممـــا ادى الـــى اســـتمرار الخـــلاف بـــین الجـــانبین المـــصري والاثیـــوبي والاضـــطرار الـــى مـــد 

  :المفاوضات الى یوم اضافي، حیث تقلص النقاش حول نقطتین رئیسیتین

                                                             
1 http://www.elwatannews.com/news/details/881539 
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قدم من مصر لزیادة عـدد فتحـات تمریـر المیـاه مـن جـسم سـد النهـضة إلـى أربـع اقتراح فني م .1

فتحـات بـدلا مـن اثنتــین، كمـا كـان مــصمما لـه، حیـث ان تـصمیم ســد النهـضة یـشمل فتحتــین 

  .لتمریر المیاه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتولید الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه

لهولنــدي الــذي انــسحب مــن اجــراء الدراســات الفنیــة الاتفــاق علــى مكتــب فنــي بــدیل للمكتــب ا .2

 فـــي المائـــة مـــن 30المتفـــق علیهـــا فـــي وقـــت ســـابق، علـــى ان یتـــولى المكتـــب الجدیـــد نـــسبة 

 70ًالدراســات الفنیــة الخاصــة بالــسد، إلــى جانــب اســتمرار المكتــب الفرنــسي، محتفظــا بنــسبة 

  .في المائة من الدراسات

شكل المــشهد الأخیــر فــي هــذه الجولــة، حیــث انتهــت ُلیــ" وثیقــة الخرطــوم"وجــاء التوقیــع علــى 

وثیقـة "، علـى 2015 دیـسمبر 29ٕجولة المفاوضات إلى توقیـع مـصر والـسودان واثیوبیـا یـوم الثلاثـاء 

 فـي العاصـمة 2016، والاتفاق على استكمال المفاوضـات فـي منتـصف شـهر كـانون ثـاني "الخرطوم

  1:على خمس محاور رئیسیة، وهي كالاتيالإثیوبیة أدیس أبابا، واشتملت وثیقة الخرطوم 

الالتــزام الكامــل بوثیقــة إعــلان المبــادئ التــي وقعــت علیهــا الــدول الــثلاث فــي مــارس الماضــي  -

  .بالخرطوم

  . أشهر إلى عام5تحدید مدة زمنیة لتنفیذ دراسات سد النهضة، تتراوح ما بین  -

                                                             
1 http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-
world/egypt/2015/03/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8
A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-
%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%B3%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.html 
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نــسي للقیــام بالدراســات الفنیــة الفر" بــي أر ال"الفرنــسیة لمــشاركة مكتــب " ارتیلیــا"اختیــار شــركة  -

  .الخاصة بالسد

  .تشكیل لجنة فنیة لبحث إمكانیة زیادة عدد الفتحات الإضافیة التي طلبتها مصر -

  .استمرار عمل اللجنة السداسیة على مستوى وزراء الخارجیة والري -

وتعتمد مصر بالاساس على اسـتراتیجیة تعطیـل أي بـدء فعلـي لتـشغیل سـد النهـضة سـواء عـن 

عــن طریــق تولیــد الكهربــاء، الــى حــین الانتهــاء مــن الدراســات الفنیــة الخاصــة و تخــزین المیــاه اطریــق

بالـسد، حیــث ان نتــائج المكاتــب الفنیــة المكلفــة بــاجراء الدراســات، تلــزم الاطــراف الثلاثــة بــسیاسة مــلء 

  .2015الخزان وسعة الخزان بحسب نص اتفاق المباديء الموقع علیه في الخرطوم في آذار 

 المقابــل تعتمــد اســتراتیجیة إثیوبیــا علــى إطالــة المــدة الزمنیــة للتفــاوض، بــالتوازي مــع تــسارع فــي

وتیـرة بنـاء الـسد، بمــا یمكنهـا مـن الانتهــاء مـن بنـاء الــسد قبـل الوصـول لاي نتــائج للدراسـات الفنیـة قــد 

ان للـــسد تلزمهـــا بمـــا لا ترغـــب، حیـــث ان اثیوبیـــا تـــدرك ان النتـــائج المتوقعـــة للدراســـات ســـوف تؤكـــد 

  .أضرارا مائیة وبیئیة واقتصادیة بالغة على مصر

والمتــابع لمــسار المفاوضــات یــستطیع ان یلحــظ اســتمرار اخفــاق الجانــب المــصري فــي إحــداث 

مـا انعكـس و اي تغیرات تذكر في الموقف الإثیوبي من الجوانب الانشائیة والفنیـة الخاصـة بالـسد، وهـ

، والتوقیـع علـى وثیقـة الخرطـوم والتـي مـن خلالهـا یمكـن بشكل واضح على مفاوضات الجولـة الاخیـرة

  :أن نحدد المحصلة النهائیة للجولة الاخیرة للمفاوضات كما یلي

انخفــاض مــستوى المطالــب المــصریة مــن المطالبــة بوقــف العمــل بــسد النهــضة ووقــف تخــزین 

و م سـد النهـضة، وهـالمیاه، لحین الانتهاء من الدراسات الفنیة، الى طلب زیادة عدد الفتحات فـي جـس
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مـا یعنــي اعتــراف ضــمني بعـدم جــدوى الدراســات الفنیــة فـي ظــل اســتمرار اثیوبیــا فـي بنــاء الــسد بــوتیرة 

متـــسارعة والرضـــوخ للامـــر الواقـــع بتحویـــل مجـــرى نهـــر النیـــل، والـــدخول فـــي مـــساحة التفـــاوض علـــى 

ثیـوبي لإتمـام بنـاء الـسد  الجانـب الاتعنـت من الاثـار الـسلبیة المترتبـة علـى تخففاجراءات فنیة، ربما 

  . الخلافوضعبنفس المواصفات م

خــلال هــذه الجولــة مــن المفاوضــات كــان الــسودان لــیس طرفــا مــن أطــراف الخــلاف وانمــا بــدا 

واضحا انها ترید ان تلعـب دور الوسـیط بـین الجـانبین المـصري والاثیـوبي، بحیـث تحـافظ علـى میـزان 

ى بشكل غیـر مباشـر الـى اضـعاف الجانـب المـصري ما ادو المصالح المشتركة مع كلا الطرفین، وه

  1.الذي بات وحیدا في مواجهة التعنت الاثیوبي

الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى الدراســات الفنیــة للــسد وتكلیــف مكتــب فرنــسي جدیــد بــدیلا عــن 

  .المكتب الهولندي المنسحب، لیستمر مسلسل اضاعة الوقت الذي لا یخدم الا الجانب الاثیوبي

 اتفاقیــات قانونیــة ي أن بــلاده لــم توقــع خــلال هــذه المفاوضــات أ الاثیــوبي الخارجیــةوأكــد وزیــر

جدیدة مع مصر قد تؤثر على استمرار البناء فـى مـشروع الـسد، وأن المفـاوض الإثیـوبى قبـل الـدخول 

 مجهــود شــارك فیــه المواطنــون الفقــراء ي مفاوضــات مــع مــصر یفكــر دائمــا فــى عــدم إضــاعة أي أيفــ

  2.الح استكمال البناء فى السد إثیوبیا لصيف

                                                             
1 http://www.christian-dogma.com/t1276864--%D8%B1%D8%AF-
%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9 
2 http://www.shorouknews.com/news/print.aspx?cdate=04012016&id=713480c9-bc8b-491b-931a-
b5c0ea5a0e7d 
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تخـزین المیـاه مـن أجـل تولیـد الطاقـة، و إن الهدف الرئیسى للسد وفقا للمخطط لـه هـ: "وأضاف

  ".السودانو وأن إثیوبیا لن تقوم ببناء سور الصین العظیم لحجب المیاه ومنع وصولها إلى مصر أ

ن نعطـــي الأولویـــة لبنـــاء مـــشروعنا لا نریـــد إشـــعال الأمـــور بتــداول أخبـــار خاطئـــة نحـــن نریــد أ: "وقــال

  ".الأساسي واستكمال السد

إثیوبیـــا أنهـــت مهمتهـــا الأساســـیة مـــع مـــصر بتوقیـــع اتفـــاق المبـــادئ بـــین الروســـاء «: وأضـــاف

هذه الاتفاقیـة أعطـت إثیوبیـا واعترفـت بحقهـا الـسیادي فـى اسـتخدام میـاه النیـل مـن «: مضیفا» الثلاثة

  ".لمرة الأولىأجل التنمیة لصالح الشعب الإثیوبي ل

أن أهمیة اتفاق المبادئ تكمـن فـى إقـرار واعتـراف مـصر والـسودان للمـرة الأولـى باسـتخدام میـاه "وأكد 

النیــل بــشكل عــادل ومنــصف مــن دون الحــدیث المعهــود بــالحقوق التاریخیــة والمكتــسبة لهــم فقــط فــى 

  ".میاه النیل



www.manaraa.com

 
 

153 

  مؤشراتالاستقرار السیاسي في مصر والسودان حسب ال: الفصل الرابع

ــــالقمع والغطرســــة وتجاهــــل  ــــة، لا یمكــــن تحقیقــــه ب ــــدول الحدیث ــــسیاسي فــــي ال إن الاســــتقرار ال

كمـا . فالقوة العسكریة لیست هي وسـیلة جلـب الاسـتقرار وحفظـه. حاجات الناس وتطلعاتهم المشروعة

لـــك فالعدیـــد مـــن الـــدول تمت.. الـــذي ینجـــز مفهـــوم الاســـتقراروالقـــوة وخیلاءهـــا وأوهامهـــا، لـــیس هوأن زه

ترسـانة عــسكریة ضـخمة وأجهــزة أمنیـة متطــورة، وكــل مظـاهر القــوة المادیـة إلا أن اســتقرارها الــسیاسي 

ًوفـي المقابـل نجـد دولا لا . تحول، نجد التـداعي والاهتـراء والـضعفوهش وضعیف، ومع أي ضغط أ

درة تمتلــك أســـلحة عــسكریة ضـــخمة، ولا مؤســسة أمنیـــة متطــورة، إلا أن اســـتقرارها صــلب ومتـــین، وقـــا

  بإمكاناتها الذاتیة من مواجهة الأزمات ومقاومة المؤامرات، وحفظ استقرارها وأمنها العام

، یتجــه فریــق آخــر إلــى القــول بــأن الاســتقرار الــسیاسي یعنــي غیــاب العنــف بكافــة مــستویاتهو

 ".ًالاغتیـــالات تعتبـــر دولا مـــستقرةوالتظـــاهرات والاضـــطرابات وفالـــدول التـــي لا تتـــأثر بأعمـــال الـــشغب 

قــدرة النظــام علــى التعامــل بنجــاح مــع الأزمــات التــي ، وهــذا یعنــي كــذلك أن الاســتقرار الــسیاسي یعنــي

قدرتــه علــى إدارة الــصراعات القائمــة داخــل المجتمــع بــشكل یــستطیع مــن خلالــه أن یحــافظ وتواجهــه ،

بة للحـــد القیـــام بمــا یلزمـــه مـــن تغییــرات للاســـتجاوالــتحكم فیهـــا ،وعلیهــا فـــي دائـــرة تمكنــه مـــن الـــسیطرة 

ًیكــون ذلــك مــصحوبا بعــدم اســتخدام العنــف الــسیاسي مــن وحاجــات المــواطنین، والأدنــى مــن توقعـــات 

  .كفاءة النظام من جهة أخرىوتزاید شرعیة ، وجهة
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  الاستقرار السیاسي في  مصر حسب المؤشرات: المبحث الاول

ه میــــزة للنظــــام عــــدم التغییر،بــــل یتمثــــل فــــي كونــــوالاســــتقرار الــــسیاسي لا یعنــــي الجمــــود أ"أن

النزاعات بطرق سلمیة مع قوة الـردع ضـد مـن ینتهـك النظـام والمؤسسي القادر على معالجة المشاكل 

ــــهوالعــــام  ــــذاتيو.یخــــل ب ــــسیاسیة علــــى الاكتفــــاء ال بحیــــث تــــستطیع ، ًیعنــــي أیــــضا قــــدرة المؤســــسات ال

سیاسي مـــرتبط هـــذا معنـــاه أن الاســـتقرار الـــو". العمـــل بـــشكل طبیعـــي فـــي أقـــسى الظـــروفوالاستمـــــرار 

فكلمـــا كـــان للنظـــام الدرایـــة الكاملـــة بطریقـــة التعامـــل مـــع الأزمـــات، ، بـــشكل النظـــام الـــسیاسيوبطبیعــة 

أمكننـا القــول أن النظـام العــام داخــل ، یــستعمل الحـل الــسلمي فــي الوقـت المناســبوحیـث یــستغل القـوة 

  مستقر الدولة

  .نمط انتقال السلطة في مصر -

) 2016-2005(ي مــرت بهــا مــصر خــلال ســنوات الدراســة ویمكــن القــول بــأن الظــروف التــ

الانحدار بفعـل تعـرض الـشعب لقـوانین و حیث كانت مصر تسیر نح، كانت صعبة ومن اسوا الفترات

ّســیطرت نخــب الــسلطة التــي تجمعــت داخــل المؤســسات العــسكریة والأمنیــة والإداریــة علــى . الاســتبداد ّ

  .الدولة القدیمة

وقــد قامــت نخــب الدولــة بتعریــف .  المدنیــة إدارة  الدولــة والمجتمـعّتـولى الجــیش والبیروقراطیــة

ّوتحدیــد المــصلحة الوطنیــة بـــصورة حــصریة، حیــث تــصرفت أخلاقیـــا وسیاســیا بوصــفها وصــیة علـــى  ً ً ّ

كــان . ّوقـد نــوه القـادة بثقافــة مـصر الأبویـة ومبــادئ وصـایة الدولــة ورعایتهـا لتبریـر هــذا النظـام. النـاس
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ــــةّمجــــرد ضــــرورات" الــــشعب" ــــسیاسات العامــــة للدول ــــضبط .  لل ّاســــتخدمت مؤســــسات الدولــــة العنــــف ل

  1.المصریین

ّتمكنـــت مـــن تقـــدیم وكـــان مـــن الممكـــن تبریـــر هـــذه الجرعـــة الزائـــدة مـــن ســـلطویة الدولـــة فیمـــا ل

بیــد أن . ّفقــد طــور العدیــد مــن الأنظمــة الــسلطویة فــي أجــزاء أخــرى مــن العــالم بلــدانها. انجــازات كبیــرة

. كانـت الدولـة القدیمـة غیـر دیمقراطیـة وعـاجزة عـن تحقیـق التنمیـة. الحال في مصرهذا لم یكن واقع 

ــانون غائبــــة حتـــى وفـــق أبــــسط التعریفـــات المحافظـــة، لــــیس مـــن حیـــث المحــــسوبیة  وكانـــت ســـیادة القـ

ّوالتعسف في تطبیق القانون وحسب، بل أیضا من حیث تدني نوعیة قدراتها التنظیمیة ً ّ .2  

 نتیجــة تراكمیــة لعقــد مـــن الاحتجاجــات ضــد الدولــة القدیمــة مــن جانـــب 2011كانــت انتفاضــة العــام 

ّقطاعــات مختلفــة مــن الــسكان، بمــا فــي ذلــك الحركــات الــشبابیة والعمالیــة والتجمعــات الــسیاسیة غیــر 

ّلـم تعـد قـادرة علـى تحمـل الظـروف و ّكانت هذه الأطراف الفاعلة إما غیر ممثلة في الدولـة أ. الحزبیة

ًالانتفاضــة احتجاجــا الــى  ممــا ادى. ً ووطــأة اســتبداد الدولــة العــاجزة والخاویــة سیاســیاالمعیـشیة المزریــة

ًعلــى الفــساد الحكــومي وانعــدام الــشفافیة والمــساءلة لأن رأســمالیة المحــسوبیة فــي مــصر تــشكل تبدیــدا  ّ

  .ًتجعله قادرا على المنافسةو ّللموارد ولا تطور الاقتصاد أ

ٕ واطاحة نظـام الـشرطة القمعـي التـابع لمبـارك جماعـة 2011ومع ذلك، وفرت انتفاضة العام 

  .الإخوان فرصة ذهبیة لكسب الاعتراف والشرعیة، والحق بالمشاركة في النظام السیاسي

ــــــصادي  ــــــسیاسي والاقت ــــــق بالانتقــــــال ال ــــــدما كــــــان الأمــــــر یتعل ّأشــــــاح الإخــــــوان بوجــــــوههم عن

، إلـى استرضـاء أصـحاب المـصالح یتجـاوز الإهمـالو عمد الإخوان المـسلمون، علـى نحـ. الدیمقراطي

كــان النظــام . 2012-2011القدیمــة وانتقــدوا حركــات الاحتجــاج خــلال الفتــرة الانتقالیــة بــین عــامي 
                                                             

1 http://carnegie-mec.org/2014/01/29/ar-pub-54638 
2 http://carnegieendowment.org/sada/?fa=54638&lang=ar 
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ًكــان نظــامهم دیمقراطیــا . الــسیاسي لجماعــة الإخــوان المــسلمین ببــساطة زعامــة قدیمــة بــأثواب جدیــدة

ًبمعنـــى أن هنـــاك منافـــسة انتخابیـــة مفتوحـــة حـــرة ونزیهـــة نـــسبیا غیـــر أن الانتخابـــات كانـــت الـــصیغة . ّ

  .الشرعیة الوحیدة للمشاركة السیاسیة الشعبیة

وقـــــد وقعـــــت أحـــــداث عنـــــف بمـــــا فیهـــــا الهجمـــــات التـــــي قـــــام بهـــــا الإخـــــوان المـــــسلمون علـــــى 

ّ، والهجـــــوم الـــــذي شـــــنه الإخـــــوان علـــــى 2012المتظـــــاهرین فـــــي میـــــدان التحریـــــر فـــــي تـــــشرین الأول 

بالإضـافة إلـى ذلـك، كانـت هنـاك حمـلات . 2012نون الأول  كـا5خصومهم أمام قصر الرئاسة یـوم 

ّمتكـــررة قـــام بهـــا الإخـــوان المـــسلمون علـــى المعارضـــة والمـــارة خـــلال الاحتجاجـــات والمظـــاهرات التـــي  ّ

كمـــا تــم الإبـــلاغ عــن هجمـــات طائفیــة ضـــد الأقبـــاط . 2013ّهــزت الـــبلاد فــي كـــانون الثــاني وشـــباط 

  1.والشیعة

ًمتصلب إلى أن نزلت الجماهیر إلى الـشوارع بأعـداد كبیـرة جـدا صمد نظام الإخوان العنید وال ّ

ّكــان هــذا التحــول . ّ، فــي تحــد للنظــام مطالبــة بــإجراء انتخابــات رئاســیة مبكــرة2013 حزیــران30فــي 

 تمــوز ، واســتولى علــى الــسلطة لاحتــواء 3قــام الجــیش بــانقلاب فــي . ًمؤشــرا علــى انتهــاء حكــم مرســي

  .عادیة لمرسيموجة الاحتجاجات الشعبیة الم

  .لقد تمیز نمط انتقال السلطة بالثورات والانتفاضات والانقلابات العسكریة

بـدأت الثــورة بمطالبــات بالإصـلاح، ومــا لبثــت أن تحولـت إلــى مطالبــات برحیـل النظــام، رغبــة 

فــي تغییــر  ممارســات سیاســیة واقتــصادیة وأمنیــة، والقــضاء علــى الخــوف والتجــاوزات الكبیــرة لأجهــزة 

                                                             
1 https://arabic.rt.com/news/638813-
%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%
D8%A7%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%
D8%A7%D9%85_2013/ 
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 وتــوفیر حیــاة كریمــة للفـرد، تتمثــل فــي الخــدمات والتعلــیم والـصحة والقــضاء علــى الفقــر، وغیــر الأمـن،

  1.ذلك مما لسنا بصدد رصده الآن

   شرعیة النظام السیاسي في مصر-

علــى الـــرغم مـــن مـــضى أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقــود علـــى الانتقـــال مـــن صـــیغة التنظـــیم الـــسیاسي 

ً فــي مــصر، إلا أنهـــا لــم تــشهد تحـــولا دیمقراطیــا حقیقیـــا؛ الواحــد إلــى صـــیغة التعددیــة الحزبیــة المقیـــدة ً ً

ًحیــث أفــضت عملیــة الانتقــال إلــى مجــرد هــامش دیمقراطــي یتــسع أحیانــا ویــضیق أحیانــا أخــرى طبقــا  ً ً

" ُلا یـــستند إلـــى أســـس دســـتوریة وقانونیـــة تجـــسد مـــا یعـــرف بــــ ووبالتـــالي فهـــ. لإرادة الـــسلطة الحاكمـــة

ـــدیمقراطي عددیـــة سیاســـیة حقیقیـــة تـــشكل ركیـــزة لتحویـــل مبـــدأ التـــداول الـــسلمي ، ولا إلـــى ت"الدســـتور ال

للــــسلطة إلــــى واقــــع ملمــــوس، ولا إلــــى مقومــــات اقتــــصادیة واجتماعیــــة وثقافیــــة تعــــزز عملیــــة التحــــول 

ـــذلك تـــصنف أدبیـــات متخصـــصة فـــي التحـــول  ـــدیمقراطي وتـــسهم فـــي ترســـیخ ثقافـــة الدیمقراطیـــة؛ ول ِّال

التـــسلطیة "أو" شـــبه التـــسلطیة: " ضـــمن فئـــة الـــنظم المـــسماة بــــَالـــدیمقراطي النظـــام الـــسیاسي المـــصري

؛ ولــذلك فقـد أصــبح النظـام الــسیاسي المـصري یمثــل حالـة نموذجیــة "الدیمقراطیــة الـشكلیة"أو" التنافـسیة

لنجاح النخبة الحاكمة في تفریغ عملیة التحول الدیمقراطي مـن محتواهـا الحقیقـي؛ حیـث هندسـت هـذه 

ًیعــزز مــن قــدرة  النظــام علــى الاســتمرار فــي الــسلطة، وذلــك اعتمــادا علــى الــذي و العملیــة علــى النحــ

 2.آلیات دستوریة وقانونیة وسیاسیة وأمنیة

  

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/news/survey/2016/1/21/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D8%AB%D9%85%D9%86 

 .2005 / 5/ 17، نت.الجزیرة" خصائص نظام الحكم المصري من منظور علم السیاسة ،" حسن نافعة ،.  د2
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  قوة النظام السیاسي ومقدرته على حمایة المجتمع وسیادة الدولة المصریة -

الدولــة المــصریة دولــة قویــة عــسكریا ولهــا وزنهــا الاقلیمــي الا انهــا أثبتــت عجزهــا عــن حمایــة 

أرواح المــواطنین المـــصریین، علــى ســـبیل المثــال، فـــي حــالات الاضـــطرابات الــسیاسیة والاجتماعیـــة، 

ّفـــضلا عـــن العنـــف الرمــــزي الـــذي مـــورس ضــــد المـــرأة والأقلیـــات الدینیــــة والعرقیـــة  ّ ّ و كالأقبـــاط والبــــد(ً

  ).والنوبیین

  .محدودیة التغییر في مناصب القیادات السیاسیة في مصر -

وطني مــشكلة بالنــسبة لتــولي منــصب رئــیس الحــزب، فبعــد اغتیــال رئیــسه لــم یواجــه الحــزب الــ

الأول محمد أنور السادات، تولى حـسني مبـارك رئاسـة الحـزب، حیـث اسـتمر الطـابع الخـاص للحـزب 

وقـد عقـد الحـزب الـوطني ثمـاني دورات لمـؤتمره العـام حتـى .والمتمثل في ارتباط رئاسـته برئاسـة الدولـة

  .انتخابات للمكتب السیاسي في أي منها، ولم تحدث 2002سبتمبر 

ًوعلــى عكــس مــا یجــري فــي أي نظــام حزبــي تعــددي، ففــي مــصر یظــل الحــزب الحــاكم بعیــدا 

ویعبـر التقریـر الإسـتراتیجي العربـي عـن هـذه .التأثیر علـى هـذه العملیـةو عن عملیة التشكیل الوزاري أ

 عــن الحـزب الحـاكم الـذي یفتـرض أنــه ًلا یعـرف رئـیس الــوزراء فـي معظـم الأحـوال شـیئا"الحالـة بقولـه 

  .یرأس الحكومة التي تنتسب إلیه

علــى و الحــزب الــذي یقــوم بتــشكیل الحكومــة، أو فعنــدما یقــال حــزب حــاكم فهــذا یعنــي أنــه هــ

ولكن الوضع القائم في مـصر بـشأن العلاقـة بـین الحكومـة والحـزب الحـاكم . الأقل یساهم في تشكیلها

 مــن وزراء معظمهــم مــن خــارج الحــزب الحــاكم، فإنــه فــي محاولــة  فبعــد أن تتــشكل الحكومــة."مختلــف

كـانوا لیــسوا و للتغطیـة علـى هـذا الانفـصام یجـري ضـم بعـضهم إلـى المكتـب الـسیاسي للحـزب، حتـى لـ

  .ًمن أعضاء الحزب أصلا
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ًوهي حالات محدودة جـدا فـي مـصر علـى الأقـل (وبالطبع فإنه عند حدوث أي تعدیل وزاري 

و  فإنه یلي ذلك بالتبعیة حدوث تعـدیل فـي المكتـب الـسیاسي للحـزب الـوطني وهـ)في السنوات الأخیرة

  1984.1، 1979ما حدث على سبیل المثال في عامي 

وخــلال التطــورات التــي شــهدها الحــزب الــوطني قبــل وخــلال انعقــاد مــؤتمره العــام الثــامن فــي 

المكتـــب الـــسیاسي، ومـــة أ، فإنـــه لـــم تجـــر انتخابـــات بالترشـــیح والتـــصویت للأمانـــة العا2002ســـبتمبر 

عملیة تسمیة واختیار معلن وسط دعایة كبیـرة، وشـائعات حـول وجـود صـراعات وولكن كل ما جرى ه

  2.بین جیل شباب الحزب وجیل الحرس القدیم

نـــسبة التغییـــر فـــي القیــــادة العلیـــا للحـــزب الـــوطني محــــدودة، ونـــسبة التغییـــر فـــي التــــشكیلات 

% 10م یفــسح المجــال الحقیقــي للــشباب والاكتفــاء بمجــرد نــسبة ًالقاعدیــة محــدودة أیــضا، طالمــا أنــه لــ

الحیـاة الـسیاسة وفمحاسبة القیادات ظـاهرة لا تعرفهـا الأحـزاب المـصریة أ،ًلمن هم دون الأربعین عاما 

  .بوجه عام

ومن ملاحظة الحیاة الحزبیة تتضح محدودیـة توجیـه النقـد للقیـادات، فـإذا مـا وجـدت خلافـات 

ٕولأن قیمـة النقـد وامكانیـة ممارسـته لیـست .ً هذا یعني الخروج من الحـزب أساسـامع رئیس الحزب، فإن

 .ًمتداولة داخل الحزب، فإنها أیضا لیست من شیم أعضائه داخل البرلمان

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c636bbb0-c77f-43f0-98c8-e5c01e999819 
2 http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-25/11244-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8
%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-
%D9%85%D8%B5%D8%B1.html 
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  الاستقرار البرلماني في مصر -

وفـــي ظـــل وجـــود أغلبیـــة للحـــزب الـــوطني الـــدیمقراطي فـــي مجلـــس الـــشعب، إلـــى الحـــد الـــذي 

لــس بأنــه هیئــة برلمانیــة للحــزب، بحیــث لا یوجــد ممارســة حقیقیــة لأعــضاء یــصدق معــه وصــف المج

  المجلس لرقابة برلمانیة في مواجهة الحكومة

وٕاذا كانـــــت مـــــسألة التماســـــك الحزبـــــي البرلمـــــاني، موجـــــودة فـــــي كـــــل أحـــــزاب العـــــالم، إلا أن 

 الحــزب علــى حــسابو أو ممارســتها فــي مــصر، فــي إطــار الحــزب الــوطني، قــد تكــون لــصالح العــض

  .المصلحة العامة

  في مصرالدیمقراطیة وتدعیم المشاركة السیاسیة  -

وكانـت سـیادة القـانون غائبـة . كانت الدولة القدیمة غیر دیمقراطیة وعاجزة عن تحقیق التنمیة

ّحتـــى وفـــق أبـــسط التعریفـــات المحافظـــة، لـــیس مـــن حیـــث المحـــسوبیة والتعـــسف فـــي تطبیـــق القـــانون 

ّوحسب، بل أیضا من حیث تدني    .نوعیة قدراتها التنظیمیةً

أســـتاذ الـــسیاسة بكلیـــة الاقتـــصاد والعلـــوم الـــسیاسیة بجامعـــة ، أشـــارت الـــدكتورة إكـــرام بدرالـــدین

مــشیرا إلــى تزایــد الــوعي الــسیاسي ، إلــى الفــرق مــا بــین الــوعي الــسیاسي والمــشاركة الــسیاسیة، القــاهرة

عـدم ترجمتـه لمـشاركة إیجابیـة فعالـة  ینایر، لكن المشكلة كانـت فـي 25لدى الشباب قبل إندلاع ثورة 

من جانب الشباب كونهم جزء من المجتمع المصري الذي كـان یعـانى مـن الـسلبیة الـسیاسیة وعـزوف 

من الشعب المصري عن الذهاب للتصویت نتیجة فقدان الثقـة فـي قیمـة مـشاركتهم فـي العملیـة  الكثیر

وخوفا على أنفـسهم مـن عملیـات ،  تذهب هباءوٕاقتناع الغالبیة العظمى منهم بأن أصواتهم، الانتخابیة

مــــا دفــــع  وهــــو، وظــــاهرة شــــراء الأصــــوات التـــي أدت إلــــى التلاعــــب فــــي نتـــائج الانتخابــــات، البلطجـــة

لافتـا إلـى ، الكثیرین والشباب خاصة إلى العزوف عـن المـشاركة الفعالـة فـي النظـام الإنتخـابى الـسابق
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رت الأرقــام الــواردة فــي الأوراق الرســمیة عــن ، التــي أظهــ2010نتــائج انتخابــات مجلــس الــشعب عــام 

مـن إجمـالى مـن لهـم % 23وفقد شارك نحـ، 2007وفي التعدیل الدستوري عام ، فقط% 25مشاركة 

أمـا ، مـشكوك فیهـا رغـم أن هـذه التقـاریر% 30وجمیع النسب السابقة لم تتعدى حتـى ، حق التصویت

مـا یعنـى أن كـل  وهـو، %3 لم تتعـدى ال عن عدد المشاركین بالفعل وفقا لشهادة بعض القضاة فهى

وهـــذا مـــا یحـــدث بـــصفة عامـــة مـــن جانـــب جمـــوع الـــشعب ، أربـــع أفـــراد یـــشارك مـــنهم فـــرد واحـــد فقـــط

  1. المصري الذى یشكل الشباب غالبیته

  .غیاب العنف واختفاء الحروب الأهلیة والحركات الانفصالیة والتمردات في مصر -

ّي تعــاني مــن أزمــة مزدوجــة تتمثــل بالــشرعیة وعــدم فــي الأغلــب، صــمدت الدولــة القدیمــة التــ

وقــد أصــبحت محاربــة . َّوجــود إنجــازات بــسبب ضــرورات صــنع الحــرب، ومــن ثــم الــسلام، مــع إســرائیل

ًالإســلام المتطــرف والعنیــف فــي ثمانینیــات وتــسعینیات القــرن الماضــي ســببا آخــر لوجــود الدولــة التــي  ّ

، بعـد 2000لامي الرادیكـالي فـي مـصر بحلـول العـام وعندما هـدأ التهدیـد الإسـ. تعصف بها الأزمات

ّأن تــم التوصــل إلــى ســلام مــع إســرائیل قبــل عقــدین مــن الــزمن، بــدأت التعبئــة الــسیاسیة ضــد النظــام 

  2011.2 و2004ّبالتطور بین عامي 

وقــد تــراوح العنــف الــذي لجــأت إلیـــه . ّاســتخدمت مؤســسات الدولــة العنــف لــضبط المـــصریین

ّخـارج نطــاق القـانون، وتــم توظیفــه فـي بعــض الأحیـان بحیــث أدى إلــى وإلــى مــا هالدولـة مــن القـانوني 

كمـا أثبتــت الدولـة عجزهـا عــن حمایـة أرواح المـواطنین المــصریین، علـى سـبیل المثــال، . نتـائج فادحـة

ّفـي حـالات الاضــطرابات الـسیاسیة والاجتماعیــة، فـضلا عــن العنـف الرمــزي الـذي مــورس ضـد المــرأة  ً

  ).والنوبیینوكالأقباط والبد(ّنیة والعرقیة ّوالأقلیات الدی

                                                             
1 http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=28217 
2 http://www.alhak.org/vb/archive/index.php/t-27933.html 
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وتـــساهم التركیبـــة الـــسكانیة بمـــصر فـــي تنـــامي ظـــاهرة العنـــف الـــسیاسي بـــشكل غیـــر مباشـــر، 

مـا یطلـق علیـه فـي العلـوم و  عامـا، وهـ29 و15 ملیـون فـرد تتـراوح أعمـارهم بـین 24وحیث یوجد نحـ

 العنـــف وتنـــامي احتمـــالات تحـــول أي ، نظـــرا لأنـــه یمیـــل بطبیعتـــه لاســـتخدام"ســـن القتـــال"الاجتماعیـــة 

  1. فعالیات سیاسیة إلى مواجهات عنیفةوتظاهرات أ

ُویعد سعي الرئیس الـسابق محمـد مرسـي، المنتمـي لجماعـة الإخـوان المـسلمین، إلـى الـسیطرة 

 أطــاح فیــه 2012ٕعلــى الحكــم والانفــراد بــصنع القــرار الــسیاسي واصــدار إعــلان دســتوري فــي نــوفمبر 

 ذوي الأغلبیــــة -بدالمجیــــد محمـــود وحـــصن لجنــــة إعـــداد الدســـتور ومجلــــس الـــشورىبالنائـــب العـــام ع

 من الطعن علیهما قضائیا، أحد أهـم أسـباب تـصاعد الإحتجاجـات الـشعبیة وتفـاقم ظـاهرة -الإسلامیة

  . 2013العنف السیاسي في عام 

ول وحذر الباحث السیاسي من خطورة تنامي ظاهرة العنف السیاسي علـى عرقلـة عملیـة التحـ

الـدیمقراطي فــي مــصر، مؤكــدا أن تــصاعد نبــرة العنــف غالبــا مــا ینتهــي بتــوحش الــسلطة وتحولهــا إلــى 

  . سلطة مستبدة جدیدة تعید استخدام جمیع الأدوات القمعیة لتثبیت حكمها في البلاد

 واندلعت أعمال عنف شرسة عقب إطاحة الجیش بالرئیس الإسلامي محمد مرسـي فـي یـولي

دت عقــب فــض قــوات الأمــن اعتــصامي رابعــة العدویــة والنهــضة فــي منتــصف الماضــي، كمــا تــصاعو

ـــــصار جماعـــــات الإســـــلام الـــــسیاسي 2013أغـــــسطس  ـــــل المئـــــات مـــــن أن ـــي أســـــفرت عـــــن مقت ، والتــ

ٕ من رجال الـشرطة واصـابة المئـات، كمـا تـصاعدت أعمـال عنـف طـائفي ضـد الأقبـاط فـي 150وونح

  2.مختلف محافظات الجمهوریة

  

                                                             
1 http://www.mcndirect.com/showsubject_ar.aspx?id=53828#.WXZkYPmGPIU 
2 http://www.mcndirect.com/showsubject_ar.aspx?id=53828#.WWuElojyvIU 



www.manaraa.com

 
 

163 

  في مصر) الأولیة(ختفاء الولاءات التحتیة الوحدة الوطنیة وا -

قامـــت نخـــب . كانـــت الدولـــة هـــي الطـــرف الفاعـــل الـــسیاسي والاجتمـــاعي المهـــیمن فـــي الـــبلاد

ًالدولـة بتعریــف وتحدیـد المــصلحة الوطنیـة بــصورة حـصریة، حیــث تـصرفت أخلاقیــا وسیاسـیا بوصــفها  ً ّ

ادئ وصــایة الدولــة ورعایتهــا لتبریــر هــذا ّوقــد نــوه القــادة بثقافــة مـصر الأبویــة ومبــ. ّوصـیة علــى النــاس

كمـا أثبتـت الدولـة عجزهـا عـن حمایـة . ّكـان الـشعب مجـرد ضـرورات للـسیاسات العامـة للدولـة. النظـام

أرواح المــواطنین المـــصریین، علــى ســـبیل المثــال، فـــي حــالات الاضـــطرابات الــسیاسیة والاجتماعیـــة، 

ّفـــضلا عـــن العنـــف الرمــــزي الـــذي مـــورس ضــــد المـــرأة والأ ّقلیـــات الدینیــــة والعرقیـــة ً و كالأقبـــاط والبــــد(ّ

  ).والنوبیین

  نجاح السیاسات الاقتصادیة للنظام المصري -

ّالتــصنیع الــذي یولــد الثــروة، ولــم تكــن هنــاك ولــم تنجــز الدولــة التنمیــة الاقتــصادیة المــستدامة أ

ّمؤسسات مؤهلة تابعة للدولة، فارتفعت معـدلات البطالـة وانتـشر الفقـر وازدادت مـ ّ شاعر انعـدام الأمـن ّ

ّالغـــذائي، وتفــــشت الأنـــشطة القائمــــة علـــى الریــــع، وتــــضخم عجـــز المیزانیــــة، كمـــا تــــضخمت الأحیــــاء  ّ ّ

  الحضریة الفقیرة والعشوائیات، وانهار النظام التعلیمي

   قلة تدفق الهجرة الداخلیة والخارجیة في مصر-

كـان حجـم الإهمـال . التعلیمـيّتضخمت الأحیاء الحضریة الفقیرة والعشوائیات، وانهار النظام 

بحلول نهایـة حكـم مبـارك، . ًواضحا في تدهور نوعیة المرافق العامة وتوفیر الخدمات الأساسیة كذلك

ّاحتلــت مــصر مرتبــة متدنیــة فــي تقــاریر التنمیــة البــشریة التــي تقــیم مــستویات المعیــشة ونوعیــة الحیــاة  ّ

  .  والتعلیم والرعایة الصحیةوالحصول على الاحتیاجات الأساسیة مثل السكن والغذاء
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  الاستقرار السیاسي في  السودان حسب المؤشرات: المبحث الثاني

فالــدول التــي لا تتــأثر بأعمــال ، أن الاســتقرار الــسیاسي یعنــي غیــاب العنــف بكافــة مــستویاته

 وهــذا یعنــي كــذلك أن الاســتقرار". ًالاغتیــالات تعتبــر دولا مــستقرةوالتظــاهرات والاضــطرابات والــشغب 

قدرتـــه علـــى إدارة وقـــدرة النظـــام علـــى التعامـــل بنجـــاح مـــع الأزمـــات التـــي تواجهـــه ،، الـــسیاسي یعنـــي

الــصراعات القائمــة داخــل المجتمــع بــشكل یــستطیع مــن خلالــه أن یحــافظ علیهــا فــي دائــرة تمكنــه مــن 

اجــات حوالقیــام بمــا یلزمــه مــن تغییــرات للاســتجابة للحــد الأدنــى مــن توقعـــات والــتحكم فیهــا ،والــسیطرة 

كفــاءة وتزایــد شــرعیة ، وًیكــون ذلــك مــصحوبا بعــدم اســتخدام العنــف الــسیاسي مــن جهــةوالمــواطنین، 

  .النظام من جهة أخرى

   نمط انتقال السلطة في الدولة السودانیة-

التوافـــق علــى قواعـــد اللعبـــة ) حكومـــة ومعارضــة(لــم تـــستطع فیهــا الطبقـــة الــسیاسیة الحاكمـــة 

ن مــا تتــدخل القــوات المــسلحة بایعــاز مــن القــوى الحزبیــة  للانقــلاب اذ ســرعا، الــسیاسیة وترتــضي بهــا

ثــم تــستعید القــوى الوطنیــة والدیموقراطیــة عبــر انتفاضــات شــعبیة الحكــم ، علــى التجربــة الدیموقراطیــة

  .الدیموقراطي وتدخل البلاد في مرحلة انتقالیة

بهـة الاســلامیه  وجـد سـندا سیاســیا ولوجـستیا مـن الج,1989كـان اخرهـا انقـلاب عــسكري عـام

 2005 حتى التوقیع على اتفاقیـة الـسلام فـي عـام 1989القومیه التي حكمت تحت نظام الانقاذ من 

  1. 2011-2005وجاءت فترة انتقال رابعة من 

  

  

                                                             
1 http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-279512.htm 
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  السودانشرعیة النظام السیاسي في  -

وان ضــعف الترتیبــات الدســتوریة الــشيء الــذي اكدتــه عجــز الحكومــات الانتقالیــة عــن تحقیــق 

والتنمیـه ،العـصریه –والدولـه المدنیـة ،مهام المطروحه والمنوطة بانظمة الانتقال تحقیقهالوحدة الوطنال

وتـزداد مهـام الانتقـال  صـعوبة ومهمـة الترتیبـات الدسـتوریة ، فتؤجـل المهـام لفتـرات قادمـة. الاقتـصادیة

 فیهــا كرســي يمــره تعتلــتعقیــدا بقیــام الانظمــة العــسكریة بتــصفیة القــوى الوطنیــة والدیمقراطیــة فــي كــل 

ــــسلطة حیــــث یهــــدم كــــل نظــــام عــــسكري فــــي هــــذا المجــــال مــــن ســــبقوه فیتآكــــل الرصــــید التراكمــــي ، ال

  1.وبالتالي یبدأ النظام الجدید العمل من الصفر، للدیمقراطیة والثقافة المدنیه

  . قوة النظام السیاسي ومقدرته على حمایة المجتمع وسیادة الدولة السودانیة-

یتــسم بعــدم ) ثقافیــا، دینیــا، طبقیــا، اثنیــا(كومــات نظــام اجتمــاعي معقــد ومتبــاین فقــد ورثــت الح

  ویسوده اقتصاد غیر انتاجي وثقافة غیر نقدیة.المساواة البنیویه  بین مكوناتة  وأطیافه

  .محدودیة التغییر في مناصب القیادات السیاسیة السودانیة -

عبــد الخــالق محجــوب علــى أیــدي نظــام منــذ إعــدام الــسكرتیر العــام الاســبق للحــزب الــشیوعي 

، تــولى محمــد إبــراهیم نقــد، منــصب الــسكرتیر العــام لمــدة ١٩٧١الــرئیس الأســبق جعفــر نمیــري ســنة 

  . ٢٠١٢واحد وأربعین سنة، انتهت برحیله في العام 

ومـــن هنـــا احتـــدم الـــصراع داخـــل الحـــزب الـــشیوعي بـــین الـــشباب والحـــرس القـــدیم حـــول تـــولي 

  . الأمور في الحزب العجوزالقیادات الشابة زمام 

                                                             
1 
hƩp://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/7/31/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%8
8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1 
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قنــاعتي الراســخة أن الــصراعات الفكریــة فــي : "'النــیلان'قــال الــشفیع خــضر موضــحا موقفــه لـــ 

الأحــزاب والمؤســـسات الـــسیاسة هـــي ظـــاهرة صـــحیة وضــروریة لتطویرهـــا، مـــا دامـــت هـــذه الـــصراعات 

ب الـــشیوعي وبهـــذا الفهـــم ســـأظل أخـــوض الـــصراعات الفكریـــة داخـــل الحـــز. تـــدار بنزاهـــة ودیمقراطیـــة

ــن منــــصة البحــــث عــــن أفــــضل الــــسبل للمــــساهمة مــــع الآخــــرین لتحقیــــق أمــــاني  الــــسوداني منطلقــــا مــ

  1."تطلعات الشعب والوطنو

یعتبر المحلل السیاسي والباحث الاكادیمي النـور آدم، المحاضـر فـي جامعـة الـزعیم الأزهـري 

، أن تـشبث القیـادات بمقالیـد 'نـیلانال'فـي كلیـة العلـوم الـسیاسیة والدراسـات الاسـتراتیجیة، فـي حدیثـه لــ 

الأمور داخل الأحزاب الـسیاسیة ألقـت بظـلال سـالبة علیهـا، حیـث خلقـت مـسافة شاسـعة بـین الأجیـال 

   2.داخل الاحزاب

شهدت هذه الأحزاب تراجعا ملحوظا في عضویتها، وقـد انعكـس هـذا التراجـع بـشكل ملحـوظ "

جتمـــع، حیـــث لا یمكـــن لهـــذا التطـــور أن یـــستمر علـــى تـــأثیر هـــذه الأحـــزاب ونفوذهـــا الـــسیاسي فـــي الم

  ."ویتقدم في غیبة تعددیة حزبیة فاعلة

لم ینحصر الصراع في مقاعد القیـادة لـدى الـشیوعیین فقـط، بـل كـان للجانـب :وللیمین نصیب

  . الآخر، أحزاب الیمین، نصیب الاسد، رغم أن حدته كانت أقل

ـــم یطالـــب الكثیـــرون بـــضرورة إصـــلاح الحـــال داخـــل الحر ـــم یتـــذمروا مـــن ل كـــة الاســـلامیة، ول

سیطرة الترابي على مقعد الأمین العام لعقود، بل أحاطوه بهالة وقدسیة جعلته یبعد عـن تفكیـره مـسألة 

  . التنحي عن الموقع المعني، حتى أبعده الموت قسرا

                                                             
1 http://www.theniles.org/ar/articles/politics/20458/ 
2 http://www.theniles.org/ar/articles/politics/20263/ 
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ودعـــت المـــذكرة إلـــى تفعیـــل جمیـــع المؤســـسات الحزبیـــة القائمـــة بمـــا یتـــیح أن تـــؤدي الأدوار 

بهــا، والاســـتناد إلــى التفكیــر الجمـــاعي ومــا یــستتبعه مـــن تــدبیر تــشاركي فـــي اتخــاذ القـــرارات المناطــة 

  .وحدهو ًالمصیریة، وألا یمنح تفویض لشخص ما مهما كان لیقرر ما یراه مناسبا ه

بقــاء القیــادات فــي مواقعهــا لفتــرة طویلــة لا یقتــصر علــى رؤســاء الأحــزاب وحــدهم كمــا یقــول 

یمتــد إلــى بقیــة أعــضاء نخبــة " إنــه .٢٤یم، باحــث مــستقل یحلــل لقنــاة فــرانس الباحــث أســامة بلــه إبــراه

ٕالحــزب، وان كــان بــشكل أقــل، ونقــصد هنــا بنخبــة الحــزب أصــحاب المواقــع القیادیــة مثــل نائــب رئــیس 

الحزب، وكیل الحزب، الأمین العام، الأمین العام المساعد، سكرتیر عـام الحـزب ومـساعدوه، أعـضاء 

  1."لحزبالهیئة العامة في ا

لا شك أن طول فترة بقاء تلك القیادات، ولاسـیما رؤسـاء الأحـزاب، فـي مواقعهـا یجعـل هنـاك "

. أحـزاب الأشـخاصو أ' شخـصنة القیـادة'مـا یطلـق علیـه ظـاهرة و ارتباطا وثیقا بین الحزب ورئیسه وه

ه، ٕمجموعــة مــن الأشــخاص فــي الــسیطرة المطلقــة علــى الحــزب وادارتــو كلمــا زاد دور شــخص معــین أ

  ". كلما ضعفت إمكانیات تطور الدیمقراطیة داخل هذا الحزب

الـذي یترأسـه محمــد ) الأصـل(الـصراع الاكبـر مـن نوعـه شـهده الحــزب الاتحـادي الـدیمقراطي 

  . عثمان المیرغني، بالرغم من انه یعتبر الاحدث مقارنه مع بقیة رؤساء الأحزاب التاریخیة

  

                                                             
1 http://sudaneseonline.com/board/151/msg/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
...%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%89-
...%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7--
1272955682.html 
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ب تعـاني مـن مـشكلة تكـریس بقـاء شـخص واحـد فـي یشیر الباحث إبـراهیم إلـى أن كـل الأحـزا

قیادة الحزب، فمنذ الستینیات لم تتغیـر قیـادات الأحـزاب الرئیـسیة فـي الـسودان الا برحیـل الـزعیم، ولـم 

  1. الحزبو یترك أي منهم هذا المنصب بل أصبح ه

 إحدى الأزمات التي تنتج عن القیـادة الطویلـة للـشخص الواحـد هـي ببـساطة تقـدم معظـم هـذه

القیادات في السن وما یخلفه ذلك مـن جمـود فـي الفكـر وعـدم إتاحـة الفرصـة لأجیـال الوسـط والـشباب 

  . للمشاركة في قیادة الحزب

ارتبـــاط الأحـــزاب بأشـــخاص بعیـــنهم یجعـــل تلـــك الأحـــزاب تعـــاني مـــشكلة كبیـــرة "بالإضـــافة إلـــى ذلـــك 

نـزاع الـشرس علـى رئاسـة الحـزب، فبمجرد رحیل تلك القیادة تـدخل الأحـزاب فـي أزمـة عمیقـة یـسببها ال

التنــافس علــى رئاســة و وهــذا مــا یقودنــا إلــى المظهــر الثــاني مــن مظــاهر أزمــة القیــادة فــي الأحــزاب وهــ

  ".الحزب وما یصاحبها من انشقاقات ونزاع

  .الاستقرار البرلماني في السودان -

خـب الـشعب فیهـا تجرى في السودان بعد فترة قصیرة الانتخابات الرئاسیة التي یفتـرض أن ینت

ًرئیس الجمهوریة لدورة جدیدة، ورغم أهمیة المنصب الرئاسي وخطـره لا تجـد هـذه الانتخابـات اهتمامـا 

ًشـــعبیا؛ حیـــث یترشـــح الـــرئیس عمـــر البـــشیر عـــن حـــزب المـــؤتمر الـــوطني وینافـــسه ساســـة مغمـــورون 

ّ الجماهیریــة لــشكهم بعــد أن قــاطع الانتخابــات الــساسة الكبــار والأحــزاب. ًیمثلــون أحزابــا غیــر معروفــة

هذه الحالة ظلت تلازم تجربـة النظـام الجمهـوري الرئاسـي فـي الـسودان منـذ بدئـه علـى یـد . في نزاهتها

إن الــسودان لـم یعــش تجربــة : الـشيء الــذي یمكننـا مــن القـول بــلا تـردد. الـرئیس الأســبق جعفـر نمیــري

  .نظام رئاسي حقیقي

                                                             
1 http://www.theniles.org/ar/articles/politics/20263/ 
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 الـــذي یعنـــي انتخـــاب رئـــیس الحكومـــة مـــن فـــي بدایـــة العهـــد الـــوطني طبـــق النظـــام البرلمـــاني

ًالبرلمـــان لا انتخابـــا شـــعبیا مباشـــرا، ویكـــون رئـــیس الحكومـــة ه ً صـــاحب الـــسلطة الفعلیـــة، بینمـــا تمثـــل وً

الـــرئیس و وعلیـــه أصـــبح إســـماعیل الأزهـــري المنتخـــب مـــن البرلمـــان هـــ. رئاســـة الدولـــة رمزیـــة الـــسیادة

ونـص الدسـتور حینهـا علـى تـداول الرئاسـة . ولـةوالحاكم الفعلي، بینما تولى مجلس خماسـي رئاسـة الد

فقـــد أزهــــري رئاســــة . ًشـــهریا بــــین أعـــضاء المجلــــس، وبمــــا أن شـــرعیة الــــرئیس مـــستمدة مــــن البرلمــــان

ًكــان نظامــا برلمانیــا مكتمــل . الحكومــة بعــد أن ســحب منــه البرلمــان الثقــة وآلــت الرئاســة لعبــداالله خلیــل ً

وانتهـــت التجربـــة . ي دیمقراطیـــة الممارســـة الـــسیاسیةالأركـــان، ولـــم یـــشكك طرفـــا الحكـــم والمعارضـــة فـــ

 الــــذي أدار الـــــبلاد بالطریقـــــة الـــــشمولیة 1958البرلمانیــــة الأولـــــى بـــــالانقلاب العــــسكري فـــــي نـــــوفمبر 

  .القابضة التي تناسب الأنظمة العسكریة

 ألغــى نظــام الرئاســة الدوریــة فــي مجلــس 1964ّلمــا عــادت الدیمقراطیــة بعــد ثــورة أكتــوبر فــي 

بعـد أن نـص الدسـتور المعـدل علـى دیمومـة الرئاسـة لـرئیس واحـد، فاحتـل إسـماعیل الأزهـري . السیادة

هذا التعدیل الدستوري بجانب قامة الأزهري العالیـة جعـل الـسلطة منقـسمة بـین . رئاسة مجلس السیادة

ومــن أوضــح أدلــة القــوة التــي اكتــسبها . رئاســتین، وضــاعت بعــض ملامــح النظــام البرلمــاني المفتــرض

قــع رئاســة الدولــة أن إســماعیل الأزهــري احــتفظ بمنــصب رئــیس مجلــس الــسیادة حتــى بعــد أن نــال مو

حزبه الأكثریـة البرلمانیـة فـي الـدورة الانتخابیـة الثانیـة، ولـم یفـضل أزهـري رئاسـة الحكومـة علـى رئاسـة 

ي التنویــه لكــن هـذه الملامــح الجدیــدة لــم تغیـر جــوهر برلمانیــة النظـام، إلا أن مــا ینبغــ. مجلـس الــسیادة

أن القـوى الــسیاسیة قــد اتفقـت علــى الانتقـال إلــى نظــام جمهـوري رئاســي، وبـدأ الــسودان یتهیــأ و إلیـه هــ

  1.لهذا الانتقال

                                                             
1 http://m.alarab.qa/Story/485646 
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وقـد یفـسر احتفـاظ أزهـري .  وشرعت الأحزاب في إعداد نفسها لانتخـاب أول رئـیس جمهوریـة

تمهیــــد لانتقالـــه لرئاســــة مرشـــح الاتحـــادیین لرئاســــة الجمهوریـــة بمنــــصب رئـــیس مجلـــس الــــسیادة بأنـــه 

  .ًفقد كان أزهري الأوفر حظا، خاصة بعد مصالحته مع حزب الشعب الدیمقراطي. الجمهوریة

لــم یــتمكن الــسودان مــن تنظــیم أول انتخابــات رئاســیة تحــت مظلــة الحكــم الــدیمقراطي بــسبب 

مـا بعـد علـى ، وجـرت انتخابـات الرئاسـة فی1969ایـارالانقلاب العسكري الذي أطاح بالدیمقراطیة فـي 

فبعــد أن قــضى الـــرئیس نمیــري علــى الانقـــلاب .. الطریقــة الــشمولیة التـــي لا تــسمح بتعــدد المرشـــحین

ً، رأى أن یحــل مجلــس قیــادة الثــورة، وأن یرشــح نفــسه رئیــسا للجمهوریــة؛ فكانــت 1971الــشیوعي فــي 

ه ولـدت تجربـة ًانتخابات المرشح الواحد الذي یعرض نفـسه لاسـتفتاء شـعبي تعـرف نتیجتـه سـلفا، وعلیـ

  1.النظام الرئاسي الأولى ناقصة ومشوهة

ًبعد سقوط نمیري عاد السودان للنظام البرلماني الذي وجـد حظـه كـاملا للبـروز بكـل ملامحـه 

، غابـت كـل 1989حزیـرانولما سقطت الدیمقراطیـة الثالثـة بـانقلاب .. لمیلاده تحت مظلة الدیمقراطیة

حــاول النظــام إضــفاء ملامــح دیمقرطیــة علــى . ظمــة العــسكریةالملامــح الدیمقراطیــة، وكعــادة جــل الأن

وجهــه، فــتم حــل مجلــس الثــورة كمــا فعــل الــرئیس نمیــري بمجلــسه، وترشــح الــرئیس البــشیر للرئاســة فــي 

فـسمح بتعـدد المرشـحین مـع الإبقـاء علـى قیـود لا . انتخابات أجریت علیهـا بعـض التحـسینات الـشكلیة

. كانـت انتخابـات رئاسـیة غابـت عنهـا الرمـوز الـسیاسیة المعروفـةف. تسمح بالفوز لغیـر الـرئیس البـشیر

وهكـــذا لـــم یجـــد النظـــام . ّوأضـــفى علیهـــا وجـــود بعـــض المرشـــحین الهـــزلیین طرافـــة وعرضـــها للـــسخریة

الجمهــوري الرئاســي الــذي طبـــق تحــت حكمــین شـــمولیین أیــة فرصــة للظهـــور بملامحــه الكاملــة، كمـــا 

ـــذا لا یمكـــن ع. حـــدث للنظـــام البرلمـــاني قـــد مقارنـــة منـــصفة بـــین تجربتـــي الرئاســـي والبرلمـــاني فـــي ول

  . فلكل مزایاه. ًأما المقارنة من الناحیة النظریة فلا تمنح أیا من النظامین أفضلیة مطلقة. السودان
                                                             

1 http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-185673.htm 



www.manaraa.com

 
 

171 

  في السودان الدیمقراطیة وتدعیم المشاركة السیاسیة -

ُقـة الـشعب لـم تفلـح فـي ّكانـت هـشة التكـوین وضـعیفة الأداء وافتقـدت ث الحكومات الدیمقراطیة

ِتلبیة تطلعات الجنوب فشلت في وضـع دسـتور دائـم ولـم تحـم نفـسها مـن و إرساء قواعد متینة للحكم أ

  العسكریین

ّالحكومـــات الانقلابیـــة انتهجـــت العمـــل العـــسكري حـــلا لمـــشكلة الجنـــوب قـــادت سیاســـات أدت  Ď

ً خـــــصبا للفـــــساد والرشـــــوة ًلخـــــسائر فـــــي الأرواح والممتلكـــــات وانفـــــصال الجنـــــوب كـــــان عهـــــدها مرتعـــــا

ــــسودان أنــــه لا یمكــــن حكمــــه بمركزیــــة قابــــضة ولا باســــتبداد  ــــة ال ُوالمحــــسوبیة واســــتغلال النفــــوذ تجرب

  1.شمولي

  . غیاب العنف واختفاء الحروب الأهلیة والحركات الانفصالیة والتمردات في السودان-

مـــستمره فـــي خمــــس انتهـــت بانفـــصال اقلـــیم الجنـــوب ولا تـــزال الحــــروب والنزاعـــات المـــسلحة 

  .ولایات من خمسة عشر ولایة تشكل ما تبقى من السودان

ّمن أزمة الى أخرى، كأنما قدر للـسودانیین أن یعیـشوا طـوال حیـاتهم  ّیتنقل المشهد السوداني،

ّحروبـا أهلیـة وصـراعات متتالیـة، وشـلالات دم لا تتوقــف ّ بعـد أن انتهـت حـرب الـسنوات الطویلـة فــي . ً

ّالتمــرد یــستعر و راء بتقــسیم أكبــر بلــدانها دولتــین، الــسودان وجنــوب الــسودان،  هــا هــتــاریخ القــارة الــسم

ورغــم انفــصال الــسودانیین، فــإن الــصراع مــا لبــث أن . فــي  إقلــیم دارفــور، أكبــر الأقــالیم غربــي الــبلاد

لـم . ّامتد من دارفور إلـى ولایتـي النیـل الأزرق وجنـوب كردفـان، التـي أضـحت تعـرف بـالجنوب الجدیـد

                                                             
1 http://www.raya.com/news/pages/03c8f0da-98b8-47a3-8746-bc2f3375995c 
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ًلم  كــذلك شــرق الــسودان الــذي شــهد حربــا دامــت قرابــة عقــد مــن الزمــان وانتهــت باتفــاق ســلام عــام یــس

2006.1  

ُومــن بــین مــشاهد الحــرب الدمویــة، تطــل كارثــة أشــد دمویــة، ألا وهــي النزاعــات القبیلیــة التــي 

ّانتقلــت إلــى خانــة الحــرب فــي بلــد یتكــون مــن قرابــة  ســاس  فئــة إثنیــة علــى أ40و قبیلــة تنقــسم نحــ400ٍ

  . لغة مكتوبة ومنطوقة64الخصائص اللغویة والثقافیة وتتحدث 

ّلا یمكن اعتبار الصراع القبلي في السودان ولید تفجر الحـرب الأهلیـة أ الحركـات المـسلحة و ّ

ّ حركــة، وقعـت بعــضها اتفاقــات سـلام مــع الحكومــة ورفـضت بعــضها الآخــر 26والتـي بلــغ عـددها نحــ

 بــین قبیلتــي 1932ّالــصراع القبلــي إنـه بــدأ للمــرة الأولــى عــام و رخــیقــول مؤ. واختـارت مواصــلة القتــال

وتكـرر ) الفاشـر(الزیادیة والمیدوب ضد قبیلتي الكبابیش والكواهلـة فـي منطقـة شـمال عاصـمة دارفـور 

. ویعزى سـبب جمیـع هـذه النزاعـات إلـى مـصادر المیـاه والرعـي. 1997 و1982 و1957في أعوام 

 بــین قبائــل الرعــاة والمــزارعین، بــسبب التنــافس علــى المــوارد 1983عــام ّبیــد أن الــصراع الحقیقــي بــدأ 

ّالشحیحة والأرض الصالحة للزراعة ونتیجة لموجات الجفـاف والتـصحر التـي ضـربت منطقـة الـساحل 

ّالإفریقــي منــذ أواخــر الــستینیات مــن القــرن الماضــي والتحــولات البیئیــة التــي نجــم عنهــا انحــسار نطــاق 
  2.مائیة والتربة الخصبةالمراعي والموارد ال

ٌیتفـق البـاحثون علـى أن القبلیـة، بإیجابیاتهـا وســلبیاتها، مفهـوم متجـذر فـي المجتمـع الــسوداني  ّ

شـهد الـسودان الـذي قـام بعـد . ّویمثل دائرة مهمة من دوائر انتماء الفرد، إن لم تكـن الیـوم فـي مقـدمتها

دولــــة الوطنیــــة، شــــهد العدیــــد مـــــن  علــــى المفهــــوم المعاصــــر لل1956اســــتقلاله عــــن بریطانیــــا عــــام 
                                                             

1 http://raseef22.com/politics/2014/07/30/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-
%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF/ 
2 http://raseef22.com/politics/2014/07/30 السود-في-القبلي-الصراع-داعیاتوت-أسباب/  
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ًالمتغیــرات فــي نظــم الحكــم والــسیاسات، ألقــت بظلالهــا علــى شــرعیة وجودهــا لا بــل أثــرت ســلبا علــى  ّ ّ

ـــة وتوقـــف تطورهـــا نح. فاعلیتهـــا ّفتراجـــع دور الدول ّالمفهـــوم الحقیقـــي للدولـــة الوطنیـــة، واختـــل التـــوازن وّ

  .ّلیتقدم الولاء للقبیلة على الولاء للوطن

ّارفور الغربي الأكثر تاثرا بالصراع القبلي، إقلیم د إذا أردنـا . یلیـه إقلـیم كردفـان المجـاور لـهثم ً

ُالتعمق أكثر في الموضوع، نجد أن معظم الصراعات القبلیة في إقلیم دارفـور تعـزى الـى النـزاع حـول  ّ ّ

ّحــول صــراع وقــد ت. ّمــوارد الأرض والمــاء المحــدودة فــي ظــل التفجــر الــسكاني وتزایــد أعــداد المواشــي

ّالمـوارد إلــى نــزاع بـین القبائــل الرعویــة الرحالـة ذات الأصــول العربیــة، والقبائـل الزراعیــة المــستقرة ذات 

ًالأصول الإفریقي، فاتخذ شكلا عرقیا ً ّ.  

ًأشــعل نــار الــصراع القبلــي تــدفق الــسلاح وانتــشاره بــسبب الــصراعات فــي دول الجــوار ثــم جــاء أخیــرا 

ّتمـــردة علــى الحكومـــة مؤدیـــا إلـــى اســتقطاب حـــاد للقبائـــل بـــین الحكومـــة ّظهــور الحركـــات المـــسلحة الم ًّ ّ

  .والحركات، مما نقل الصراعات القبلیة إلى مراحل متقدمة ومعقدة

ّأن الــصراعات القبلیــة أضــعفت ســلطة الدولــة وأدت لتآكلهــا، وأصــبح للقبیلــة أهمیــة أكبــر مــن 

ّلا شــك أن هــذه الحــال ستــستمر لاســیما فــي ظــل. المؤســسات ّ  وجــود منــاطق تــسیطر علیهــا الحركــات ّ

  ".المناطق المحررة"ّالمسلحة وتطلق علیها اسم 

ّالحــل الــشامل علـــى إعــادة الهیبـــة للدولــة باعتبارهــا الـــسلطة العلیــا التـــي لا تعلوهــا أي ســـلطة 

ّأخـرى، بالاضـافة إلـى تبنـي حكــم یـؤمن مـشاركة حقیقیـة لجمیـع أطیــاف الـوطن، یـتم مـن خلالـه توزیــع  ّ ُ ّ

لثــــروة والــــسلطة، وفــــق معــــاییر موضــــوعیة تقــــضي علــــى شــــعور حــــاملي الــــسلاح بـــــالغبن مُنــــصف ل

  .التاریخي
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رشــــید مــــن أجــــل تحقیــــق و ّیجــــدر كــــذلك تطــــویر النظــــام الأهلــــي وتوظیــــف القبیلــــة علــــى نحــــ

ًالوظائف الدفاعیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي تحددها اسـتراتیجیة بعیـدة المـدى وفقـا لمبـادئ  ّ

ّها من كل مكونات المجتمع السودانيمتفق علی وتبني وتنفیذ سیاسـات ثقافیـة تـسعى إلـى تغییـر القـیم . ّ

ًالثقافیــة والاجتماعیــة الــسالبة، خاصــة فــي مــا یتعلــق بــصورة الآخــر، فــضلا عــن الفهــم العمیــق لجــذور  ً

  .الأزمة والاعتراف بها

  .في السودان)الأولیة(الوحدة الوطنیة واختفاء الولاءات التحتیة  -

ویشكل انفصال الجنوب والحروب الدائرة الدلیل المادي علـى فـشل صـیغة الحكـم فـي الحفـاظ 

مـن اسـلامیة وغیـر اسـلامیة ،  وعلى قوى المعارضـة الان.على وحدة البلاد وادارة التنوع بطریقة بناءة

   مشروع جدید  لادارة مرحلة الانتقال الدیمقراطيوتحدي طرح صیغة جدیدة ا

الــصراع بــین الاقلیــة المهیمنــة و اف بــالتنوع فــى الــسودان ســببه الرئیــسى هــواقــع عــدم الاعتــر

ــــه جــــذور اقتــــصادیة . والاغلبیــــة التــــى تــــرزح تحــــت وطــــأة قمــــع الــــسلطة ــــسیاسى ل ــــصراع ال  -هــــذا ال

ضـــد قـــوى ، صـــراع بـــین قـــوى المركـــز المهیمنـــة علـــى الـــسلطة والمتحكمـــة فـــى الثـــروةووه. اجتماعیـــة

وبـالرغم مــن ان . اضـافة الـى فقــراء المـدن، مـواد الاولیـة فــى الاریـافالهـامش وهـم الاغلبیـة المنتجــة لل

الا ان الـسطة الـسیاسیة لـم تعتـرف بـه بـل ظلـت تعمـل علـى فـرض ثقافـة ، واقع عملـىو واقع التعدد ه

  . احادیة تعبر عن نظرتها للعالم ورؤاها السیاسیة

مـــا وجـــدت الظـــروف نجـــد ان المجموعـــات الثقافیـــة والاثنیـــة المختلفـــة تتعـــایش مـــع بعـــض طال

ــــة . مناســــبة ــى ذلــــك كثیــــرة مثــــل الطقــــوس والاحتفــــالات المــــشتركة فــــى المناســــبات القومی والامثلــــة علــ

كــذلك یظهــر واقــع التعــایش . والتــى تعبــر بوضــوح عــن التنــوع، واحتفــالات مولــد النبــى محمــد، والدینیــة

اللغـة . ز عرقـى واضـحلدرجـة لا یمكـن معهـا تبـین اى تمـای، فى الزیجات المختلطة وهى منتشرة كثیـرا
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دیــن و وكــذلك دیـن الاســلام هـ،  فقـط التــى لا تـستطیع التحــدث بهـايالعربیـة فــان اقلیـة صــغیرة جـدا هــ

ومـــع شـــمول هـــذه المظـــاهر الا ان الاقلیـــات المختلفـــة ظلـــت تحـــتفظ بـــسماتها الممیـــزة مثـــل . الاغلبیـــة

هـذا الواقـع یـدلل علـى ان . هـااللغات والعادات والغنـاء والـرقص والطقـوس والمعتقـدات والخرافـات وغیر

  1 .سلوك ورغبة المجموعة الحاكمة وحلفاءهاو رفض التعدد لا یعبر عن رغبة المجتمع بقدر ما ه

السلطة الحاكمة یقع على عاتقها واجب خدمة رعایاها وتوفیر الحمایة لهم فـى الفـضاء العـام 

فالحـصول علـى . ف هـذه المبـادئلكن هنالك امثلـة كثیـرة تؤكـد ان الممارسـات الیومیـة تخـال. والخاص

بطاقــة الهویــة الوطنیــة فــى الــدول المتقدمــة لا یتطلــب مــن الفــرد الا اثبــات مكــان الاقامــة وهویــة احــد 

لكن فى السودان یصبح الامر صعبا جدا لـبعض الاقلیـات مثـل . قرار ادارى بمنح الجنسیةوالوالدین ا

الرومـــا والمنحـــدرین مـــن اصـــول وارتریـــة و االفـــولانى والهوســـة والـــسكان المنحـــدرین مـــن اصـــول اثیوبیـــة

  .اوربیة مثل الاتراك والیونانیین

  نجاح السیاسات الاقتصادیة للنظام السوداني -

التـي بـدأ تنفیـذها منـذ بدایـة تـسعینیات القـرن ، اقتـصاد الـسوقو لم تـؤدي سیاسـات التحـول نحـ

ساهمة  القطاعــات الرئیــسیة   فقــد تــدهورت مــ.لبنــاء قاعــدة انتاجیــة قویــة للاقتــصاد الــوطني، الماضــي

الزراعه والصناعه  في النـاتج الاجمـالي المحلـي وبـرزت اهمیـة قطاعـات الـنفط والتعـدین معـززة بـذلك 

بـــین ) الحـــرب الاهلیـــة (التوجهـــات الریعیـــة للاقتـــصاد والمجتمـــع ومفاقمـــة فـــي نفـــس الوقـــت النزاعـــات 

  .الاقالیم حول انصبتها من الثروة الریعیة

ــــسودان المركــــزي خــــلال العــــام بــــالنظر لأداء سی  وفــــي ظــــل التحــــدیات 2015اســــات بنــــك ال

الداخلیـة والخارجیـة، فقـد تمكـن بنــك الـسودان المركـزي وبالتنـسیق مــع الجهـات ذات الـصلة فـي الدولــة 

                                                             
1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=392662 
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 مقارنـة بالمـستهدف البــالغ 2015 فـي المئـة خــلال العـام 17.3بـالنزول بمتوسـط معـدل التــضخم إلـى 

لـــك فعالیـــة الـــسیاسة النقدیـــة الترشـــیدیة التـــي اتبعهـــا بنـــك الـــسودان  فـــي المئـــة، حیـــث یعكـــس ذ25.9

والجدیر بالذكر أن المصارف قد ساعدت على نجاح تنفیذ سیاسـات بنـك الـسودان المركـزي . المركزي

ّ مـن خـلال مـساهمتها فـي إنجـاح تجربـة صـندوق إدارة الـسیولة ممـا مكـن البنـك المركـزي 2015للعام 

  1.صورة أكثر كفاءة وساهم ذلك في خفض معدلات التضخممن لعب دوره كملجأ أخیر ب

 فــي المئــة بنهایــة العــام 4.9فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي بحــوالي و وقــد تــم تحقیــق معــدل نمــ

  .، وذلك من خلال توفیر القدر الكافي من السیولة الذي یتطلبه النشاط الاقتصادي2015

   قلة تدفق الهجرة الداخلیة والخارجیة في السودان-

اعتـرف تقریـر حكـومي بـصعوبة تحقیـق الـسودان لاهـداف الانمائیـة الالفیـة فـى مـداها الزمنـي 

ـــــ ــــان الفرصــــة مازالــــت مواتیــــة لاحــــراز تقــــدم اكبــــر فــــى حــــال تنفیــــذ 2015المحــــدد ب  قبــــل ان یؤكــــد ب

  .الاستراتیجیات والسیاسات والخطط القومیة بفعالیة وكفاءة

للـسكان لاسـتعراض وتقیـیم الخـصائص الـسكانیة واعتبر التقریر الصادر من المجلس القومي 

، للـــسودان بعـــد خمـــسة عـــشر عامـــا مـــن انعقـــاد مـــؤتمر القـــاهرة للـــسكان والتنمیـــة وتنفیـــذ اعـــلان داكـــار

 الـــى ىاعتبــر ان انتــاج الـــنفط لــم یــنعكس فـــى تحــسین الظـــروف المعیــشیة للمــواطنین الامـــر الــذي اد

   %.95-% 55 الفقر بین السكان من ىارتفاع مستو

م 1993 ملیــون نـــسمة حــسب تعـــداد 3،4قــا للتقریــر فـــان اعــداد المهـــاجرین الــداخلین بلـــغ وف

مـن هـذه الهجـرة كانـت مـن المنـاطق الحـضریة فـى مقابـل  % 48نصفهم تقریبا هاجروا الى الخرطـوم 

                                                             
1http://www.uabonline.org/ar/magazine/158315851575158715751578/16051581157516011592
157616061603157516041587160815/27434/7 
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من المناطق الریفیة ویقول التقریـر ان الـصراعات التـى شـهدتها الـبلاد وتحدیـدا فـى الجنـوب  46،1%

بــال النوبــة وجنــوب النیــل الازرق وابیــي ودارفــور ادت الــى نــزوح اعــداد كبیــرة مــن الــسكان والــشرق وج

 ملیـــون لاجـــئ فـــى 1،7 ملیـــون نـــازح و8،2حیـــث بلغـــت هجـــرة الـــسكان بـــسبب الـــصراعات المـــسلحة 

الدول الافریقیة المجاورة الامر الذي اثر على حجم السكان وتركیبته النوعیة والعمریـة بجانـب تأثیراتـه 

افیـــة والعرقیـــة والدینیـــة الـــى ذلـــك ربـــط التقریـــر نجـــاح خطـــط ادمـــاج عـــودة واعـــادة دمـــج النـــازحین الثق

واللاجئین التى وضعتها الحكومة فى اطار شراكة مـع الامـم المتحـدة والمنظمـة الدولیـة للهجـرة بكفایـة 

  .تدفق الاموال من الجهات المانحة بجانب ایجاد حل لازمة دارفور بشكل نهائي

 بـــالهجرة الخارجیـــة كـــشف التقریـــر عـــن ارتفـــاع مـــستوى حجـــم الهجـــرة مـــن والـــى فیمـــا یتعلـــق

م حیــــــث زادت عملیـــــات المغــــــادرة مــــــن 2007-م 2002الـــــسودان خــــــصوصا خــــــلال الاعـــــوام مــــــن 

 لیــــصل 228،265بینمــــا ارتفــــع عــــدد القــــادمین مــــن % 124 بنــــسبة 417،359 لتبلــــغ 185،985

د الــسودانیین العــاملین فــى الخــارج  بلــغ عــد2008وفــى عــام % 70 بنــسبة وصــلت الــى 388،930

 دولـــة الغالبیــــة العظمــــى بالمملكــــة العربیـــة الــــسعودیة تلیهــــا لیبیــــا 108 منتــــشرین فــــى 800000ونحـــ

 ملیـون اي 1،3م فقـدر ب2007والامارات العربیة والعراق والیمن اما العدد الكلـي للاجانـب فـى عـام 

 مقابــل نــصف ملیــون لاجــئ 723974مــن نــسبة الــسكان فیمــا بلــغ عــدد اللاجئــین بالــسودان  % 27

  1.سوداني بدول الجوار الافریقي اسفر عنه النزاع المسلح بالجنوب

                                                             
1 http://www.alnilin.com/146551.htm 
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 قیاس مؤشرات الاستقرار السیاسي: المبحث الثالث

، توجد مجموعة من الجهات الدولیة التي تقیس مـستویات الاسـتقرار الـسیاسي فـي دول العـالم

كمـا اختلفـوا فـي اعطـاء الاوزان للمؤشـرات ، ات الظـاهرةوقد اختلفت اتجاهاتهم في عملیة تحدید مؤشـر

الاولــى هــي مؤشــرات العنــف الــشعبي : ولظــاهرة الاســتقرار الــسیاسي نوعــان مــن المؤشــرات. المختلفــة

  .والثانیة هي مؤشرات العنف السیاسي الرسمي، الغیر الرسمي

 بیانـات البنـك تبـرز، ومـن اهـم الجهـات التـي تقـوم بقیـاس مؤشـرات مـستوى الاسـتقرار الرسـمي

  . والتي تعطي اوزانا للاستقرار السیاسي لجمیع دول في العالم، الدولي

  الاوزان الرقمیة لمؤشرات الاستقرار السیاسي :المطلب الاول

 الــى 2,5-والتــي تأخــذ القــیم مــن ، كمــا یقــدم البنــك الــدولي بیانــات عــن شــدة العنــف الــسیاسي

 مـــستوى عـــالي  مـــن شـــدة العنـــف الـــسیاسي وكلمـــا الـــى) 2,5-(بحیـــث تـــشیر القیمـــة الادنـــى ، 2,5+

یبـــین ) 7(والجـــدول رقـــم. دلـــت علـــى انخفـــاض شـــدة العنـــف الـــسیاسي) 2,5(+ارتفعـــت القیمـــة باتجـــاه 

  1.متوسطات الاوزان الرقمیة لمؤشرات شدة العنف الرسمي وغیر الرسمي

                                                             
1 Kaufmann, D Karry, A. Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004, World 

bank, 2005.p32 
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  متوسطات الاوزان الرقمیة لشدة العنف السیاسي الرسمي) 7(جدول رقم 

ــــــف مؤشــــــرات لنسبيا الوزن  والغیــــــر الرســــــمیة العن

 رسمیة

 المؤشر شدة قیمة

 2,5 +الى 2,5- الرسمي العنف 

 علـــى للقـــضاء الامـــن قـــوات اســـتخدام 1,5-

 الداخلي العنف اعمال

 

  بالاعدام اوالامر الحكم 2,0-

 للقـــــضاء الجـــــیش وحـــــدات اســـــتخدام 2,5-

 الداخلي العنف اعمال على

 

 2,5 +الى 2,5- الرسمي غیر الداخلي العنف 

  عنیف غیر احتجاج 0,5-

  محدودة عنف واعمال مظاهرات 1,0-

   داخلیة سیاسیة ازمة 1,5-

   خطیرة سیاسیة ازمة 2,0-

 اوحــــرب اهلیــــة حـــرب(داخلیــــة حـــرب 2,5-

 )عصابات

 

  انفصالیة حرب 3,0-

  7الجدول رقم 

 Kaufmann, D Karry, A. Governance Matters IV: Governance Indicators for :المـصدر
1996-2004, World bank, 2005.p32  

، viewswireومــن المؤشــرات التــي تقــیس مــستویات عــدم الاســتقرار الــسیاسي یبــرز مؤشــر 

ویــصنف المؤشــر بلـــدان العــالم مــن حیـــث قابلیتهــا للاضــطرابات الاجتماعیـــة والــسیاسیة علــى اســـاس 

بحیـــث یعطـــى الـــرقم الاقـــل ، )10-0(یـــاس مـــن ویـــتم تـــصنیف دول العـــالم علـــى مق. النمـــاذج الكمیـــة

  .ویعطى الرقم الاعلى للدول الاقل استقرارا سیاسیا، للدول الاكثر استقرارا سیاسیا
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ویــــتم تحدیــــد قیمــــة المقیــــاس لكــــل دولــــة فــــي العــــالم عــــن طریــــق حــــساب متوســــط اثنــــین مــــن 

ویـــتم قیـــاس .  یةومؤشـــر الـــضائقة الاقتـــصاد، نقـــاط الـــضعف الكامنـــة فـــي الـــبلاد: المؤشـــرات الفرعیـــة

، عـــدم المـــساواة الاقتـــصادیة: مؤشـــر نقـــاط الـــضعف الكامنـــة فـــي الـــبلاد مـــن خـــلال المؤشـــرات التالیـــة

ومــدى التمییــز ، ومــستویات الثقــة فــي المؤســسات، ومــستویات التفتــت العرقــي، وتــاریخ الدولــة والفــساد

ومـستویات ، ات العمالیـةوتـاریخ الاضـطراب ،وتاریخ الدولـة فـي عـدم الاسـتقرار الـسیاسي، ضد الاقلیات

ونـــوع ، ومتوســـط عـــدم الاســـتقرار الـــسیاسي فـــي الـــدول المجـــاورة للدولـــة، تـــوفیر الخـــدمات الاجتماعیـــة

ومؤشــر الاحــزاب ، اذ تعــد الانظمــة الدیموقراطیــة والاســتبدادیة اكثـر اســتقرارا مــن غیرهــا-الحكـم الــسائد

  .السیاسیة

فــي و النمــ:  قیــاس المؤشــرات التالیــة بینمــا یــتم قیــاس مؤشــر الــضائقة الاقتــصادیة مــن خــلال

والنــاتج المحلــي الاجمــالي الفعلــي ، مــستویات البطالــة، النــاتج المحلــي الاجمــالي بالنــسبة للفــرد الواحــد

  1.للفرد الواحد

 مـستویات عـدم الاسـتقرار PITF (Political Instability Task Force(ویقـیس مؤشـر 

مــصروفات بنــاء المؤشــر وجمــع البیانــات وتحلیلهــا مــن ویــتم تمویــل ، الــسیاسي فــي جمیــع انحــاء العــالم

. مـع انـه لا یعبـر عـن وجهـة نظرهـا، قبل وكالة الاستخبارات المركزیة فـي الولایـات المتحـدة الامریكیـة

أي ، ویسهم المؤشر في توثیق حالات القتل ضد المدنیین فـي سـیاق الـصراع الـسیاسي ووصـفها كمیـا

 المــدنیین غیــر المقــاتلین مــن قبــل الجهــات العاملــة فــي صــراع الاســتخدام المتعمــد للعنــف القاتــل ضــد

 .قتال عسكريوسیاسي ا

                                                             
1 Political Instability. The Map Scroll. 24 March 2009. Retrieved 12 may 2013 from: 
http://mapscroll.blogspot.com/2009/03/Political-instability.html 
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 مـستویات الاسـتقرار Estes' Index Of Political stabilityكمـا تقـیس مؤشـرات مركـز 

ذلـــك مـــن خـــلال عـــدد الثـــورات التـــي حـــدثت ، وم1984 –م 1979الـــسیاسي فـــي الفتـــرة الزمنیـــة مـــن 

عـــدد القتلـــى فـــي حـــوادث العنـــف ، والتـــي حـــدثت لـــسبب سیاســـيعـــدد الاضـــطرابات ، ولـــسبب سیاســـي

درجــات ) 5-(الــى ) 1-(یتــدرج المؤشــر فـي قیاســه مــن سـالب درجــة، والداخلیـة لكــل مائــة الـف نــسمة

  .حسب مستوى العنف

یظهــر نمــوذج تحلیلــي للتحــذیر ، مــن طــرق قیــاس مــستویات الاســتقرار الــسیاسي فــي العــالمو

تمـــت صـــیاغة هــــذا النمـــوذج مـــن قبـــل منتـــدى التحـــذیر المبكــــر قـــد و. Fewerالاســـتجابة المبكـــرین و

قــد تــم انجــازة بمــشاركة مؤســسات ، ویهــدف النمــوذج لوضــع نظــام تحــذیر مبكــر، والاســتجابة المبكــرةو

یـــسمح هـــذا النمـــوذج بدراســـات بنیویـــة للكـــوارث و .غیـــرهموالمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة والامـــم المتحـــدة 

، المحـدداتومـن حیـث الاسـباب ، نمـوذج رؤیـا شـاملة للـصراعاتیقـدم الو .الصراعات العنیفة المعقدةو

  :قدم النموذج مجموعة من المؤشرات ویقترح سیاسات للتعامل معها في دول العالم المختلفة، و

، التــضخمو، زیــادة البطالــةو، انتــشار الفقــر: تتــضمن ، ومؤشــرات الاســتقرار الاقتــصادي الــداخلي  - أ 

جـــود ، والوصـــول الـــى الرفـــاه الاقتـــصادي، وتوزیـــع الارضالعدالـــة فـــي ، وعـــدم اســـتقرار الاســـعارو

، مـــستوى الفـــشل الزراعـــي، ومحدودیـــة التفـــاوت فـــي الـــدخول، وتـــدرج تـــدرج اجتمـــاعي معلـــن عنـــه

عــــدم ، والفـــسادوعـــدم المــــساواه والتفــــاوت ، وســـوء الادارة، والكـــوارث البیئیــــةومـــستویات التلــــوث، و

الرفـاه ویأس عام مـرتبط بالعدالـة و شؤون الدولة ،عدم الرضا عن ادارةوالاستقرار الاقتصاد الكلي 

  .امن الاسرةوالامن الشخصي والاقتصادي 

ـــداخلي: تتـــضمن ومؤشـــرات مفجـــرات الـــصراعات الداخلیـــة   -ب  تغییـــر ، وعـــدم الاســـتقرار الـــسیاسي ال

المراكـــز الــــسیاسیة واعتقـــال ذوي الــــدوافع الـــسیاسیة ، واعتقـــال المـــشكوك فــــي ولائهـــم، والتحالفـــات
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زیــادة التــوتر بــین مــساندي النظــام ، وسیاســات تمییزیــة، والاســتقرارواثرهــا فــي الــسلام والمــسیطرة 

 ووجود انتهاكات لحقوق الانسان مكثفة، جماعات المعارضةو

نقـص ، والتفـاوت الحـاد بـین المـواطنین، واللتي تتضمن زیادة الفقـرومؤشرات التدهور الاقتصادي   -ج 

 1.الغذاء

 لمؤشــرات الاســتقرار الــسیاسي فــي مــصر والــسودان الاوزان الرقمیــة :المطلــب الثــاني

  واثیوبیا

ـــــدول المـــــصب  ) 2(بـــــالرجوع لجـــــدول رقـــــم ـــــسیاسي ل ـــــى مؤشـــــرات الاســـــتقرار ال للاطـــــلاع عل

  2.واثیوبیا

  :مؤشرات الاستقرار السیاسي یتبین  لنا ما یلي) 1(بدراسة الجدول رقم 

سـجلتها مـصر ) 0,52-(لغـت الاستقرار الـسیاسي خـلال الفتـرة الاولـى ب ان اعلى قیمة لمؤشر .1

ســجلتها الــسودان فــي عــام ) 2,65-(بینمــا بلغــت ادنــى قیمــة لــنفس المؤشــر ، 2008فــي عــام 

2010.  

سـجلتها اثیوبیـا فـي عـام ) 1.32-(أن أعلـى قیمـة للمؤشـر الـسیاسي خـلال الفتـرة الثانیـة بلغـت  .2

ام ســـــجلتها الـــــسودان فـــــي عـــــ) 2.52-( قیمـــــة لـــــنفس المؤشـــــر ى، بینمـــــا بلغـــــت أدنـــــ)2014(

)2011.(  

     

                                                             
1 Jan Erik lane, op. cit, p. 68. 
2 Worldwide Governance Indicators. Retrieved 5 September 2013 from: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc-over 
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  1مؤشرات الاستقرار السیاسي لدول المصب واثیوبیا )8(جدول رقم 

 مصر

 الاولى الفترة

 الحسابي الوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 146 156 142 138 142 153 142 الترتیب

 0.69- 0.91- 0.62- 0.52- 0.59- 0.86- 0.65- المؤشر

        

 السودان

 الاولى ةالفتر

 الحسابي الوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 191 193 192 191 190 191 186 الترتیب

 2.37- 2.65- 2.65- 2.47- 2.34- 2.11- 1.97- المؤشر

        

 اثیوبیا

 الاولى الفترة

 الحسابي الوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 180 182 179 178 181 180 181 الترتیب

 1.67- 1.61- 1.62- 1.7- 1.76- 1.7- 1.65- المؤشر

        

 مصر

 الثانیة الفترة

 الحسابي الوسط 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 180 .. 178 180 181 179 182 الترتیب

                                                             
 /http://www.theglobaleconomy.com/Egypt/wb_political_stability :المعلومات مصدر، الباحث اعداد الجدول 1
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 1.5- .. 1.34- 1.61- 1.65- 1.46- 1.44- المؤشر

 الثانیة الفترة

 الحسابي الوسط 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 187 ... 186 187 179 189 193 الترتیب

 2.14- .. 2.17- 2.38- 1.38- 2.27- 2.52- المؤشر

        

 اثیوبیا

 الثانیة الفترة

 الحسابي الوسط 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 180 .. 179 178 179 180 183 الترتیب

 1.44- .. 1.48- 1.32- 1.38- 1.54- 1.49- المؤشر

  8الجدول رقم 

 :المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدر
Sudan#/stability_political_wb/rankings/com.theglobaleconomy.www://http  

Ethiop#/stability_political_wb/rankings/com.theglobaleconomy.www://http
ia  

Egypt#/stability_political_wb/rankings/com.theglobaleconomy.www://http  
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 أثر الامن المائي على الاستقرار السیاسي :الفصل الخامس

حیــث ان ، یتمثـل الامـن علــى المـستوى الفــردي فـي تحقیــق قـدر مــن الطمآنینـة والــسكینة للفـرد

اشــــباع الحاجــــات الاساســــیة علــــى المــــستوى الفــــردي یمكــــن ان تــــؤدي الــــى تحقیــــق الامــــن  للمجتمــــع 

تهدیــدا للمجتمــع و یح فـي حالــة عـدم اشــباع هــذه الحاجـات الاساســیة فـان الافــراد یـصبحوالعكـس صــح

الـذي یقـوم بعملیـات الانتـاج والتوزیـع  والاشـراف و سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا باعتبار ان الانسان ه

 .المحرك الاساسي لجمیع الانشطةو علیها وه

لحمایــة لحقــوق الجماعــات المختلفــة امــا الامــن علــى المــستوى الجمــاعي فیتمثــل فــي تحقیــق ا

فــي المجتمــع ورعایــة مــصالحها فــي المجــالات المختلفـــة وتــوفیر الــنظم والمؤســسات التــي تخــدم هـــذه 

  .فالامن لا یمكن تحقیقه الا من خلال توفر الامن للافراد والجماعات المكونة للمجتمع، الجماعات

 الاساســیة للانــسان وهــي مــا وهنـاك عــدد مــن النظریــات تحـدثت عــن علاقــة الامــن بالحاجـات

الـى ان و فقـد اشـارت نظریـة ماسـل.التـي تتمثـل فـي نظریـة ماسـلو، یعرف بنظریات الحاجـات الاساسـیة

وبالتـالي فـان الانـسان یبـدأ ، الحاجات الاساسیة للانسان تكون في شكل هرم تبدأ من اسفل الى اعلى

فالانــسان . ن یـصل الــى قمـة الهــرمفـي اشــباع حاجاتـه مــن اسـفل الــى اعلـى الا ان قلیــل مــن النـاس مــ

یبدأ باشباع الحاجات الطبیعیـة ثـم الحاجـات الامنیـة التـي تلیهـا الحاجـات الاجتماعیـة و في نظر ماسل

فـان اشـباع الحاجـات الامنیـة للانـسان و وحـسب نظریـة ماسـل.ثم الحاجات النفسیة واخیرا تحقیق الذات

رت نظریـة مـوري الـى الحاجـات الاساسـیة للانـسان كمـا اشـا.تاتي في المرتبة الثانیة من حیث الاهمیـة

والجـنس ، من منظور الدوافع الاساسیة التي تحرك الانسان وحـددتها فـي عـدد مـن الـدوافع هـي الجـوع
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وبالتــــالي فــــان النظریــــة حاولــــت الــــربط بــــین الاثــــار المترتبــــة علــــى انعــــدام الامــــن . وحــــب الاســــتطلاع

  1.الاقتصادي والاجتماعي واسبابه

التــي تتمثــل فــي المــاء ، هیرزبــرج اشــارت الــى اهمیــة الحاجــات الاساســیة للانــسانامــا نظریــة 

، ویـــرى هیرزبـــرج ان هـــذه الحاجـــات هـــي التـــي تـــدفع الانـــسان لاظهـــار ســـلوك معـــین، والهـــواء والغـــذاء

ویمكــــن القــــول ان انعــــدام المــــاء والغــــذاء والهــــواء یمكــــن ان یــــؤدي الــــى عــــدم الاســــتقرار الاقتــــصادي 

  2.ع الانسانيوالاجتماعي للمجتم

  أثر مؤشرات الامن المائي على الاستقرار السیاسي: المبحث الاول

وهـي عـصب الـنظم الایكولوجیـة بمـا ، المیاه هي الحیاة وهي اساسـیة للامـن الغـذائي والتغذیـة

فیهـــا   الغابـــات والبحیـــرات والاراضـــي الرطبـــة التـــي یعتمـــد علیهـــا الامـــن الغـــذائي والتغذیـــة علـــى مـــر 

وتـشكل المیـاه ذات الجـودة والكمیـة الملائمتـین امـرا . بة الى الاجیال الحاضرة والقادمةالعصور وبالنس

ــــاج الاغذیــــة ســــواء مــــصائد الاســــماك والمحاصــــیل والثــــروة  اساســــیا للــــشرب والنظافــــة الشخــــصیة وانت

 . الحیوانیة

ان المیــــاه اساســــیة ایــــضا بالنــــسبة الــــى قطــــاعي الطاقــــة والــــصناعة وغیرهــــا مــــن القطاعــــات 

وبــشكل عــام تــدعم . وغالبــا مــا تــشكل الانهــار والمــسطحات المائیــة طرقــا اساســیة للنقــل. ادیةالاقتــص

الاقتــصادي وزیــادة الــدخل وخلــق فــرص عمــل وبالتــالي الامكانیــة الاقتــصادیة للحــصول و المیــاه النمــ

  . على الاغذیة

                                                             
1http://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85
%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88 
2 http://point-light.com/?p=11894 
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 الــصحیة ان مـن شــأن نقــص الوصــول الـى میــاه الــشرب الامنــة والمرافـق الــصحیة وممارســات النظافــة

  .أن یقوض الحالة التغذویة للاشخاص بفعل الامراض المنقولة بالمیاه والاصابات المعویة المزمنة

شــاع اســتخدام اصــطلاح الأمـــن الغــذائي فــي الأدب الاقتــصادي منـــذ بدایــة الــسبعینیات مـــن 

القــرن العــشرین للدلالــة علــى الطبیعــة الخاصــة للعجــز الغــذائي ومــدى خطورتــه علــى كــل مــن الأمــن 

الــسیاسي والاقتــصادي والاجتمــاعي للمجتمــع ككــل، فــالأمن الغــذائى یــشیر إلــى تــوافر الطعــام للفــرد، 

ًفتعتبــر الأســر مؤمنــة غــذائیا عنــدما لا تتعــرض للجــوع ولا تخــاف مــن المــوت جوعــا، وتتعــدد مفــاهیم  ً

ء الكـافي الأمن الغذائي، ولكن جمیعها یشیر إلى قدرة المجتمع على تلبیة احتیاجات سـكانه مـن الغـذا

  .والصحي

  أثر المؤشر الاقتصادي على الاستقرار السیاسي: المطلب الاول

مــن ســكان الریــف فــي افریقیــا مــا % 47تــشیر منظمــة الــصحة العالمیــة والیونیــسیف الــى ان 

مــن % 25م و2012زالــوا یفتقــرون الــى امكانیــة الحــصول علــى مــصادر محــسنة لمیــاه الــشرب عــام 

  .الوصول الى مرافق الصرف الصحي المحسنةالسكان افتقروا الى امكانیة 

% 15تــرتبط المیــاه بالطاقــة ارتباطــا وثیقــا بحیــث ان المیــاه المــستخدمة لتولیــد الطاقــة مثلــت 

 ممــــا قــــد ینــــافس نــــسبة المیــــاه 2010مـــن عملیــــات ســــحب المیــــاه علــــى المــــستوى العــــالمي فـــي عــــام 

 قـــد یـــتم تخفـــیض الـــري مـــن حیـــث ،وفـــي اوقـــات انخفـــاض المیـــاه المتـــوفرة.المـــسحوبة لانتـــاج الاغذیـــة

وفــي الوقــت نفــسه تــشكل الطاقــة امــرا . الاولویــة مــن اجــل مواصــلة ضــمان وجــود المــاء لانتــاج الطاقــة

  1. اساسیا لتوفیر میاه الري وتجهیز الاغذیة  وتحضیرها ومعالجة المیاه ومیاه الصرف الصحي

                                                             
 .89ص .2014،  تقریر برنامج التقییم العالمي للمیاه1
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میــل الــى تلبیــة احتیاجــات ان كمیــات المیــاه المفــرج عنهــا مــن ســدود تولیــد الطاقــة مــن المــاء ت

 .الـــنظم الایكولوجیـــةو تولیــد الطاقـــة مـــن المـــاء بـــدلا مـــن احتیاجــات المـــزارعین عنـــد مـــصب الانهـــار ا

وعلـى مــساهمتها ، وبـذلك ممكـن ان یترتـب تـأثیرات ضــارة علـى الـري وعلـى مــصاید الاسـماك الداخلیـة

  1.في الامن الغذائي والتغذیة

ها مــن اجــل الامــن الغــذائي الــى علاقــات القــوة القائمــة ویعتمــد الوصــول الــى المیــاه واســتخدام

بــین البلــدان علــى المــستویات الاجتماعیــة والــسیاسیة والاقتــصادیة فــي احــواض المیــاه وعلــى المــستوى 

 وقــد یــشكل ضــمان الوصــول الــى المیــاه تحــدیا خاصــا .والــى البنــى الاساســیة ومیــاه الامطــار، المحلــي

  .ة والشعوب الضعیفة والمهمشة والنساءبالنسبة الى اصحاب الملكیات الصغیر

یـشكل اسـتیراد و ،%45تمثل الزراعة البعلیة المصدر الاول لانتاج الاغذیة في العـالم بنـسبة 

فتـتم التجـارة علـى المـستوى الـدولي . الاغذیة الیة للتكیف تلجأ الیها البلدان التي تعاني من نـدرة المیـاه

و ان التــي تعــاني مــن نــدرة المیــاه مــن الناحیــة المادیــة اوالبلــد، مــن الحبــوب فــي العــالم% 14بحــوالي 

وبالتالي تعتمـد هـذه البلـدان بـشكل خـاص علـى . الاقتصادیة تستأثر بحصة أكبر من صافي الواردات

التجـارة الدولیـة وتتــأثر بـصورة خاصــة بتقلـب اســعار الاغذیـة وبــالقیود المفروضـة علــى الـصادرات فــي 

  .ظل الازمات

 للمیــاه لا تــولي الاولویــة للامــن الغــذائي والتغذیــة علــى الــرغم مــن ان ان الــسیاسات الوطنیــة

یــشكل ، الــبعض یحــدد تسلــسل الاولویــات لتخــصیص المیــاه مــع التركیــز علــى الامــن الغــذائي والتغذیــة

اذ ان القــــرارات ، تنفیـــذ ذلــــك بـــشكل كامــــل تحـــدیا بــــسبب نقـــص التكامــــل علـــى مــــستوى أخـــذ القــــرارات

تولید الطاقة تؤخـذ مـن جانـب ادارات مختلفـة مـع ایـلاء اعتبـار طفیـف و الصناعة أو الخاصة بالري أ

                                                             
1 http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/ 
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ــــى المیــــاه ــــین . للتــــداعیات المتراكمــــة عل غیــــر ان بعــــض البلــــدان قــــد حــــسن عملیــــة اتخــــاذ القــــرارات ب

  وهي عملیة حرجة لضمان ما یكفي من المیاه لتحقیق الامن الغذائي والتغذیة ، القطاعات

واســــتخدامها یعتمــــد علــــى عوامــــل اجتماعیــــة واقتــــصادیة ان تــــوافر المیــــاه والحــــصول علیهــــا 

  .فضلا عن العوامل الثقافیة والسیاسیة ایضا، خاصة بكل سیاق من السیاقات

وسـبل الحـصول ، ونوعیتهـا، واسـتقرارها، توافرالمیـاه:وهـي ان الصلات بین المیاه وابعادها الاربعة 

بمــا فــي ذلــك ، علــى مختلــف المــستویاتوتعمــل ، والامــن الغــذائي والتغذیــة هــي صــلات متعــددة علیهــا

  1.والعملیات والمخرجات، والماء ضروري لجمیع الانشطة. المستوى الفردي والمستوى الاسري

وهمـــــا مهمـــــان كــــــذلك ،تتمـــــع نوعیـــــة المـــــاء وتـــــوافره بأهمیـــــة كبــــــرى بالنـــــسبة لمیـــــاه الـــــشرب  .1

لتغذیـة والـصحة للاستخدامات المنزلیة الاخرى وللنظافة الشخصیة وهي المحددات الرئیـسیة ل

  .الجیدتین

). والثـــــروة الحیوانیـــــة،المحاصـــــیل ، مـــــصائد الاســـــماك(ان المـــــاء ضـــــروري لانتـــــاج الاغذیـــــة  .2

  .في اغراض الزراعة% 70وویستخدم جزء كبیر من المسحوبات المائیة العذبة نح

 وهكــذا فــان المــاء .الاقتــصادي بــصفة عامـةو والنمــ، یلعـب المــاء دورا اساســیا فــي الـصناعات .3

، ستخدم فـــي القطاعـــات غیـــر الزراعیـــة یمكـــن ان یـــسهم فـــي الامـــن الغـــذائي والتغذیـــةالـــذي یـــ

یمكــــن ، ومـــع ذلـــك. وذلـــك عـــن طریـــق زیـــادة الـــدخول وتیـــسیر ســــبل الحـــصول علـــى الغـــذاء

للتنـــافس علـــى المـــاء ان یـــسفر عـــن تـــأثیرات ســـلبیة علـــى انتـــاج الاغذیـــة وبخاصـــة فـــي ســـبل 

 .الذي یؤثر على امنهم الغذائي وتغذیتهمالحصول على الماء من جانب صغار المزارعین 

                                                             
1 Ericksen, others.2010. The value of a food system approach. In J. Ingram, P. Ericksen @ D. 
Liverman, eds. Food security and global environmental change, pp.25-45. London,Earthscan. 
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ومــع . والــذي یعتبــر اقــل تكلفــة مــن النقــل الجــوي.تــستخدم غالبــا الانهــار كطــرق رئیــسیة للنقــل

 واخــــرون Ansar وهنــــاك دراســــة قــــام بهــــا .ذلــــك لا تــــزال المجــــالات بــــشان الــــسدود الكبیــــره متواصــــلة

ائیـا كبیـرا  بنیـت خـلال الفتـرة مـن سـدا كهروم245تستشهد باحصاءات التكـالیف بالنـسبة ل ) 2014(

تخلـص الدراســة ،  فحتـى بـدون وضـع التـاثیرات الاجتماعیـه والبیئیـة فـي الحـسبان.2007 الـى 1934

وقـــد "  تكـــالیف التـــشیید الفعلیـــة للـــسدود الكبیـــرة عالیـــة جـــدا بحیـــث لا تعطـــي عائـــدا ایجابیـــا " الـــى ان 

 90رومائیــة تزیــد فــي المتوســط بــاكثر مــن توصــلت هــذه الدراســة الــى ان تكــالیف انــشاء الــسدود الكه

    1.بالمئه عن المیزانیات المبدئیة المرصوده لها

ممــا یــشكك ، وان ثمانیــة مــن كــل عــشرة ســدود قــد مــدد اجــل تنفیــذها الــى بعــد مــا كــان مقــررا

 2.عملیا في صلاحیتها الاقتصادیة والمالیة

وهـذا ،  یتعلـق بمـصاید  الاسـماكوبخاصـة فیمـا، وتتسم تكالیف ومزایا الـسدود الكبیـرة بالتعقیـد

  .جانب یحظى غالبا بالاهمال اثناء المناقشات التي تدور بشان السدود الكبیره

تبـــرز كیـــف ان هـــذه الـــسدود تـــؤثر   الدراســـات بـــشان انتـــشار الـــسدود علـــى نهـــر المیكونـــغان

 ان .يتـــاثیرات ضـــارة علـــى مجتمعـــات  الـــصید الحرفـــي وتمثـــل تهدیـــدا خطیـــرا للامـــن الغـــذائي الاقلیمـــ

فقدان مخزونـات الاسـماك هـذه مـن شـانه ان یجعـل مـن الحتمـي التحـول الـى التربیـه الـصناعیة للثـروة 

                                                             
1 Ansar, A., Flyvbjerg, B., Budzier, A, & Luna, D. 2014. Shoud we build more large dams? The 
actual cost of hydropower mega project development. Energy Policy 69:43-56 
2 Ansar, A., Flyvbjerg, B., Budzier, A, & Luna, D. 2014. Shoud we build more large dams? The 
actual cost of hydropower mega project development. Energy Policy 69:43-56 
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 وذلـــك للـــرد علـــى دعـــاوى ان المـــشروعات الكهرومائیـــة هـــذه ســـوف تخفـــض مـــن انبعاثـــات .الحیوانیـــة

 1.الكربون

ن هــذه وفــي اطــار اوســع وفیمــا وراء التــاثیر الــسلبي الــذي  یقــع علــى مخزونــات الاســماك فــا

الــسدود تــؤثر ایــضا علــى الــسكان الــذین یعتمــدون علــى مــصائد الاســماك لكــسب اقــواتهم وفــي دراســة 

استقـــصائیة اجریـــت بـــین الـــصیادین ومجموعـــات الـــصیادین فـــي حـــوض نهـــر جـــانكیز، ســـاد فهـــم ان 

السدود وتاثیراتها على تدفقات النهر كانت هي الـسبب الرئیـسي فـي الانخفاضـات التـي حلـت بمـصاید 

 الـرغم مـن  وعلـى.سماك والموارد السمكیة والتي احدثت تاثیراتها السلبیة على اقوات هـذه المجتمـع الا

  2.علق مثلا بتدفق الرسوبیاتات كبیرة بصفة خاصة من حیث ما یتثیران للسدود الكبیرة تا

استفادت اعداد كبیـرة مـن الـسكان الموجـودین فـي المنـاطق الحـضریة مـن الاغذیـة التـي تنـتج 

  .ومن الطاقة التي تنتجها الشبكات الكهرومائیة، اه السدودمن می

فهــي تــشكل وســائل للفقــراء ، تتــضمن الثــروة الحیوانیــة قیمــا ثقافیــة هامــة، وبالاضــافه الــى ذلــك

 .مـــن اجـــل جمـــع الثـــروات واتاحـــة شـــئ مـــن القـــدرة علـــى مواجهـــة الجفـــاف والبیئـــات القاســـیة الاخـــرى

  . والشبه قاحلةوتكتسب اهمیة خاصة في المناطق القاحلة

  مؤشر الثروة الحیوانیة

ومــن الارجــح ان ، مــن المیــاة المخصــصة للزراعــة % 20وتــستهلك الثــروة الحیوانیــة حــوالي 

 .هذه الحـصة فـي المـستقبل القریـب نظـرا الـى الزیـادة الـسریعه فـي اسـتهلاك  المنتجـات الحیوانیـةو تنم

                                                             
1 Eyler, B. 2013. China needs to change its energy strategy in the Mekong region China 
Dialogue (available at www.chinadialogue.net/article/show/single/en/6208-China-needs-to-
change-its-energy-strategy-in-the-Mekong-region)  
2 Gupta, H., Kao, S. & Dai, M, 2012. The role of mega dams of reducing sediment fluxes: a case 
study of large asian rivers. Journal of  Hydrology, 464-465:447 458. 
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الامــر الــذي ، لعلــف الــى منتجــات حیوانیــةوتختلــف الثــروة الحیوانیــة فــي فعالیتهــا فــي مجــال تحویــل ا

  1.یؤثر تاثیرا كبیرا في كمیة المیاه المستخدمة

  : مؤشر التجارة

وشـكلت القیــود المفروضــة علــى التــصدیر وحظــره عوامـل اساســیة فــي ازمــة الاســعار الغذائیــة 

ولا ســیما فـــي تقلــب الاســـعار الــشدید الـــذي شــهدته ســـوق الارز وایــضا ســـوق ، 2008-2007للفتــرة 

   2.لقمح وفول الصویاا

وادى حظــر التــصدیر والقیــود المفروضــة علیهــا الــى تفــاقم الاســعار المتزایــده واضــاف الــشك 

   3 .الذي یساور البلدان المستورده للمواد الغذائیة بشان اتاحة الامدادت  

مثـل الاتحـاد الروسـي والارجنتـین والهنـد الـى فـرض قیـود علـى ، وساهم لجوء الـدول المـصدرة

ــــة للجهــــات ، رالتــــصدی ــــدان المــــستورده مفادهــــا ان المــــصالح المحلی ــــى البل فــــي ارســــال اشــــارة قویــــة ال

المــصدرة تبقــى اساســیة وان الجهــات المــستورده للمــواد الغذائیــة والتــي تعــاني مــن شــح فــي المیــاه هــي 

 وبالاضـــافة الـــى ذلـــك انـــسحبت .ضـــعیفة امـــام مخـــاطر الامـــن الغـــذائي والتغذیـــة فـــي اوقـــات الازمـــات

هــات المـستورده ذات الــدخل المـنخفض مــن الـسوق عنــدما فـسخ تجــار الحبـوب مــن القطــاع بعـض الج

  . بالعقود وبیع الحبوب باسعار مرتفعه في مكان اخرلالتزامعدم او اذ اختار، الخاص عقودا

                                                             
1 De Fraiture, C. 2. & Perry, C. 2007. Why is agricultural water demand irresponsive at low 
price ranges?,In F. Molle & J.Berkhoff, J. eds. Irrigation water pricing: the gap between theory 
and practice. Wallingford, UK, andColombo, CABI Pubishing and International Water 
Management Institute. 

 2011تقریرفریق الخبراء الرفیع المستوى المعني بالامن الغذائي والتغذیة،  2
3 Sharma, R. 2011. Food export restrictions: review of the 2007-2010 experience and 
consideration for disciplining restrictive measures. FAO Commodity and Trade Policy Research 
Working paper No. 32. Rome.  



www.manaraa.com

 
 

193 

اقتـصادي فـي القـارة الافریقیـة إلا انهـا و وعلى الرغم من ان اثیوبیا تحظى بأعلى معدلات نمـ

القطـاع الـذي یعمـل بـه ثلاثـة أربـاع حجـم القـوى العاملـة و ى الزراعة بدرجة كبیـرة وهـتزال تعتمد عل لا

  . ملیون نسمة90في البلاد التي یبلغ عدد سكانها 

    الزراعةمؤشر

ویــاتي الارتفــاع فــي قیمــة الفجــوة الغذائیــة العربیــة الــى اعتمــاد الــوطن العربــي علــى الاســتیراد 

شیر الاحـــصائیات الـــصادرة عـــن تقریـــر المنظمـــة العربیـــة وخاصـــة للـــسلع الغذائیـــة الرئیـــسة  حیـــث تـــ

ـــدقیق زادت الـــى 2015للتنمیـــة الزراعیـــة لعـــام    الـــى  أن قیمـــة واردات الـــدول العربیـــة مـــن القمـــح وال

ملیـــــار دولار لمتوســــط الفتـــــرة )10,86(مقارنـــــه بنحــــو2015وذلـــــك عــــام  ملیــــار دولار) 10,96(نحــــو

 1%).43,5(وجمالي واردات الحبوب نحوكان نصیب واردات القمح من ا). 2008-2014(

ــــة مــــن القمــــح والــــدقیق فــــي عــــام  ــــم تــــشهد صــــادرات الــــدول العربی م اي تغیــــر 2015بینمــــا ل

  ).2014-2008(م وهي متوسط قیمة الفترة2015ملیار دولار في عام ) 0.2(واستقرت عند نحو

%) 87,9(تنــتج دول المغــرب ومــصر وموریتانیـــا والــیمن وســلطنة عمـــان والجزائــر مــا نـــسبته

م والتي تحقق معدلات اكتفاء ذاتـي مرتفعـة فـي 2015من انتاج الوطن العربي من الاسماك في عام 

  2%).105,9(العدید من الدول العربیة تصل الى 

 وترجــــع 2015 و2014عالمیـــا شــــهدت اســـعار الــــسلع الغذائیــــة تراجـــع واضــــح بـــین عــــامي 

وارتفـــاع مــــستویات ، تواصـــل فـــي الانتـــاجمنظمـــة الاغذیـــة والزراعـــة للامـــم المتحـــدة الـــى التحـــسن الم

، المخزونــات الغذائیــة علــى مــستوى العــالم الامــر الــذي ادى الــى وفــرة المعــروض مــن الــسلع الغذائیــة
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وانخفــاض الاســعار وبالتــالي تبــع ذلــك تراجعــا للــرقم القیاســي لاســعار الغــذاء علــى مــستوى العــالم الــى 

وعلـــى المـــستوى . م2014فـــي عـــام %) 201,8(وم مقارنـــة بنحـــ2015فـــي عـــام %) 164,1( نحـــو

م 2015فـي %) 167,4(وم الـى نحـ2014في %) 159,0(والعربي فقد ارتفع الرقم القیاسي من نح

    1%).11(ومصر بنحو%) 31(وذلك لارتفاعه في السودان بنسبة 

م  حیـث 2015بلغت قیمة الصادرات من السلع النباتیة الغذائیة فـي العـالم العربـي فـي العـام 

 )40,9(بینمـــا قــدرت  قیمــة مــا اســـتورده العــالم العربــي مــن الاغذیـــة ،ملیــار دولار ) 11(وصــل الــى 

كـــان نـــصیب مـــصر مـــن واردات 2%).61,6(كـــان نـــصیب واردات الحبـــوب فیهـــا نحـــو. ملیـــار دولار

  3%).19,2(الحبوب بما نسبته

جـــع الــسكاني المتزایــد وتراو الأســوأ وذلــك بـــسبب النمــ ووحیــث ان الفجــوة الغذائیــة  تـــسیر نحــ

القطاع الزراعي والتحدیات التـي تواجـه تنمیـة القطـاع الزراعـي فـي مـصر والـسودان وخاصـة فـي ظـل 

الفجوة المائیة كما ظهر ذلك سابقا وانخفاض الاسـتثمارات فـي القطـاع الزراعـي والـسیاسات الحكومیـة 

 .المتقشفة، وسوء استغلال الأراضي والموارد المائیة

ّیــة، الــذي یتجلــى فــي تــدني مــستوى تطــور القــوى المنتجــة فــي ّإن تخلــف غالبیــة البلــدان النام ّ

ٕالزراعة، وفي تخصصها الضیق فـي مجـالي الزراعـة وانتـاج المـواد الأولیـة، وفـي فقـر الـسواد الأعظـم  ّ ّ

ًفـضلا عـن ذلـك، . من السكان وضعف قدراتهم الشرائیة، یفاقم بدوره المشكلة الغذائیة في هـذه البلـدان

ّلـدان علـى إنتـاج الـسلع الزراعیـة المخصـصة للتـصدیر، والتـي تخـصص لهـا فإن تركیز بعـض هـذه الب ّ

أفضل الأراضي وأكثرها خصوبة، على حساب المواد الغذائیـة التـي لا تـزال تنـتج فـي ظـروف فلاحیـة 
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ّتقلیدیــة وبدائیــة، تتــأثر إلــى حــد كبیــر بــالظروف المناخیــة، كــل ذلــك یجعــل إنتاجیــة العمــل فــي القطــاع 

فالعامـل الواحـد فـي القطـاع : وللمقارنة نورد الأرقـام التالیـة. ًالبلدان النامیة متدنیة جداالزراعي لغالبیة 

ّیــؤمن الطعــام لشخــصین فحــسب علــى أبعــد تقــدیر، فــي " العــالم الثالــث"ّالزراعــي فــي بلــدان مــا یــسمى 

ًحـین أن العامـل الزراعـي الواحـد فـي البلـدان الغربیـة عمومـا یطعـم أكثـر مـن عـشرین شخـصا ل وتـص. ً

هـــذه النـــسبة فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة إلـــى ثمـــانین، وفـــي كـــل مـــن بلجیكـــا وهولنـــدا إلـــى مئـــة 

  .شخص

ًتسبب الامراض والاوبئة ضعفا اقتصادیا وغذائیا في كثیـر مـن المجتمعـات بـسبب : الامراض والاوبئة ً ً

، ة ومـرض الایـدزانتشار حالات الجفاف المتكـررة وفـشل الـسیاسات الاقتـصادیة والاضـطرابات المدنیـ

مات قرابة نصف ملیـون شـخص بـسبب الایـدز ، م2001فقد اشارت بعض التقاریر الى ان في العام 

 كما یتسبب الایـدز فـي انعـدام . ملیون من الاطفال الیتامى2.5في البلدان المصابة به وخلفوا ورائهم 

الـذین ، ب وصـغار الـسنفمعظـم ضـحایاه مـن الـشبا، الامن الغذائي ویؤدي الى استفحاله بطـرق كثیـرة

 والمجتمـع الـذي یبقـى .ًیصابون بالمرض ثم یموتون وهم في ریعان شبابهم واكثر سنین شـبابهم انتاجـا

ًالیتـامى فـي كثیـر مـن الحـالات وكثیـرا مـا یكـون وبعد ذلك یكون غیـر متـوازن یزیـد فیـه عـدد المـسنین ا

ًتاثیر هذا الوضع تاثیرا مدمرا على الانتاج والامن الغذائ   .يً

  ):التصحر، الجفاف(البیئة 

وقــد ظهــر جلیــا انعكاســات التغیــر المنــاخي نتیجــة لإخــلال الانــسان بمــوازین الارض وارتفــاع 

حرارتهــا وقــد عمـــق ذلــك مـــن ازمــة المیـــاه العالمیــة بــسبب شـــح الامطــار ونـــشوء  الفیــضانات وارتفـــاع 

رقعـــة التـــصحر وتراجـــع منـــسوب ســـطح البحـــر وتغیـــر نمـــط الامطـــار وقلتهـــا وشـــدتها احیانـــا وازدیـــاد 

  الاراضي الزراعیة  وازدیاد التلوث وتعاظم الصراع على المصادر المتاحة وارتفاع اسعار الغذاء 
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وتتعدد الازمات العالمیة فالتغیر المناخي یعمق من ازمـة المیـاه العالمیـة ویـنعكس شـح المیـاه  

غیـاب الرؤیـة الاسـتراتیجیة و هـعلى مـا بـات یعـرف بالأزمـة الغذائیـة الا ان مـا یعمـق جمیـع الازمـات 

لمواجهــة اخطــار هــذه الازمــات حیــث قــد تــنجح الاجــراءات فــي الحــد مــن ازمــة مــا بعینهــا فــي اطــار 

مــــا یعمـــق الفجــــوات المائیــــة و محـــدود لكــــن تفـــشل هــــذه الاجـــراءات فــــي اطارهــــا العـــام والــــشمولي وهـــ

  .والغذائیة

جفـاف إلـى تراجـع فـي امـدادات المناخیـة مـن الأوضـاع وأدت موجـات الو فاقمت ظـاهرة النینیـ

 ملیـون 8.2الغذاء وموارد المیـاه، وقالـت الحكومـة الاثیوبیـة والأمـم المتحـدة إن مـن المتوقـع ان یتلقـى 

 15شــخص معونــات غذائیــة هــذا العــام فیمــا حــذرت المنظمــة الدولیــة مــن ان هــذا الــرقم قــد یقفــز الــى 

  .ملیونا العام القادم

من ملیار نسمة من مـصادر المیـاه للـشرب فـي حـین بـدء كل ذلك ادى الى حرمان ما یقارب 

شــبح الجــوع یخــیم علــى العدیــد مــن الــدول ویهــدد بالاتــساع وبــات العــالم مهــددا فــي امنــه المــائي وفــي 

  .امنه الغذائي في ظل ما یعرف بالازمات العالمیة للمیاه وللغذاء والطاقة نتیجة للجفاف والتصحر

العربــي یعــاني  فیمــا یعــاني مــن ازمــة مائیــة حــادة بــسبب وفــي  الــوطن العربــي نجــد ان العــالم 

% 80ویفاقم من حـدتها تـوزع الـصحاري لتغطـي )  في المنطقة الجافة وشبه الجافة(موقعه الجغرافي 

مــن مـــساحته عــدا عـــن مــا عـــرف عــن الـــوطن العربــي مـــن نــدرة المیـــاه وشــحها وقلـــة الامطــار ازدیـــاد 

شــح المــصادر وقلــة الامطــار (عــات التغیــرات المناخیــة الــسكاني وتبو الطلــب علــى المیــاه بــسبب النمــ

اضافة الى التهدیـد المـستمر لمـصادره المتجـددة التـي تـأتي مـن ) وازدیاد التلوث وازدیاد رقعة التصحر

  . خارج حدوده
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  أثر المؤشر الاجتماعي  على الاستقرار السیاسي: المطلب الثاني

لتــي یترتـب علیـه اثــار اجتماعیـة واقتــصادیة یعتبــر الفقـر مـن الاســباب المركبـة ا:الفقـر والجـوع

ًوذلـك لكونـه یمثـل خطـرا علـى الـسلوك والحفـاظ علـى الاسـرة وصـیانة ، وسیاسیة وثقافیة على المجتمع

معلوم یؤدي الى ایجاد مجتمع یكثـر فیـه الافـراد الجـائعین و  والفقر كما ه.المجتمع واستقراره وتماسكه

ساســـیة للحیـــاة وبالتـــالي یمكـــن القـــول أن الفقـــر یمثـــل أهـــم والمـــشردین والمحـــرومین مـــن المقومـــات الا

مـــن خـــلال كثـــرة عـــدد الجـــرائم فـــي المجتمـــع والـــسلب والنهـــب والفـــساد ، المهـــددات الأمنیـــة للاقتـــصاد

  .الاقتصادي

ســـبب رئیـــسي لانعـــدام و وقـــد اشـــار اعـــلان رومـــا بـــشأن الامـــن الغـــذائي العـــالمي ان الفقـــر هـــ

استئــصال الفقــر امــر حاســم لتحــسین فــرص و بخطــى مــضطردة نحــالامــن الغــذائي ولــذلك فــان التقــدم 

  .1الحصول على الغذاء 

كمــا یــؤثر الفقــر علــى امــن المجتمعــات واســتقرارها الاقتــصادي والاجتمــاعي وذلــك مــن خــلال 

ـــم وعـــدم العدالـــة الاجتماعیـــة ممـــا یـــؤدي الـــى الحقـــد والاضـــطراب  ســـوء توزیـــع الثـــروات وانتـــشار الظل

ویـؤدي الفقـر ایـضا الـى اثـار خطیـرة علـى الـصحة العامـة فـي المجتمـع .جتمعوالبغضاء والفتن في الم

وســـوء التغذیـــة وســـوء المـــسكن وعلـــى الـــصحة النفـــسیة لافـــراد المجتمـــع وكـــل هـــذه الاثـــار تـــؤدي الـــى 

  .اضعاف الانتاج والاقتصاد وتدهوره

ًتعطــــي مــــسألة الامــــن الغــــذائي أهمیــــة كبیــــرة نظــــرا لاهمیتــــه ، ونجــــد ان معظــــم المجتمعــــات

ولـذلك ینبغـي أن توجـه الـسیاسات الـى موضـوعات هامـة مثـل ، الاستراتیجیة في الاستقرار الاجتماعي

دور وقـوة الانتــاج الزراعـي فــي المجتمـع ومــدى اسـتغلال المــساحات القابلـة للزراعــة والرعـي والاكتفــاء 

                                                             
1 www.forum.borg8.com 
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تغلة لا  واذا نظرنـــا الـــى حالـــة الـــسودان نجـــد ان نـــسبة المـــساحة المــــس.الـــذاتي مـــن الحبـــوب والغـــلال

 كمــا لا یـــستغل مـــن المـــساحات .مــن اجمـــالي المـــساحة القابلــة للزراعـــة فیـــه% 20تتجــاوز اكثـــر مـــن 

الا ، )مــن المراعــي الطبیعیــة فــي الــوطن العربــي% 25.6حــوالي (الــصالحة للرعــي فیــه والتــي تقــدر 

  .1في تربیة الاغنام والمواشي والماعز والجمال % 40حوالي 

قتصادیین ان جذور مشكلة الانتـاج الزراعـي ترجـع الـى ترتیبهـا المتـدني  ولذلك یرى بعض الخبراء الا

 الــى عــدم إیــلاء الزراعــة والحیــاة فــي الریــف بــصفة عامــة ىفــي اولویــات تخــصیص المــوارد التــي تعــز

  .2الاهتمام الكافي في السیاسات الاقتصادیة 

ًضا الـــى ان م ایـــ1996 كمـــا اشـــار اعـــلان رومـــا بـــشأن برنـــامج الغـــذائي العـــالمي فـــي العـــام 

 ملیــون نــسمة فــي 800الجـوع وانعــدام الامــن الغــذائي مــشكلتان لهمــا ابعــاد عالمیــة وان هنالــك حــوالي 

جمیع انحاء العالم ولاسیما في البلدان النامیة لا یحصلون على ما یكفـي مـن غـذاء لتلبیـة احتیاجـاتهم 

  .3الغذائیة الاساسیة 

ملیــوني طفــل و ان نحــ) یونیــسیف(طفولــة فــي الــسودان اعلــن ممثــل منظمــة الامــم المتحــدة لل

ســـوداني تحـــت ســـن الخامـــسة یعـــانون مـــن ســـوء التغذیـــة كـــل ســـنة داعیـــا المجتمـــع الـــدولي الـــى زیـــادة 

 الــف طفــل یواجهــون 550والمــساعدات لحــل هــذه المــشكلة، وقــال غیــرت كــابیلاري ان بــین هــؤلاء نحــ

ن فـي منـاطق الـشرق الفقیـرة وفـي خطر الموت بسبب سوء التغذیـة الحـاد وان عـددا كبیـرا مـنهم یعیـشو

  .م2015اقلیم دارفور المضطرب في الغرب وذلك عام 
                                                             

العـدد ، مجلة دراسات مجتمعیـة، سیة للوجود الاجنبي بدارفوردراسة الاثار الاجتماعیة والاقتصادیة والسیا، بهاء الدین مكاوي 1
 .م2009ویونی، الثالث

، رسالة ماجستیر غیـر منـشورة، الاسباب والحلول، الصراع القبلي والنهب المسلح باقلیم دارفور، عبد الصادق اسحق سلیمان 2
 .م2008، جامعة الجزیرة، معهد اسلام المعرفة

سلـسلة محاضـرات ، الثقافـة الأمنیـة، م الآمن الشامل ووسـائل تحقیقـه فـي المجتمـع المـسلم الحـدیثمفهو، العلا عقیدةومحمد أب 3
 .م1993، الریاض، المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب، الموسم الثقافي الرابع
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 فـــي المئـــة مـــن الاطفـــال دون الخامـــسة یعـــانون مـــن ســـوء 38اكثـــر مـــن "وقـــال كـــابیلاري ان 

، واضـاف لفـرانس بـرس ان عـدد الاطفـال مـا دون الخامـسة "تغذیة مزمن في مختلف مناطق الـسودان

 الفــا یعــانون مــن ســوء 550ملیــونین، وهــذا یــشمل و غذیــة المــزمن یبلــغ نحــالــذین یعــانون مــن ســوء الت

موضـــحا ان المنـــاطق الاكثـــر تـــضررا هـــي ولایتـــا " عـــددیا یعتبـــر هـــذا العـــدد هـــائلا"تغذیـــة حـــاد، وقـــال 

  1.البحر الاحمر في الشرق وشمال دارفور في الغرب

قــدیرات المنظمــة تــشیر إن ت) انقــاذ الطفولــة(فــي اثیوبیــا قــال جــون جراهــام رئــیس فــرع منظمــة 

، وأكثـر مـن نـصف هــؤلاء 2016 ملیـون اثیـوبي سـیعانون مــن نقـص غـذائي حـاد عــام 10.1إلـى ان 

تمـر " ألـف سیـصبحون علـى شـفا وضـع حـاد مـن سـوء التغذیـة، وقـال جراهـام 400من الأطفال منهم 

الطــوارئ تــصل مــضیفا ان التكلفــة الاجمالیــة لإغاثــة "  عامــا50اثیوبیــا الآن بأســوأ موجــة جفــاف منــذ 

  2.م2016وذلك عام  بحسب رویترز.  ملیار دولار1.4الى 

كاسا رئیس اللجنة الوطنیـة للاسـتعداد والوقایـة مـن الكـوارث باثیوبیـا یـوم الاثنـین و وقال میتیك

مـــن خزائنهـــا )  ملیـــون دولار142.95(إن حكومـــة أدیـــس أبابـــا أنفقـــت حتـــى الآن ثلاثـــة ملیـــارات بـــر 

  .ما یمثل قدرا بسیطا من الأموال التي تعهدت بها جهات مانحةو ة وهالخاصة على جهود الاغاث

                                                             
1 http://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D8%B3%D9%88%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81/4179
4030 
2 http://www.aleqt.com/2015/12/09/article_1012873.html 
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یقتنــي المــواد الغذائیـــة بكمیــات وفیـــرة حتــى یــزول الجـــوع فیــه، بـــل و لا یكفــي أن ینــتج البلـــد أ

ّوهـذا یتوقـف . الأهم من ذلك أن تكون هذه المـواد الغذائیـة متـوفرة لأفـراد المجتمـع وفـي متنـاول ایـدیهم

  .عمل، وعلى القدرات الشرائیة، وكذلك بالطبع على أسعار المواد الغذائیةعلى توافر فرص ال

إن المشكلة الغذائیة ذات بعد عـالمي شـامل سـواء مـن حیـث طابعهـا الإنـساني، أم مـن حیـث 

ّترابطهـــا الوثیـــق مـــع المهمـــة المعقـــدة، المتمثلـــة بتـــذلیل التخلـــف الإقتـــصادي والإجتمـــاعي فـــي الـــدول  ّ ّ

ًالمستعمرة سابقا وا ّفعدم تلبیة الحاجات الغذائیة لعدد كبیر من سكان البلـدان النامیـة والمتخلفـة . لتابعةَ

ّلا یشكل عائقا أمام فرص التقدم فحـسب، بـل هـ ً فـي الواقـع مـصدر دائـم لعـدم الإسـتقرار الإجتمـاعي و ّ

  . والسیاسي وللنزاعات في هذه البلدان

الـسبب الأول فـي جلـب الثـروة و حاربـة الفقـر وهـینظر الى العمل باعتباره السلاح الاول فـي م:البطالة

ولــذلك فـــان عــدم تــوفر فـــرص عمــل یعنــي انعـــدام الامــن الاقتــصادي بازدیـــاد نــسبة الافـــراد ، للانــسان

والـذي یترتـب علیــه لجـوء العــاطلین الـى المخـدرات بانواعهــا المختلفـة واللجــوء ، العـاطلین فـي المجتمــع

لـــسلب والنهـــب والاحتیـــال للحـــصول علـــى الامـــوال لتلبیـــة الـــى الاســـالیب غیـــر القانونیـــة كالـــسرقات وا

ـــة تـــؤدي الـــى حرمـــان كثیـــر مـــن الاســـر مـــن التمتـــع بمـــستویات .احتیاجـــاتهم المختلفـــة  كمـــا ان البطال

 وبالتالي فـان البطالـة هـي ببـساطة .الاعالةو معیشیة مناسبة بسبب ارتفاع معدل التبعیة الاقتصادیة ا

  .1تمع دون استغلال ویعتبر ذلك بمثابة اهدار للموارد ترك بعض الامكانیات المتاحة للمج

ســنویا % 1,8 تــشیر الدراســات الــى ان نــسبة الزیــادة  الــسكانیة فــي مــصر وبمعــدل :الزیــادة الــسكانیة

-2011(عــــن الفتـــرة الثانیـــة للدراســــة% 2,2وبمعـــدل ) 2010-2005(خـــلال فتـــرة الدراســــة الاولـــى

ـــــسكانیة فـــــي الـــــس). 2015 ـــــسبة الزیـــــادة ال ســـــنویا خـــــلال فتـــــرة الدراســـــة % 2,5ودان وبمعـــــدل وان ن

                                                             
 .م2008، نوفمبر، اكتوبر، كنانة، الخرطوم، التقریر الختامي، انظرالملتقى القومي لاهل السودان لحل مشكلة دارفور 1
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ــــى ــــة للدراســــة% 2,2وبمعــــدل ) 2010-2005(الاول وان نــــسبة ). 2015-2011(عــــن الفتــــرة الثانی

ــــى% 2,7الزیــــادة الــــسكانیة فــــي اثیوبیــــا وبمعــــدل  ) 2010-2005(ســــنویا خــــلال فتــــرة الدراســــة الاول

  1).2015-2011(عن الفترة الثانیة للدراسة% 2,5وبمعدل 

فـي حـین أن الإنتـاج الغـذائي العربـي لا یـزداد ، ًسـنویا% 5  الاستهلاك الغذائي بمعـدل یتبعه

ًسنویا، وهـذا مـا سـوف یجعـل الـوطن العربـي یعتمـد فـي غذائـه علـى %  2في واقع الأمر، إلا بمعدل 

یــة فــي الاســتیراد وهــذا مــا یــشیر الیــه الخبــراء والمنظمــة  العربیــة للتنمیــة الزراعیــة الــى ان الفجــوة الغذائ

  . 2030 ملیار دولار في حلول العام 71 ملیار دولار الى 37الوطن العربي ستتعمق وترتفع من 

ارتفـاع «الزراعیـة الـى  و وتتلخص أسباب الفجوة الغذائیة العربیـة، بـحـسب خبـراء منظمـة الفـا

ـــــع الـــــدخل، وســـــیادة الـــــنمط و معـــــدلات النمـــــ ألـــــسكاني وانخفـــــاض متوســـــط دخـــــل الفـــــرد وتبـــــاین توزی

ســتهلاكي وســوء اســتغلال المــوارد الزراعیــة المتاحــة والتوزیــع المتبــاین للأراضــي ألزراعیــة وانتــشار الا

  .أسلوب الإنتاج العائلي، والفقر المائي عدا عن غیاب التشریعات الاستثماریة الملائمة

ًرحل مالتوس، ولكن نظریته ظلت تجد لهـا مناصـرین جـددا، یـرون أن ثمـة ارتباطـا وثیقـا بـین  ً ً ّ

ّســكان الكوكـــب یجــري الیـــوم و مــشكلة الدیموغرافیــة والمـــشكلة الغذائیــة فـــي العــالم، معتبـــرین بــأن نمـــال

ًوالجـدیر بالــذكر أن المالتوســیة تنــتعش دائمــا . إنتــاج المــواد الغذائیــةو بـوتیرة أســرع بكثیــر مــن وتیـرة نمــ

ّوتجــد لهــا أنــصارا جــددا، كلمــا واجهــت الرأســمالیة أزمــات جدیــدة ً للإثبــات بــأن البــؤس فیــسعى هــؤلاء . ً

ٕوالجــوع لیــسا ولیــدي النظــام غیــر العــادل، وانمــا همــا نتیجــة مباشــرة لظهــور أفــواه جدیــدة وبأعــداد كبیــرة 

أحـــد . یعجـــز الكوكـــب بمـــوارده المحـــدودة والمتناقـــصة باســـتمرار، عـــن إطعـــامهمو ومتزایـــدة، علـــى نحـــ

مبــالغ فیــه، و ّضخم علــى نحــهــؤلاء المالتوســیین الجــدد، ولیــام بلــوم، یــرى بــأن عــدد ســكان الكوكــب تــ

                                                             
  مؤشرات التنمیة العالمیة1
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ّتخفیض نسبة الولادة بصورة حادة، لأن خفض عدد السكان سیترك أثـرا إیجابیـا فـي مـا یتعلـق "ویقترح  ً ً

  .1"بمسألة تزاید الدفء على المستوى الكوني، وتوافر المیاه والطعام

 یـصل  ملایـین سـنة لكـي4ولتعلیل رأیهم یقـول المالتوسـیون الجـدد بـأن البـشریة إحتاجـت إلـى 

 سـنة فقـط 22 سـنة لتـضیف إلـى عـددها ملیـارین آخـرین، ثـم إلـى 46ٕعددها إلى ملیاري نـسمة، والـى 

  . 2لكي تضیف الملیارین التالیین

أسـرع و إنتاج المواد الغذائیة في الماضـي جـرى علـى نحـو لا ینفي المالتوسیون الجدد بأن نم

ّ المـواد الغذائیـة، وذلـك بفـضل التطـور عدد الـسكان، الأمـر الـذي أتـاح زیـادة حـصة الفـرد مـنو من نم

غیر أنهم یزعمون بأن بدایة القـرن الحـادي والعـشرین شـهدت أمـرین . التكنولوجي في المجال الزراعي

  .ّجدیدین مثیرین للقلق في ما یتعلق بإنتاج المواد الغذائیة

ًإنتــاج المـــواد الغذائیـــة أخــذ تـــدریجا، مقترنــا بعوائـــق منهـــا تخفــیض و  نمـــؤتبــاط  .1 كلفـــة الإنتـــاج، ً

  . وبالتالي الأسعار

  . ارتفاع الكلفة البیئیة التي تدفعها الطبیعة والبشریة، لقاء زیادة الإنتاج الزراعي  .2

إننــا إذ نحــاول : "ویقـول المالتوســي الجدیــد العــالم البیولــوجي الأمیركــي بــول رالــف فــي هــذا الــصدد

ًعمومـا قـدرة الأرض فـي الحفـاظ  لك للخطرّإطعام العدد المتزاید من أبناء جلدتنا، فإننا نعرض بذ

  .3"على حیاة ما على سطحها

                                                             
1 William Blum, "Anti-empire Report", May 1,2008. 
2 Paul Ehrlich, "The Population Bomb-Dangerous Trends", P.2 
3 Paul Ehrlich, "The Population Bomb-Dangerous Trends", P.1 
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  أثر المؤشر السیاسي على الاستقرار السیاسي: المطلب الثالث

ــــصراعات  - ــــة واقتــــصادیة  :الحــــروب وال ــــى مــــشكلات اجتماعی یــــؤدي انعــــدام الامــــن المــــائي ال

ات والحركــات الاجتماعیــة ًأهمهــا الحــروب والــصراعات وكثیــرا مــن الحــروب والــصراع، وسیاســیة كثیــرة

 ویــرى بعــض الخبــراء ان ثمــة .عــدم عدالــة التوزیــع العــادل للثــرواتوقامــت بــدعاوي التهمــیش التنمــوي أ

درس غنــي فــي الفكــر الاســتراتیجي الحــدیث والمعاصــر مفــادة ان جــوهر الامــن القــومي لأي مجتمــع 

اس حقیقي للأمن المـائي ولـذلك ولأي أمة لیس الأمن العسكري وانما الأمن الغذائي والذي یعتبر انعك

فان الحروب والصراعات في الغالب تكون نتیجة للتـدهور التنمـوي ومـا یحـدث فـي دارفـور خیـر مثـال 

حیــث أشــارت دراســة الــى أن غیــاب مـشروعات التنمیــة وســیادة التخلــف وضــعف البنیــة التحتیــة ، لـذلك

صحیة والتعلیمیـة أدى الـى حركـة نـزوح وانفلات الامن وارتفاع نسبة الفاقد التربوي وتـدني الخـدمات الـ

واســـعة الـــى الخرطـــوم والجزیـــرة وغیـــره وادى ذلـــك الـــى بـــروز حركـــات الاحتجـــاج وســـیادة روح الغـــبن 

والشعور بالتهمیش وافـرز ذلـك الوضـع حركـات مـسلحة ترفـع الـسلاح فـي وجـه الحكومـة المركزیـة فـي 

   .الخرطوم

ة للمـــواطنین بــــسبب الحــــرب والوجــــود كمـــا اشــــارت الدراســــة الـــى تــــدهور الاحــــوال الاقتــــصادی

مــن المبحــوثین أن احــوالهم الاقتــصادیة ســاءت بعــد الحــرب كمــا اشــارت % 84.5الاجنبــي فقــد اكــد 

الدراسة الى اختفاء روح العمل والمثـابرة التـي عـرف بهـا مجتمـع دافـور وسـیادة روح الـسلبیة والاتكالیـة 

  .1والاعتماد على الاغاثة وسط المواطنین 

                                                             
العـدد ، مجلة دراسات مجتمعیـة، دراسة الاثار الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للوجود الاجنبي بدارفور، بهاء الدین مكاوي 1

 م2009ویونی، الثالث
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ًالصراعات القبلیة في دارفور لیست فقط تمثل تهدیـدا دائمـا للاسـتقرار الاقتـصادي وعلیه فان  ً

ًوالاجتمـــاعي والـــسیاسي لمجتمـــع دارفـــور ولكـــن ایـــضا تمتـــد لتـــؤثر علـــى مـــستقبل التنمیـــة الاقتـــصادیة 

  .1والاجتماعیة والأمن والوحدة الوطنیة في السودان

 الأوســط تخفــیض دعــم الخبـــز  بعــد قــرار بعــض الحكومــات فــي الــشرق2011أمــا فــي عــام 

ــــا ســــببا  ــــه یعــــد  جزئی ــــة ســــكان هــــذه المنطقــــة، مؤكــــدین أن ًالــــذي یعــــد عنــــصرا أساســــیا بالنــــسبة لغالبی Ď Ď ً

  .للانتفاضات الشعبیة فیما عرف بـالربیع العربي 

ًواســـتنادا إلـــى ذلـــك یـــشیر التقریـــر إلـــى وجـــود العدیـــد مـــن الـــروابط بـــین ارتفـــاع أســـعار المـــواد 

ًفعـادة تتجـه غالبیـة .  مـن جهـة وعـدم الاسـتقرار الـسیاسي والـصراعات مـن جهـة أخـرىالغذائیة والجوع

التحلــیلات للــربط بــین ارتفــاع أســعار المــواد الغذائیــة، ومجموعــة مــن المــشكلات الاقتــصادیة الأخــرى 

  .السیاسات الحكومیة بصفة عامةو مثل البطالة، وعدم كفایة الدخل، أ

ي أصـــبح أحـــد أهـــم نتـــائج الـــصراع، وفـــي الوقـــت ذاتـــه ویمكـــن القـــول إن غیـــاب الأمـــن الغـــذائ

وفـي حـالات أخـرى، مثـل الـسودان، . یُسهم في نشوب جولات متكررة من النزاع المـسلح فـي هـذا البلـد

. یعد نقص الغذاء والمجاعات من أهم النتائج المتوقعـة للمواجهـات والـصراعات المـسلحة التـي تنـشب

یمكـــن مـــن خلالهـــا أن یـــؤثر غیـــاب الأمـــن الغـــذائي فـــي یـــسعى التقریـــر للتعـــرف علـــى العوامـــل التـــي 

الناتجــة عـن تنـافس المجموعــات المتنـاحرة للـسیطرة علــى " الـصراعات الأفقیـة"ًالـصراعات، مـشیرا إلــى 

  2.غیرها من الموارد البیئیة الأخرىو الماء أو الموارد الطبیعیة كالأرض أ

                                                             
، رسالة ماجستیر غیـر منـشورة، الاسباب والحلول، بلي والنهب المسلح باقلیم دارفورالصراع الق، عبد الصادق اسحق سلیمان 1

 .م2008، جامعة الجزیرة، معهد اسلام المعرفة
 "والتعاون، والصراع، الامن الغذائي:حصاد السلام"وعنوانه، برنامج التغیر البیئي والامن، 2013 تقریر عام 2
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ـــزوح - اعات والتـــدهور التنمـــوي الـــى احـــداث یـــؤدي عـــدم الاســـتقرار الاجتمـــاعي والـــصر: الهجـــرة والن

الهجرات واللجوء والنزوح فـي المجتمـع وربمـا ان هـذه المتغیـرات المـذكورة تظهـر نتیجـة لغیـاب التـوازن 

فــاذا ،  ولــذلك فــان غیــاب العـدل یقتــضي غیــاب الأمــن.التنمـوي والعدالــة فــي توزیــع الثـروات والخــدمات

لخـوف سـواء كـان ذلـك خـوف الافـراد مـن بعـضهم ساد الظلم سادت الفتنـة وعمـت الاضـطرابات وزاد ا

  .1خوف المواطنین من النظام و البعض ا

 والهجــرة والنــزوح واللجـــوء تعتبــر آثــار واضـــحة لانعــدام الامــن الاقتـــصادي فــي المجتمـــع اذا 

ًنظرنــا للاســباب فمــثلا فمــن اســباب النــزوح فــي دارفــور الــصراعات حــول المــوارد الطبیعیــة  ولاســباب 

  .فاف والتصحر والفقر وعدم التوازن التنموياقتصادیة كالج

الـسلام المـؤدي و ان النماء والامن الاقتصادي لا یتمـان فـي غیـاب الـسلام فطریـق التنمیـة هـ

والـــذي یحقـــق الرفاهیـــة وزیـــادة المـــوارد الاقتـــصادیة والتـــي تكفـــل بـــدورها تـــوفیر ، الـــى الأمـــن التنمـــوي

ع الدولـة كلمـا ارتفــع مـستوى معیـشة الفـرد وكلمــا فكلمــا تحـسن وضـ، الظـروف الملائمـة لتوطیـد الـسلام

  .2تحسنت الاحوال الاجتماعیة للناس كلما بعد شبح الحرب 

لكـــن یمكـــن ،  تعریفـــات ومفـــاهیم للأمـــن الغـــذائي تباینـــت فـــي رؤاهـــا وتعرضـــت لانتقـــاداتان

توى تعریفــه بأنــه قــدرة المجتمــع علــى تــوفیر الغــذاء لافــراده فــي حــدود دخــولهم المتاحــة مــع ضــمان مــس

                                                             
سلـسلة محاضـرات ، الثقافـة الأمنیـة، شامل ووسـائل تحقیقـه فـي المجتمـع المـسلم الحـدیثمفهوم الآمن ال، العلا عقیدةومحمد أب 1

 م1993، الریاض، المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب، الموسم الثقافي الرابع
، بعـة الاولـيالط، مركـز الرؤیـة لدراسـات الـراي العـام، مرتكزاتـه ومهدداتـه، التعایش السلمي في الـسودان، حبیب أحمد السابر 2

 .م2005
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ســواء كــان هــذا عــن ، الكفــاف مــن الغــذاء للافــراد الــذین لا یــستطیعون الحــصول علیــه بــدخلهم المتــاح

  .1ًالاستیراد اعتمادا على الموارد الذاتیة وطریق الانتاج المحلي أ

ینظـر للغـذاء بأنـه ، ولأهمیة الغـذاء للانـسان باعتبـاره مـن اهـم عناصـر المحافظـة علـى الحیـاة

ًیشكل بعدا اجتماعیا قـدرة ، ولذلك یعكس تحقیق الامـن الغـذائي، ً وسیاسیا باعتباره أحد حقوق الانسانً

خاصـــة حـــد الكفـــاف مـــن الغـــذاء لكـــل فـــرد مـــن افـــراد ، المجتمـــع فـــي كفالـــة حـــق الغـــذاء لكـــل مـــواطن

وان عـــدم تـــوفر مـــستوى الكفـــاف مـــن الغـــذاء فـــي . المجتمـــع لتـــستمر حیاتـــه بـــصورة صـــحیحة ونـــشطة

لــة توزیعــه بــین افــراد المجتمــع لابــد أن یــسهما فــي عــدم تحقیــق الاســتقرار المجتمــع وعــدم تحقیــق عدا

  .2الاجتماعي داخل الدولة 

ًهناك تزایدا في اهتمام العلماء وصناع القـرار بالتـأثیر المحتمـل لأسـعار الغـذاء العالمیـة علـى 

دات العـــام الـــذي حـــدثت فیـــه الزیــــاو ، وهـــ2008الاســـتقرار الاجتمـــاعي والـــسیاسي، وذلـــك منـــذ عــــام 

السریعة في الأسعار العالمیة للحبوب الرئیـسیة، وعلـى الـرغم مـن أن أسـعار الحبـوب العالمیـة هبطـت 

؛ إلا أن مــستویات الأســعار عــاودت Ď2009مــرة أخــرى بنهایــة العــام، وظلــت منخفــضة نــسبیا فــي عــام 

ي ، واسـتمرت فـ2008 لتفوق ما كانت علیه فـي ذروتهـا فـي عـام 2011-2010الارتفاع في عامي 

ًالارتفــاع مــرارا وتكــرارا إلــى مــستویات قیاســیة أدت لإثــارة موجــات مــن الاحتجــاج علــى نح ســاعد فــي وً

  .ً بلدا على مستوى العالم40تفشي الاضطرابات المدنیة في أكثر من 

، قــدمت الولایــات المتحــدة ودول مجموعــة الثمــاني التزامــات كبیــرة لتحــسین 2009ومنــذ عــام 

 ملیـــار دولار علـــى مـــدى 22ستوى العـــالم؛ فــتم تخـــصیص أكثـــر مـــن مــستوى الأمـــن الغـــذائي علـــى مـــ

                                                             
، شـــركة مطـــابع الـــسودان للعملـــة المحـــدودة، الأمـــن الغـــذائي العربـــي وأهمیـــة دور الـــسودان، ســـعودي حـــسن ســـالم عـــز الـــدین 1

 .م2008، الخرطوم
2 www.moheet.com/showـ news.aspx .؟  
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 2010كمـا أطلقـت الولایـات المتحـدة فـي عـام .ثلاث سنوات لتوسیع الاستثمارات في التنمیـة الزراعیـة

، واتخـذت الوكالـة الأمریكیـة للتنمیـة الدولیـة زمـام المبـادرة فـي تنفیـذ "الغـذاء للمـستقبل"مبادرة رائدة هي 

ً منهــا صــراعا عنیفــا فــي غــضون 11 دولــة، شــهدت 19ســتهدف البرنــامج فــي بدایتــه وقــد ا.البرنــامج ً

 منهــا علــى الأقـل أعمــال شــغب بــسبب مظــاهرات الغــذاء فــي 5الـسنوات العــشر الــسابقة، فیمــا شــهدت 

  .2008عام 

اشـــارت المنظمـــة العربیـــة للتنمیـــة الزراعیـــة التابعـــة لجامعـــة الـــدول العربیـــة فـــي تقریرهـــا حـــول 

 ملیـــون نـــسمة فـــي عـــام 128  الـــى ارتفـــاع عـــدد ســـكان الـــوطن العربـــي مـــن 2011ئي الامـــن الغـــذا

 وارتفــاع قیمــة الفجــوة الغذائیــة العربیــة مــن حــوالي 2011ملیــون نــسمة فــي عــام ) 368( إلــى 1970

 وتـشیر .2011ملیار دولار أمریكـي فـي عـام ) 37.3( إلى 1975ملیارات دولار في عام ) 4(أربعة 

 وقـد اشـار الـبعض 2030 بلیـون دولار فـي حلـول عـام 71غذائیة قد تصل الـى الدرسات ان الفجوة ال

   عاما لسد الفجوة الغذائیة 30اننا بحاجة الى 

وتشیر التقاریر الصادرة عـن العدیـد مـن المـؤتمرات والعدیـد مـن الدراسـات المتخصـصة والتـي 

 لـــشح المیـــاه فـــي الـــوطن تعنــي بـــالهم العربـــي ان الفجـــوة الغذائیـــة فـــي الـــوطن العربــي ســـتتعاظم نتیجـــة

العربـي الـذي باتـت مــصادره ایـضا مهـددة وادى ذلــك الـى تنـاقص مــساحات الأراضـي الزراعیـة  وفــاقم 

ذلـــك  الزحـــف العمرانــــي وأصـــبحت الــــدول العربیـــة التــــي تعتمـــد فــــي مواردهـــا الغذائیــــة الرئیـــسة علــــى  

  ار السلع الغذائیة الاستیراد تعاني من خطر الجوع وتهدید امنها الغذائي بسبب ارتفاع اسع

وتـشكل جامعــة الــدول العربیــة ومجالــسها الوزاریــة المختلفـة التــي كــان اخرهــا المجلــس الــوزاري 

العربي للمیاه  احـد تجلیـات الـوطن العربـي الـذي اخـذ یـضع الـسیاسات والاسـتراتیجیات العربیـة بـالرغم 
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مائیـة العربیـة والبـدء فـي تنفیـذ من التشرذم السیاسي فیه ولیس ادل من المصادقة على الاسـتراتیجیة ال

  .إلا ادراكا عربیا لحدة الازمتین المائیة والغذائیة"البرنامج الطارئ للأمن الغذائي"

ومــن اجــل مواجهــة ذلــك ادرك العــالم العربــي جدیــة وخطــورة ذلــك علــى امنــه المــائي والغــذائي  

ن العربـي لمواجهـة أزمـة  لتعزیـز التعـاو2008الامر الذي حدى بالعرب وانطلاقا من اعـلان الریـاض 

) 30(الغــذاء العالمیــة الــصادر عــن الجمعیــة العمومیــة للمنظمــة العربیــة للتنمیــة الزراعیــة فــي دورتهــا 

، فقــد كلفــت لجنــة التنــسیق العلیــا المنظمــة بإعــداد مــشروع برنــامج 2008) نیــسان(المنعقـدة فــي أبریــل 

مـــا اكـــد علیـــه  بیـــان الریـــاض للقمـــة  وطـــارئ واســـتراتیجیة بعیـــدة المـــدى للأمـــن الغـــذائي العربـــي، وهـــ

البرنـامج الطـارئ للأمـن  "- حیث سیبدا المباشرة بتنفیـذ البرنـامج 2013العربیة التنمویة كانون الثاني 

  "الغذائي

. یعـانون الجـوع وسـوء التغذیـة) أي سـدس البـشریة (في العالم الیوم ملیار ومئـة ملیـون نـسمة 

القمـــة "فـــي تقریـــر أمینهـــا العـــام، بـــان كـــي مـــون أمـــام وحـــسب معطیـــات الأمـــم المتحـــدة، التـــي وردت 

التــي انعقــدت فــي أواســط شــهر تــشرین " قمــة الجــوع"كمــا ســماها الــبعض و، أ"العالمیــة للأمــن الغــذائي

ً في روما، فإن سبعة ملایین طفل في العـالم یموتـون سـنویا بـسبب الجـوع، أي 2009نوفمبر  /  الثاني

إنـه رقـم مرعـب، یـصعب تــصدیقه، . ل واحـد كـل خمـس ثـوانّ ألـف طفـل فـي الیـوم، بمـا معدلـه طفـ17

ُإن ذلــك یحــدث فــي وقــت ینــتج فیــه . ولكنــه للأســف الــشدید حقیقــي، یــصفع بواقعیتــه كــل ضــمیر حــي

ًالمـشكلة، إذا، لیـست فـي الإنتـاج وزیـادة . العالم من الغذاء الیوم مـا یكفـي لإطعـام كـل سـكان الكوكـب

  .فعالیته، بل في التوزیع

ضطلع بــه الــشركات العــابرة للقومیــات فــي الإقتــصاد العــالمي، وفــي اقتــصادات الــدور الــذي تــ

ًفهذه الشركات فرضت نفسها كلاعب رئیس فـي أسـواق المـواد الغذائیـة، إنتاجـا . ًالبلدان النامیة تحدیدا
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ًوتــسویقا، حیــث تمــارس احتكــار المــواد الغذائیــة وتــستخدمها فــي حــالات عدیــدة كــسلعة للمــضاربة فــي 

. وربمــا الهـــواء. الأرض والمیــاه والغــذاء والــدواء: عت كــل شــيء للتــسلیع ولمنطـــق الــربحأســواق أخــض

%  45 ملیــار دولار، تــسیطر علــى 71ًالأمیركیــة، مــثلا، التــي تــصل مبیعاتهــا إلــى " كارغیــل"فــشركة 

  .1من تجارة الحبوب في العالم

ّي العـــالم وتحـــدد إن الـــشركات العـــابرة للقومیـــات تعمـــل علـــى احتكـــار ســـوق المـــواد الغذائیـــة فـــ

أسـعارها مـن دون ارتبــاط بقـانون العــرض والطلـب فــي غالـب الأحیــان، ومـن دون الحاجــة إلـى الــسوق 

ُفالغـذاء ینـتج لـیس مـن أجـل إطعـام النـاس، بقـدر مـا ینـتج ). آدم سـمیث(وٕالى الید الخفیة لهذه الـسوق 

المـواد الغذائیـة الأساسـیة ُولهذه الغایـة تحـدد الأسـعار، بحیـث تـصبح . من أجل جني الأرباح القصوى

بعیـــدة عـــن متنـــاول أعـــداد متزایـــدة مـــن النـــاس فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم، ولـــیس فـــي البلـــدان النامیـــة 

فارتفـاع أسـعار . ٕتكمن في نقص الغذاء، وانما في عجز الوصـول إلیـه إذ أن المشكلة الآن لا. وحدها

أحـد و  نتیجـة سیاسـات تلـك الـشركات، هـالمواد الغذائیـة، وبنـسب مفتعلـة ومبـالغ فیهـا فـي أحیـان كثیـرة

  .الأسباب والعوامل التي تساهم في تفاقم المشكلة الغذائیة في العالم

ًتـــشغل قـــضیة الأمـــن الغـــذائي ركنـــا أساســـیا فـــي الاقتــــصاد المــــصري، وذلـــك نظـــرا لارتباطهـــا  ً ً

تمــاعي مــن ناحیــة الوثیــق بعملیــة التنمیــة الاقتــصادیة مــن ناحیــة والاســتقرار الــسیاسي والاســتقرار الاج

غیــر مباشــر بعــدد مــن القطاعــات و أخــرى، فهــي قــضیة ذات جوانــب متعــددة، تــرتبط بــشكل مباشــر أ

والمؤسسات المختلفة فـي الدولـة، إلا أنهـا تـرتبط بـصفة رئیـسیة بالقطـاع الزراعـي، ومـن ثـم تجعـل مـن 

ًالتنمیـــة الریفیـــة أمـــرا حیویـــا لإنتـــاج مزیـــد مـــن الغـــذاء، خاصـــة فـــي ضـــوء محدودیـــة  المـــوارد الطبیعیـــة ً

  .واستمرار الزیادة السكانیة، ومن ثم زیادة الطلب على الغذاء

                                                             
1 www.albadil.org / home/ albadilo/ public_html/ ecrire/ public/ parametrer.php 
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  قیاس درجة الترابط بین الامن المائي ومستویات الاستقرار السیاسي :المبحث الثاني

  :  نوع وطبیعة الدراسة

 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الإیـضاحیة الـسببیة، حیـث اسـتخدم فیهـا الباحـث اسـتراتیجیة

ــنهج الوصـــفي التحلیلـــي الـــذي یعتمـــد علـــى دراســـة الظـــاهرة كمـــا هـــي فـــي الواقـــع  دراســـة الحالـــة، والمـ

ًووصفها وصفا دقیقا ثم تحلیل العلاقات الارتباطیـة، والـسببیة التـي توجـد بـین المتغیـر المـستقل الـذي ، ً

لـة للتعـرف علـى تمثل في الأمن المائي، والمتغیر التـابع الـذي تمثـل فـي الاسـتقرار الـسیاسي فـي محاو

الأثر الذي أحدثه المتغیر المستقل في المتغیر التابع، وذلك من اجل الوصـول إلـى اسـتنتاجات تـسهم 

  .في تطویر الواقع وتحسینه

  مصادر جمع بیانات الدراسة  

إعتمــدت الدراســة لغایــات تحقیــق أهــدافها واختبــار فرضــیاتها وتحلیــل البیانــات علــى مــصادر 

تـي تتعلـق بتغطیـة الإطـار النظـري والمتمثلـة بالكتـب والدراسـات الـسابقة والـدوریات البیانات الثانویـة وال

واعتمـدت الدراسـة فـي . والمجلات العلمیة المحكمة والرسائل الجامعیة ذات العلاقـة بموضـوع الدراسـة

 جمع البیانات الأساسیة المتعلقة بمتغیـرات الدراسـة مـن خـلال اسـتخدام التقـاریر الـسنویة الـصادرة عـن

ــــة الرســــمیة المعتمــــدة والمهتمــــة بهــــذا الموضــــوع مثــــل  ــــدولي:المواقــــع العالمی وموقــــع ، موقــــع البنــــك ال

). 2016-2005(، خــلال الفتــرة الواقعــة مــا بــین )عینــة الدراســة(ومنظمــة الاغذیــة العالمیــة ،اكواســتات

 (Panel Data Analysis)مـا یعـرف و وٕاسـتخدمت الدراسـة بیانـات الـسلاسل الزمنیـة المقطعیـة وهـ

لتقــدیر نمــوذج الدراســة العلمــي المــستخدم، ولتقــدیر معلومــات الدراســة واختبــار الفرضــیات تــم اســتخدام 

، وســیتم الحــدیث عـن الأســالیب الإحــصائیة (Random Effect Model)نمـوذج الأثــر العـشوائي 

  .ًالمستخدمة في تقدیر معادلات الانحدار لاحقا
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  بیاناتالأسالیب الإحصائیة المستخدمة في تحلیل ال

-2005(خـــلال فتـــرة الدراســـة " عینـــة الدراســـة"قـــام الباحـــث بإســـتخراج البیانـــات الخاصـــة بالـــدول 

كمــا ســیتم إســتخدام الإختبــارات الإحــصائیة والتــي EXCEL ، ثــم إســتخدم الباحــث برنــامج )2016

  :ومنها) SPSS(ستعالج باستخدام برنامج 

  Two-Stage Least Squares (تینذات المـرحل" المربعات الـصغرى" طریقة تحلیل الإنحدار -

SLS2( :وســــیتم إســــتخدام هــــذه الطریقــــة لتحدیــــد أثــــر الأمــــن المــــائي علــــى الاســــتقرار الــــسیاسي .

وتعتبر طریقة المربعات الصغرى ذات المرحلتین هـي الأبـسط والأوسـع انتـشارا وتتـضمن الطریقـة 

تـي تظهـر كمتغیـر مفـســـرة فـي إیجاد متغیرات أداة  لتحل محل المتغیرات الداخلیة في النمـوذج وال

المعـــادلات وتقـــوم بــــإجراء انحـــدار علــــى  الـــشـــكل المختــــزل للجانـــب الأیمــــن للمتغیـــرات الداخلیــــة  

المراد إحلاله ثم تستخدم مقدرات المتغیر التـابع مـن انحـدار الـشكل المختـزل كمتغیـر الأداة تكـون  

  .مرحلتي التقدیر

ویــشتمل علـى أعلــى وأقـل قیمــة، : Descriptive statistics) (الإحــصائیةة الأسـالیب الوصــفی -

ًوأیــضا علــى المتوســطات الحــسابیة لبیانــات الدراســة، وأخیــرا علــى الانحــراف المعیــاري لمتغیــرات  ً

 .الدراسة
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 عرض النتائج

یهدف هذا الفصل إلى الإجابة على الأسئلة البحثیة الرئیسة، وفحـص الفرضـیات فیمـا یتعلـق 

  المتغیر التابع، كذلك یتضمن هذا الفصل نتائج تحلیل الانحدار الأحادي بأثر المتغیر المستقل على

  : التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة

الوصف الإحصائي لمتغیر الدراسة المستقل والمتغیـر التـابع ویحتـوى ) 9( یمثل الجدول رقم 

تغیـر مـن المتغیـرات على القیمة العلیـا والقیمـة الـصغرى والوسـط الحـسابي والانحـراف المعیـاري لكـل م

  .المشمولة في الدراسة

  المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمتغیرات الدراسة خلال الفترتین الأولى والثانیة) 9(جدول 

 المعیاري الانحراف الحسابي المتوسط قیمة أعلى قیمة أدنى  الفترة

 0.73 1.58- 0.52- 2.65- السیاسي المؤشر
 )2010-2005 (الأولى

 294.45 1139.50 1592.00 763.00 المائي المؤشر

 0.42 1.70- 1.32- 2.52- السیاسي المؤشر
 )2015-2011 (الثانیة

 246.00 1000.93 1357.00 684.00 المائي المؤشر

ـــــــــرة 0.60 1.63- 0.52- 2.65- السیاسي المؤشر -2005 (ككـــــــــل الدراســـــــــة فت
 278.29 1076.52 1592.00 684.00 المائي المؤشر )2015

  9الجدول رقم 

  :ما یلي) 9(یظهر من الجدول رقم 

ســجلتها مـــصر فـــي ) 0.52-(أن أعلــى قیمـــة للمؤشــر الـــسیاسي خــلال الفتـــرة الأولــى بلغـــت  .1

ســجلتها الــسودان فــي عــام ) 2.65-(، بینمــا بلغــت أدنــي قیمــة لــنفس المؤشــر )2008(عــام 
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الأولـــى للـــدول الـــثلاث عینـــة ، وبلـــغ المتوســـط الحـــسابي لهـــذا المؤشـــر خـــلال الفتـــرة )2010(

  ).0.73(بانحراف معیاري ) 1.58-(الدراسة 

سـجلتها اثیوبیـا فـي عـام ) 1.32-(أن أعلى قیمة للمؤشر السیاسي خلال الفترة الثانیة بلغت  .2

ــــسودان فــــي عــــام ) 2.52-(، بینمــــا بلغــــت أدنــــي قیمــــة لــــنفس المؤشــــر )2014( ســــجلتها ال

شـــر خـــلال الفتـــرة الثانیـــة للـــدول الـــثلاث عینـــة ، وبلـــغ المتوســـط الحـــسابي لهـــذا المؤ)2011(

  ).0.42(بانحراف معیاري ) 1.70-(الدراسة 

ســجلتها مــصر ) 0.52-(أن أعلــى قیمــة للمؤشــر الــسیاسي خــلال فتــرة الدراســة ككــل بلغــت  .3

ســجلتها الــسودان فــي ) 2.65-(، بینمــا بلغــت أدنــي قیمــة لــنفس المؤشــر )2008(فــي عــام 

سابي لهـذا المؤشـر خـلال فتـرة الدراسـة ككـل للـدول الـثلاث ، وبلغ المتوسـط الحـ)2010(عام 

  ).0.60(بانحراف معیاري ) 1.63-(عینة الدراسة 

ســجلتها اثیوبیــا فــي عــام ) 1592(أن أعلــى قیمــة للمؤشــر المــائي خــلال الفتــرة الأولــى بلغــت  .4

، )2010(سـجلتها مــصر فـي عــام ) 763(، بینمـا بلغـت أدنــي قیمـة لــنفس المؤشـر )2005(

متوســــط الحــــسابي لهــــذا المؤشــــر خــــلال الفتــــرة الأولــــى للــــدول الــــثلاث عینــــة الدراســــة وبلــــغ ال

  ).294.45(بانحراف معیاري ) 1139.50(

ســجلتها اثیوبیــا فــي عــام ) 1357(أن أعلــى قیمــة للمؤشــر المــائي خــلال الفتــرة الثانیــة بلغــت  .5

، )2015(سـجلتها مــصر فـي عــام ) 684(، بینمـا بلغـت أدنــي قیمـة لــنفس المؤشـر )2011(

ــــدول الــــثلاث عینــــة الدراســــة  وبلــــغ المتوســــط الحــــسابي لهــــذا المؤشــــر خــــلال الفتــــرة الثانیــــة لل

  ).246.0(بانحراف معیاري ) 1000.93(
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ســجلتها اثیوبیــا ) 1592.00(أن أعلــى قیمــة للمؤشــر المــائي خــلال فتــرة الدراســة ككــل بلغــت  .6

 مــصر فــي عــام ســجلتها) 684(، بینمــا بلغــت أدنــي قیمــة لــنفس المؤشــر )2005(فــي عــام 

، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المؤشر خلال فتـرة الدراسـة ككـل للـدول الـثلاث عینـة )2015(

  ).278.29(بانحراف معیاري ) 1076.52(الدراسة 

  ).2010-2005(نتائج تحلیل الانحدار الأحادي للفترة الأولى من الدراسة 

 )10(رقـم  في الجدول موضحوه ماوك نتائجه بینت الذي البسیط الإنحدار اختبار استخدام تم

متوسـطة بــین الأمـن المـائي والاســتقرار الـسیاسي فـي الـدول عینــة الدراسـة خـلال الفتــرة  علاقـة وجـود

یتبـین ) R square(التحدیـد  معامـل قیمة خلال ، ومن)0.51(الأولى، حیث بلغت قیمة هذه العلاقة 

الاسـتقرار الـسیاسي فــي متغیـر  فــي لالحاصـ  مـن التبـاین%)26(یفـسر مـا نــسبته  الأمـن المـائيأن 

دلالتهــا  ، ومــستوى)5.70( تــساوي  (F)قیمــة لأن ً، ونظــراالـدول عینــة الدراسـة خــلال الفتــرة الأولـى

، وعنــد )α ≤ 0.05( عنــد مــستوى الدلالــة ممــا یعنــي معنویــة الإنحــدار) 0.03(الإحــصائیة كانــت 

دلالتهــا الإحــصائیة كانــت  وى، ومــست)2.387-( تــساوي  (t)، وقیمــة)df=1(درجــة حریــة واحــدة 

، فأنــه یمكــن القــول )α ≤ 0.05( عنــد مــستوى الدلالــة ًممــا یعنــي معنویــة المعامــل أیــضا) 0.03(

بوجــود أثــر ذي دلالــة إحــصائیة للاســتقرار المــائي علــى الاســتقرار الــسیاسي فــي الــدول عینــة الدراســة 

ق بنتـائج كـل دولـة بـشكل منفـرد ، وفیمـا یتعلـ)2010-2005(خلال الفتـرة ) مصر، السودان، أثیوبیا(

فقــد أظهـــرت النتــائج عـــدم وجــود دلالـــة إحــصائیة لأثـــر الأمــن المـــائي علــى الاســـتقرار الــسیاسي فیمـــا 

دلالــة إحــصائیة للاســتقرار المــائي علــى الاســتقرار و یتعلــق بنتــائج مــصر واثیوبیــا، بینمــا ظهــر أثــر ذ

 .ج السودان خلال الفترة الأولىئالسیاسي فیما یعلق بنتا
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البسیط لأثر الأمن المائي على الاستقرار السیاسي  اختبار الانحدار نتائج): 10(الجدول رقم 
  )2010- 2005(خلال الفترة 

  قیمة المستقل المتغیر 

)β( 

  قیمة

)t( 

Sig R R2 Df قیمة  

)F( 

Sig 

 0.72 0.15 1 0.04 0.19 0.72 0.38 0.19 مصر

 0.00 128.81 1 0.97 0.99 0.00 11.35 0.99 السودان

 0.10 4.48 1 0.53 0.73 0.10 2.12 0.73  اثیوبیا

  ككل العینة

الأمن
 

المائي
 

-.512- -2.387- 0.03 0.51 0.26 1 5.70 0.03 

  10الجدول رقم 

  الاستقرار السیاسي: المتغیر التابع

الأمـن المـائي والاسـتقرار یوضح مخطط الانتشار في العلاقة بین ) 1(یوضح الشكل البیاني 

  .سیاسيال



www.manaraa.com

 
 

216 

العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات الفترة الأولى ككل ) 1(الشكل البیاني 

)2005-2010(  

 

یوضح الشكل البیاني السابق أن درجة العلاقة بین الأمـن المـائي والاسـتقرار الـسیاسي كانـت 

بــین النقــاط فــي مخطــط دالــة إحــصائیة ولكنهــا غیــر تامــة ؛ حیــث أن هنــاك تباعــد نــسبي  ومتوســطة 

 . الانتشار حول الخط المستقیم

الأمـــن المـــائي یوضـــح مخطـــط الانتـــشار فـــي العلاقـــة بـــین ) 4-2(توضـــح الأشـــكال البیانیـــة 

 .والاستقرار السیاسي لكل دولة
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  العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات مصر) 2(الشكل البیاني 

  

 فــي ن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسيیوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أ

؛ حیث أن هناك تشتت واضح النقـاط فـي مخطـط كانت ضعیفة) 2010-2005(مصر خلال الفترة 

 . الانتشار عن الخط المستقیم
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  العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات السودان) 3(الشكل البیاني 

  

ني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي یوضــح الــشكل البیــا

دالـــة إحـــصائیا ولكنهـــا غیـــر تامـــة؛ حیـــث أن وكانـــت قویـــة )  2010-2005(الـــسودان خـــلال الفتـــرة 

 . هناك تقارب نسبي بین النقاط في مخطط الانتشار عن الخط المستقیم

 

  

 

 

  والاستقرار السیاسي لبیانات اثیوبیاالعلاقة بین الأمن المائي ) 4(الشكل البیاني 
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یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي 

كانـــت ضـــعیفة ؛ حیـــث أن هنـــاك تـــشتت واضـــح النقـــاط فـــي )  2010-2005(اثیوبیـــا خـــلال الفتـــرة 

 .مخطط الانتشار عن الخط المستقیم

  . ما یتعلق بالفترة الأولىمما سبق تقبل فرضیة الدراسة ب

  ).2016-2011(نتائج تحلیل الانحدار الأحادي للفترة الثانیة من الدراسة 

 )11(رقـم  في الجـدول موضحوه وكما نتائجه بینت الذي البسیط الانحدار اختبار استخدام تم

ینــة غیــر دالــة إحــصائیة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي الــدول ع  ضــعیفةعلاقــة وجــود

 معامـل قیمــة خـلال ، ومــن)0.053(الدراسـة خــلال الفتـرة الثانیــة، حیـث بلغــت قیمـة هــذه العلاقـة 
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 فـي الحاصـل  مـن التبـاین%)0.03(یفـسر مـا نـسبته  الأمـن المـائيیتبـین أن )  R square(التحدیـد 

تـساوي   (F)قیمـة لأن ً، ونظـراالاسـتقرار الـسیاسي فـي الـدول عینـة الدراسـة خـلال الفتـرة الثانیـةمتغیـر 

 عنـد مـستوى مما یعنـي عـدم معنویـة الانحـدار) 0.85(دلالتها الإحصائیة كانت  ، ومستوى)0.037(

 ، ومـستوى)0.19-( تـساوي  (t)، وقیمـة)df=1(، وعنـد درجـة حریـة واحـدة )α ≤ 0.05(الدلالـة 

 ≥ α(ة  عنـد مـستوى الدلالـًمما یعنـي عـدم معنویـة المعامـل أیـضا) 0.85(دلالتها الإحصائیة كانت 

، فأنه یمكن القول بعدم وجود أثر ذي دلالة إحـصائیة للامـن المـائي علـى الاسـتقرار الـسیاسي )0.05

، وفیمـــا یتعلـــق )2016-2011(خـــلال الفتـــرة ) مـــصر، الـــسودان، أثیوبیـــا(فـــي الـــدول عینـــة الدراســـة 

 المـائي علـى بنتائج كل دولة بشكل منفرد فقد أظهرت النتـائج عـدم وجـود دلالـة إحـصائیة لأثـر الأمـن

  .الاستقرار السیاسي فیما یتعلق بنتائج مصر واثیوبیا والسودان

البسیط لأثر الأمن المائي على الاستقرار السیاسي  اختبار الانحدار نتائج): 11(الجدول رقم 
 )2016- 2011(خلال الفترة 

 المستقل المتغیر 
  قیمة

)β( 

  قیمة

)t( 
Sig R R2 Df 

  قیمة

)F( 
Sig 

 0.951 0.004 1 0.001 0.038 0.951 -0.066 -0.038 مصر

 0.74 0.133 1 0.042 0.206 0.74 -0.365 -0.206 السودان

 0.467 0.69 1 0.187 0.432 0.467 -0.83 -0.432 اثیوبیا

 ككل العینة

الأمن
 

الما
ئي

 

0.053- 0.193- 0.85 0.053 0.003 1 0.037 0.85 

  11الجدول رقم 
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  السیاسيالاستقرار : المتغیر التابع

الأمـن المـائي والاسـتقرار یوضح مخطط الانتشار في العلاقة بین ) 5(یوضح الشكل البیاني 

  ).2016-2010(السیاسي خلال الفترة الثانیة 

العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات الفترة الثانیة ككل ) 5(الشكل البیاني 

)2011 -2015(  
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سابق أن درجة العلاقة بین الأمن المـائي والاسـتقرار الـسیاسي خـلال یوضح الشكل البیاني ال

كانــت ضــعیفة؛ حیــث أن هنــاك تباعـد واضــح بــین النقــاط فــي مخطــط ) 2015-2011(الفتـرة الثانیــة 

 . الانتشار حول الخط المستقیم

الأمـــن المـــائي یوضـــح مخطـــط الانتـــشار فـــي العلاقـــة بـــین ) 8-6(توضـــح الأشـــكال البیانیـــة 

 .ر السیاسي لكل دولةوالاستقرا

العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات مصر الفترة الثانیة ككل ) 6(الشكل البیاني 

)2011 -2016(  
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یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي 

هناك تشتت واضح النقـاط فـي مخطـط كانت ضعیفة؛ حیث أن ) 2016-2011(مصر خلال الفترة 

  . الانتشار عن الخط المستقیم

العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات سودان الفترة الثانیة ) 7(الشكل البیاني 

  )2016-2011(ككل 

  

یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي 

كانـــت ضـــعیفة ؛ حیـــث أن هنـــاك تـــشتت واضـــح النقـــاط فـــي ) 2016-2011(خـــلال الفتـــرة الــسودان 

 . مخطط الانتشار عن الخط المستقیم
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العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات اثیوبیا الفترة الثانیة ) 8(الشكل البیاني 

  )2016-2011(ككل 

  

ین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــ

كانــــت ضـــعیفة ؛ حیـــث أن هنـــاك تــــشتت واضـــح النقـــاط فــــي ) 2016-2011(اثیوبیـــا خـــلال الفتـــرة 

 . مخطط الانتشار عن الخط المستقیم
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 . مما سبق تقبل فرضیة الدراسة بما یتعلق بالفترة الثانیة

  ).2016-2005(نتائج تحلیل الانحدار الأحادي لفترة الدراسة ككل 

رقـم  فـي الجـدول موضـحو هـ وكمـا نتائجـه بینـت الـذي البـسیط الانحـدار اختبـار اسـتخدام تـم

غیر دالة إحصائیة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي في الـدول عینـة   ضعیفةعلاقة وجود )12(

التحدیـد  معامـل قیمـة خـلال ، ومـن)0.31(، حیث بلغت قیمـة هـذه العلاقـة فترة الدراسةالدراسة خلال 

)R square  ( یفــسر مـا نــسبته  الأمـن المـائيیتبــین أن)متغیــر  فـي الحاصـل  مـن التبــاین%)10

 تـساوي  (F)قیمـة لأن ً، ونظـراالاسـتقرار الـسیاسي فـي الـدول عینـة الدراسـة خـلال فتـرة الدراسـة ككـل

مـستوى  عنـد ممـا یعنـي عـدم معنویـة الانحـدار) 0.08(دلالتهـا الإحـصائیة كانـت  ، ومـستوى)3.29(

 ، ومـستوى)1.81-( تـساوي  (t)، وقیمـة)df=1(، وعنـد درجـة حریـة واحـدة )α ≤ 0.05(الدلالـة 

 ≥ α( عنـد مـستوى الدلالـة ًمما یعنـي عـدم معنویـة المعامـل أیـضا) 0.07(دلالتها الإحصائیة كانت 

ـــة إحـــصائیة للاســـتقرار المـــائي علـــى الاســـتقر)0.05 ار ، فأنـــه یمكـــن القـــول بعـــدم وجـــود أثـــر ذي دلال

، )2016-2005(خــلال فتــرة للدراســة ) مــصر، الــسودان، أثیوبیــا(الــسیاسي فــي الــدول عینــة الدراســة 

وفیمــا یتعلـــق بنتـــائج كــل دولـــة بـــشكل منفــرد فقـــد أظهـــرت النتــائج وجـــود دلالـــة إحــصائیة لأثـــر الأمـــن 

دلالـــة و بینمـــا لا یوجـــد أثـــر ذ، المـــائي علـــى الاســـتقرار الـــسیاسي فیمـــا یتعلـــق بنتـــائج مـــصر واثیوبیـــا

 .إحصائیة فیما یتعلق بنتائج السودان
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البسیط لأثر الأمن المائي على الاستقرار السیاسي  اختبار الانحدار نتائج): 12(الجدول رقم 
 خلال فترة الدراسة ككل

 المستقل المتغیر 
  قیمة

)β( 

  قیمة

)t( 
Sig R R2 Df 

  قیمة

)F( 
Sig 

 0.00 22.36 1 0.71 0.84 0.00 4.73 0.84 مصر

 0.83 0.05 1 0.01 0.07 0.83 -0.22 -0.07 السودان

 0.02 8.62 1 0.49 0.70 0.02 -2.94 -0.70 اثیوبیا

 ككل العینة

الأمن
 

المائي
 

0.31- 1.81- 0.08 0.31 0.10 1 3.29 0.08 

  12الجدول رقم 

  الاستقرار السیاسي: المتغیر التابع

  )0.911-(ثابت الأنحدار
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ة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات الدول عینة الدراسة العلاق) 9(الشكل البیاني 

  )2016- 2005(خلال الفترة 

  

یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي 

كانــت متوســطة ولكنهــا غیــر دالــة إحــصائیا ؛ حیــث أن هنــاك ) 2016-2011(اثیوبیــا خــلال الفتــرة 

 . تت بسیط في التباعد بین النقاط في مخطط الانتشار عن الخط المستقیمتش

الأمــن المــائي یوضــح مخطــط الانتــشار فــي العلاقــة بــین ) 11-9(توضــح الأشــكال البیانیــة 

 .لكل دولة) 2011-2005(والاستقرار السیاسي خلال القترة 
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سي لبیانات مصر الدراسة خلال العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیا) 10(الشكل البیاني 

  )2016-2005(الفترة 

 

یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي 

كانــت متوســطة ودالــة إحــصائیا ولكنهــا غیــر تامــة ؛ حیــث أن ) 2016-2005(مــصر خــلال الفتــرة 

 .لمستقیمهناك تشتت بین النقاط في مخطط الانتشار عن الخط ا
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العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات السودان الدراسة  )11(الشكل البیاني 

  )2016- 2005(خلال الفترة 

  

یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والاســتقرار الــسیاسي فــي 

یـر دالـة إحـصائیا ؛ حیـث أن هنـاك كانـت متوسـطة ولكنهـا غ) 2016-2005(الـسودان خـلال الفتـرة 

 .تشتت نسبي بین النقاط في مخطط الانتشار عن الخط المستقیم
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العلاقة بین الأمن المائي والاستقرار السیاسي لبیانات اثیوبیا خلال الفترة  )12(الشكل البیاني 

)2005 -2016(  

  

ســتقرار الــسیاسي فــي یوضــح الــشكل البیــاني الــسابق أن درجــة العلاقــة بــین الأمــن المــائي والا

كانــت متوســطة ودالــة إحــصائیا ولكنهــا غیــر تامــة ؛ حیــث أن ) 2015-2005(اثیوبیــا خــلال الفتــرة 

 .هناك تشتت بین النقاط في مخطط الانتشار عن الخط المستقیم

 . مما سبق تقبل فرضیة الدراسة بما یتعلق بفترة كاملة
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  اسيأثر سد النهضة على الاستقرار السی: المبحث الثالث

مــــن احتیاجاتهــــا % 95فـــي بدایــــة الدراســــة ذكرنــــا ان حــــصة مــــصر مـــن میــــاة النیــــل تغطــــي 

 500المائیة، ومع التزاید الكبیر في عدد السكان في مصر فإن حصة الفـرد قـد تـتقلص إلـى مـا دون 

هذه النسبة اقل من نصف المعدل العالمي ـ هـذا مـع الإفتـراض ان حـصة مـصر وًمتر مكعب سنویا ـ 

 .لنیل ظلت في معدلاتها الطبیعیةمن میاة ا

 ارض ىًیجب التنویه اولا ان أي إطار بدیل كان، لن یغیر مـن حقیقـة وجـود سـد النهـضة علـ

 الحـــصة المائیـــة ىبـــآخر الحفـــاظ علـــو الواقـــع بمـــشروعیة كاملـــة، الخیـــارات البدیلـــة ستـــضمن بـــشكل ا

 العدیـد ىوقـع علـو دیـدةخاض المفاوض المـصري معـارك ع. عدم المساس بهاولمصر من میاه النیل 

الــسودان، لكــن جمیــع ومــن اوراق التفــاهم بعــد اتفاقیــة عنتیبــي التــي ألغــت الحــصص التاریخیــة لمــصر 

  .تلك التفاهمات لا تحمل الصیغة الالزامیة لما جاء فیها من مبادئ

  أثر سد النهضة على الاستقرار السیاسي في مصر: المطلب الاول

لكـي یعمـل الـسد بكامـل و ملیـار متـر مكعـب، 74د النهـضة تبلغ السعة المائیة في خزانات س

الــسودان مــن و اقــل تقــدیر مــصر ىهــذا ســیحرم علــوطاقتــه یجــب ملــئ تلــك الخزانــات فــي اســرع وقــت، 

ً مـــصر، فطبقـــا ىًیعـــد ذلـــك كارثیـــا بالتحدیـــد علـــوً ملیـــار متـــر مكعـــب مـــن حـــصتهم ســـنویا، 15تـــدفق 

بــذلك مــع كــل و. الــف فــدان بمــصر200ًویا لــري للتقــدیرات، یتطلــب ملیــار متــر مكعــب مــن المیــاة ســن

بالتــالي فـــإن جمیـــع و.  الـــف فـــدان200ملیــار متـــر مكعــب تخـــسرها مـــصر مــن حـــصتها المائیـــة تفقــد 

ُخطط استصلاح الاراضي الزراعیة التي اعلنت عنها الحكومة المصریة سیعاد النظر بهـا مـرة اخـري 

  .لمواجهة التهدیدات المقبلة
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 ى المــدىیحجزهــا ســد النهــضة، قــد تــؤثر علــوالمیــاة التــي ســیخزنها ًایــضا الــسعة الكبیــرة مــن 

 قدرتـه مـن انتـاج الطاقـة الكهربائیـة بنـسبة ىمنهـا التـأثیر علـوالبعید بمنسوب المیاة خلف السد العـالي 

  بحسب خبراء في مجال المیاة%) 40-% 20(تتراوح بین 

والـسودان ونحـن نتحـدث عـن Ďفتحویل المجرى قد لا یؤثر حالیـا علـى تـدفق المیـاه إلـى مـصر 

واحـد مـن أربعـة سـدود ممـا یعنـي أن إثیوبیـا سـتتحكم فـي أربعـة بوابـات لتـدفق المیـاه إلـى بـاقي الـدول؛ 

وبالتـــالي التـــأثیر علـــى تـــدفق المیـــاه إلـــى دول المـــصب، وخاصـــة مـــصر، والتـــأثیر علـــى حـــصتها مـــن 

ًمـصر؛ نظـرا لاعتمـاد مـصر ؛ مما سینتج عنـه كارثـة فـي 3 ملیار م20المیاه، وتخفیض حصتها إلى 

شــبه الكامـــل علـــى میـــاه النیـــل؛ ممـــا ســـیكون لــه أثـــر ســـلبي علـــى الزراعـــة والثـــروة الحیوانیـــة والتنمیـــة، 

  . ًفضلا عن تأثیراته البیئیة المدمرة، ودخول دول حوض النیل في نزاعات وحروب على المیاه

ـــ. 2 لــك عجــز فــي إنتــاج الطاقــة  ســنوات، سیــصاحب ذ6خــلال فتــرة مــلء خــزان الــسد، والتــي تقــدر بــ

ً متـرا؛ وذلـك إلـى جانـب 15المائیة في مـصر، إلـى جانـب انخفـاض مـستوى بحیـرة ناصـر إلـى حـوالي 

  . حدوث فترات جفاف وتدهور في نوعیة المیاه

% 10 میجـاوات، بمـا یمثـل حـولي 2100الطاقة التولیدیة للكهرباء للسد العالي، تبلغ حوالي 

بــاء، وهــي نــسبة لیـست بالقلیلــة فــي ظــل ازمـة الكهربــاء التــي تعــاني مـن اســتهلاك مــصر الـسنوي للكهر

منهـا مـصر فــي الـسنوات القلیلــة الاخیـرة، وحیـث انــه مـن المؤكــد ان حجـم المیـاه التــي سـتفقدها مــصر 

خلال اعـوام التخـزین، سـینعكس بالـسلب علـى مـستوى المیـاه المخزنـة فـي بحیـرة ناصـر، ممـا سـیترتب 

  .ى حجم الطاقة التولیدیة للسد العالي، خلال اعوام التخزینعلیه التأثیر بشكل بالغ عل
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 فقــدان مــصر والــسودان لكمیــة المیــاه التــي تعــادل ســعة التخــزین المیــت لــسد النهــضة، والتــي تتــراوح -

 لافتتـــاح الـــسد، نظـــرا لأن ى حـــسب حجـــم الخـــران، ولمـــرة واحـــدة فقـــط وفـــي الـــسنة الأولـــ3 ملیـــارم25

  . سنویا3 ملیارم50ومتوسط إیراد النیل الأزرق نح

  أثر سد النهضة على الاستقرار السیاسي في السودان: المطلب الثاني

علـــى الـــرغم مـــن أن الـــسودان أولـــى دولتـــي المـــصب، وفـــي حالـــة تعـــرض الـــسد لأیـــة مـــشاكل 

جیولوجیــة فــان الــسودان ســتتعرض لــضرر جــسیم اذا مــا حــدث انهیــار لهــذا الــسد؛ مــع التــسلیم بعــدم 

أحـد أهــم التحــدیات التــي تواجــه المفــاوض المــصري و قیــة عنتیبــي ابتــداء، وهــتوقیـع الــسودان علــى اتفا

  .الذي یجري المباحثات الدبلوماسیة المائیة في أزمة سد النهضة

 ملیـار متـر مكعــب مـن حــصتهم 15الـسودان مـن تــدفق و اقـل تقـدیر مــصر ىهـذا سـیحرم علــ

  یل الازرق من حصة السودان سنویا من الن3/حوالي اربع ملیار م اي ًسنویا،

  . التحكم في الفیضانات التي تصیب السودان، خاصة عند سد الروصیرص-فوائد سد النهضة 

  مما یطیل عمر السدود السودانیة والسد العالي، تخزین طمي النیل الأزرق

 زیادة فرص تعرض الـسد للانهیـار، نتیجـة العوامـل الجیولوجیـة، وسـرعة انـدفاع میـاه النیـل الأزرق، -

 نــصف ملیـــار متـــر مكعـــب ى مـــا یزیـــد علـــىإلــ) شـــهر ســـبتمبر(فـــي بعـــض فتــرات العـــام والتــي تـــصل 

وٕاذا حــدث ذلــك، فــإن الــضرر . م عنــد الــسد600 ىمــستوو م نحــ2000ىیومیــا، ومــن ارتفــاع یزیــد علــ

 والمـدن الـسودانیة، خاصـة الخرطـوم، التـي قـد تجرفهـا المیـاه بطریقـة تـشبه ىالأكبر سوف یلحـق بـالقر

  .2011 عام سونامي الیاباني تال
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 زیــادة فرصــة حـــدوث زلازل بالمنطقــة التــي یتكـــون فیهــا الخــزان، نظـــرا لــوزن المیــاه التـــي لــم تكـــن -7

  .موجودة في المنطقة من قبل في بیئة صخریة متشققة من قبل

ونحـن نتحـدث عـن ، Ďفتحویل المجرى قد لا یؤثر حالیا على تدفق المیاه إلـى مـصر والـسودان

 یعنـي أن إثیوبیـا سـتتحكم فـي أربعـة بوابـات لتـدفق المیـاه إلـى بـاقي الـدول؛ واحد من أربعة سدود؛ مما

وبالتـــالي التـــأثیر علـــى تـــدفق المیـــاه إلـــى دول المـــصب، وخاصـــة مـــصر، والتـــأثیر علـــى حـــصتها مـــن 

ً؛ مما سینتج عنـه كارثـة فـي مـصر؛ نظـرا لاعتمـاد مـصر 3 ملیار م20المیاه، وتخفیض حصتها إلى 

نیـــل؛ ممـــا ســـیكون لــه أثـــر ســـلبي علـــى الزراعـــة والثـــروة الحیوانیـــة والتنمیـــة، شــبه الكامـــل علـــى میـــاه ال

  . ًفضلا عن تأثیراته البیئیة المدمرة، ودخول دول حوض النیل في نزاعات وحروب على المیاه

  أثر سد النهضة على الاستقرار السیاسي في أثیوبیا: المطلب الثالث

  :فوائد سد الألفیة 

التــي )  میجــاوات6000(إنتــاج الطاقــة الكهرومائیــة و مــن ســد النهــضة هــالفائــدة الكبــري لإثیوبیــا  - 1

 .تعادل ما یقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة حالیا

 توفیر میاه قد یستخدم جزء منها في أغراض الزراعة المرویة - 2

 متــرا فــوق ســطح البحــر، 650 إلــي 570و ارتفــاع نحــىقلــة التبخــر، نتیجــة وجــود بحیــرة الــسد علــ - 3

 ).م فوق سطح البحر176-160(قورن بالتبخر في بحیرة السد العالي إذا ما 

  .تخفیف حمل وزن المیاه المخزنة عند بحیرة السد العالي، والتي تسبب بعض الزلازل الضعیفة - 4
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  :أضرار السد 

ـــ - 1  ملیـــارات 8 ىالتكلفـــة العالیـــة التـــي تقـــدر بخمـــس ملیـــار دولار، والتـــي مـــن المتوقـــع أن تـــصل إل

  .دولار

نــصف ملیــون فــدان مــن الأراضــي الزراعیــة القابلــة للــري والنــادرة فــي حــوض النیــل  وإغــراق نحــ - 2

  . قریبة قابلة للريىالأزرق في بحیرة السد، وعدم وجود مناطق أخر

إغـــــراق بعـــــض منـــــاطق التعـــــدین، مثـــــل الـــــذهب والبلاتـــــین والحدیـــــد والنحـــــاس، وبعـــــض منـــــاطق  - 3

 .المحاجر

  . ألف مواطن من منطقة البحیرة30وتهجیر نح - 4

 ألــف متــر 420( عامــا، نتیجــة الإطمــاء الــشدید 50و 25ر عمــر الــسد، الــذي یتــراوح بــین قــص - 5

، ومـا یتبعــه مـن مــشاكل كبیــرة لتوربینـات تولیــد الكهربـاء، وتنــاقص فـي كفــاءة الــسد )مكعـب ســنویا

  .تدریجیا

زیــــادة فــــرص تعــــرض الــــسد للانهیــــار، نتیجــــة العوامــــل الجیولوجیــــة، وســــرعة انــــدفاع میــــاه النیــــل  - 6

 نـصف ملیـار متـر ى مـا یزیـد علـىإلـ) شهر سبتمبر( والتي تصل في بعض فترات العام الأزرق،

وٕاذا حــدث ذلــك، . م عنــد الــسد600مــستوي و م نحــ2000 ىمكعــب یومیــا، ومــن ارتفــاع یزیــد علــ

 والمــدن الــسودانیة، خاصــة الخرطــوم، التــي قــد تجرفهــا ىفــإن الــضرر الأكبــر ســوف یلحــق بــالقر

  .2011ي الیاباني المیاه بطریقة تشبه السونام

زیــادة فرصــة حــدوث زلازل بالمنطقـــة التــي یتكــون فیهـــا الخــزان، نظــرا لــوزن المیـــاه التــي لــم تكـــن  - 7

  .موجودة في المنطقة من قبل في بیئة صخریة متشققة من قبل
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  .ٕالتوتر السیاسي بین مصر واثیوبیا بسبب هذا المشروع - 8

زین المیـت لـسد النهـضة، والتـي تتـراوح فقدان مصر والسودان لكمیة المیاه التـي تعـادل سـعة التخـ - 9

 لملــئ الــسد، نظــرا لأن ى حــسب حجــم الخــران، ولمــرة واحــدة فقــط وفــي الــسنة الأولــ3 ملیــارم25

  . سنویا3 ملیارم50ومتوسط إیراد النیل الأزرق نح
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  سیناریوهات أدارة أالنزاع حول سد النهضة: المبحث الرابع

ًدا للامن المصري والـسوداني فـي ان مـصادر نهـر تتمثل الخطورة الاستراتیجیة التي تعد تهدی

فــإن منطقــة شــمال نهــر النیــل ، ومــن ناحیــة أخــرى. ٍالنیــل تقــع خــارج اراضــیها وفــي اراض غیــر عربیــة

ًلا تعـرف بــدیلا للمیـاه العذبــة ، وحیـث توجـد أكبــر منطقـة غنیـة بالمنتجــات الزراعیـة لا تعــرف الامطـار

  .الواردة من نهر النیل

ً النهــضة لــم یكــن مفاجئــا للمتـابعین للملــف المــائي فــي مــصر وتراجــع الــدور ان خبـر بنــاء ســد

المصري على الساحة الإفریقیة في العقود الثلاثة الأخیرة، خاصـة بعـد حادثـة محاولـة اغتیـال الـرئیس 

وٕانمــا كــان مــن المتوقــع اتخــاذ إثیوبیــا هــذه الخطــوة . 1995محمــد حــسني مبــارك فــي أدیــس أبابــا عــام 

طالبتهــــا ببنــــاء الــــسدود لتولیــــد الطاقــــة الكهرومائیــــة وتحقیــــق التنمیــــة، وكــــذلك تعــــدیل منــــذ فتــــرات، وم

الــذي اســتثمر الربیــع العربــي ومـــا . توقیـــت بنــاء الــسدو الاتفاقیــات التاریخیــة، والمفــاجئ فــي الأمــر هــ

  .حدث في مصر من الثورة على نظام الرئیس المخلوع محمد حسني والفوضى التي صاحبت الثورة

وزیـر المـوارد المائیـة والـري المـصري لأثیوبیــا ولقائـه مـع نظیـره الأثیـوبي إنمـا للتأكیــد أن زیـارة 

 للمجتمــع الــدولي لتأییــد الموقــف المــصري ىوأنهــا تــسع.  أن مــصر طرقــت كــل أبــواب التفــاوضىعلــ

 معــاییر التعامــل مــع الأنهــار الدولیــة ى الأعــراف والقــوانین الدولیــة ویحــتكم إلــىخاصــة وأنــه ینحــاز إلــ

  .شتركةالم

ى  المـــستوىأن تجاهـــل النمـــوذج الأثیـــوبي للأعـــراف الدولیـــة یتـــسبب فـــي حـــدوث نزاعـــات علـــ

ویــشعل . الــدولي بــین الــدول التــي تــضمها أحــواض الأنهــار المــشتركة ممــا یهــدد الأمــن والــسلم الــدولي

رســـالة و النزاعـــات بـــین الـــدول المتـــشاطئة حـــول الأنهـــار الدولیـــة موضـــحة أن مـــا قامـــت بـــه مـــصر هـــ

  . هناك بغرض الاتفاق وأن التعنت الأثیوبي وراء فشل المفاوضاتىم أننا سرنا إلللعال



www.manaraa.com

 
 

238 

 ســیناریوهات للتعامــل مــع أثیوبیــا خــلال المرحلــة القادمــة للتأكیــد علــي خمــسأن مــصر لــدیها 

ویحمیهــا . حقـوق مـصر المائیـة وأنـه لا یمكـن التفـریط فـي هـذه الحقـوق التـي أقرتهـا الاتفاقیـات الدولیـة

 :وهي.دوليالمجتمع ال

  التحكیم الدولي  :الأول السیناریو :المطلب الاول

ان مـــصر تتمـــسك بالاتفاقیـــات الدولیــــة الخاصـــة بنهـــر النیـــل التــــي تـــدعم الحقـــوق التاریخیــــة 

كــون أي موافقـة علــى تغییــر تلــك التفاقیــات سـتكون لــه اثــار ســلبیة ومــدمرة وان ، والمكتـسبة فــي میاهــه

 . الجدیدةمشاریع من ال من نسبة الموارد الجدیدة اي تغییر بخصوص ایراد النیل فیكون

ـــــدولي هـــــ ـــــانون ال ـــــى خیـــــار الق ـــــق اللجـــــوء ال ـــــات و ان مـــــا یعی ـــــا بالاتفاقی عـــــدم اعتـــــراف اثیوبی

ومن ناحیة اخرى فان هناك ضرورة ان یوافـق اطـراف النـزاع ، والمعاهدات الدولیة المتعلقة بنهر النیل

كمـا ان هنـاك صـعوبات كبیـرة امـام امكانیـة ، ه اثیوبیـامـا ترفـضو وهـ، على اللجوء الى القضاء الدولي

فـضلا عـن ان ، ان یحال الامر الى مجلس الامن والذي یقوم بدوره باحالة النزاع الى القـضاء الـدولي

  .الدولة الاثیوبیة قد فرضت امرا واقعا بالبدء في عملیة بناء السد

  التفاوض  :الثاني  السیناریو: المطلب الثاني

ر تغییـر الاطـار التفاوضـي لمیـاه النیـل واشـترطت ضـمان المبـادرات الجدیـدة لقد رفضت مـص

وعلى هذا الاسـاس رفـضت مـصر ، للتعاون  بین دول الحوض الحقوق التاریخیة والمصالح المشتركة

غیـــر ان مـــصر ، التوقیــع علـــى اتفاقیــة عنتیبـــي باعتبارهـــا بعیــدة عـــن المیــراث القـــانوني لحـــوض النیــل

، نــا مــشتركا صــار مــن المحتمــل ان یكــون  اساســا للمفاوضــات فــي اللجنــة الثلاثیــةواثیوبیــا اصــدرتا بیا

 وقــد عــزز ذلــك . اسـس المفاوضــات بــین الطــرفین2014 حزیــران26حیـث وضــع البیــان الــصادر فــي 
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تتجـاوز خلافـات الـنظم ، تأكید الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي انه یـسعى الـى بـدء مرحلـة جدیـدة

یان المشترك في كـشف ملامـح التغیـر والثبـات فـي المواقـف التفاوضـیة لكـل مـن فقد سعى الب، السابقة

  :فقد سعى البیان الى وضع اطار تضمن ثلاث محاور رئیسیة هي، الطرفین

تعزیــز التعــاون الاقلیمــي والاحتــرام المتبــادل وحــسن الجــوار واحتــرام القــانون الــدولي وتحقیــق  .1

 .المكاسب المشتركة

 .د لانعقاد اللجنة الثنائیة المشتركة خلال ثلاثة اشهرالبدء الفوري في الاعدا .2

وكــــذلك ، التأكیـــد علــــى محوریـــة نهــــر النیـــل مــــوردا اساســـیا لحیــــاة الـــشعب المــــصري ووجـــوده .3

 .احتیاجات الشعب الاثیوبي للتنمیة

مـــا یتـــیح و وهــ، لقــد تجنـــب الــربط بـــین التقـــدم فــي بنـــاء ســد النهـــضة والتقـــدم فــي المفاوضـــات

ویتـیح لهـا الـتحكم ، اثیوبیا على اعتبار ان السد مـشروع داخلـي خـاص باثیوبیـاالفرصة  لكي تتصرف 

 . في المیاه المنصرفة مع بدء التخزین

فـي اطـار ادارة نـزاع حـوض نهـر النیـل بنـاء علـى الخیـار التفاوضـي ووفقـا لمنظـور المــصالح 

المنـــصف والعـــادل قاعـــدة الاســتخدام و وان التعامـــل مـــع میــاه حـــوض النیـــل وفقــا لمعیـــار ا، المــشتركة

للمیــاه لا یجــب ان یــتم مــن منظــور ضــیق والمتمثــل فــي التفــاوت بــین الــوفرة المائیــة التــي تتمتــع بهــا 

وینبغـي ، غالبیة دول الحوض والندرة المائیة التي تعاني منها دول اخـرى وخـصوصا مـصر والـسودان
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لمـــصالح لـــدول التعامـــل معـــه مـــن منظـــور تكـــاملي وانـــدماجي مـــن اجـــل تحقیـــق منظومـــة الاهـــداف وا

 1.حوض النیل

  مساهمات منظمات المجتمع المدني  :الثالث السیناریو: المطلب الثالث

ان ادارة النزاع وفقا لمنظور امكانیة مساهمات منظمات المجتمـع داخـل دول الحـوض لیـست 

ــــة  ولیــــست بالجامــــدة وانمــــا هــــي كثیــــرة ومتعــــددة ــــة مــــن الابــــداع ، بالقلیل ــــب الامــــر درجــــة عالی ویتطل

ومـــن الفـــرص التـــي یمكـــن اســـتثمارها فـــي هـــذا . حیة تـــارة ومـــن الاتقـــان والمخـــاطرة تـــارة اخـــرىوالتـــض

  : ما یلي، الاتجاه

ــــسودان واثیوبیــــا وفقــــا لحــــسابات ، التــــرویج لفرصــــة التعــــاون الثلاثــــي الوثیــــق بــــین مــــصر وال

  .المصالح المشتركة للدول الثلاث

الدینیـــة والمؤســـسات مـــن مؤســـسات القطـــاع الخـــاص حیـــث یمكـــن أن تـــستخدم مـــصر عـــددا 

  .والثقافیة ذات الطابع الخاص، والتى یمكن أن یكون لها دور فى تخفیف حدة النزاع

   الخیار العسكري :الرابع السیناریو:المطلب الرابع

، واســـتعرض النهـــضةطـــرح الـــبعض فكـــرة لجـــوء مـــصر إلـــى عملیـــة عـــسكریة تـــستهدف ســـد 

هـــذا ي نیـــل، مؤكـــدین التفـــوق المـــصري فـــأنـــصار هـــذا الاحتمـــال القـــدرات العـــسكریة لـــدول حـــوض ال

المجــال، وهــددت الأمــن المــائي لمــصر، كمــا یــستندون إلــى التــوترات الداخلیــة التــي تعــاني منهــا دول 

                                                             
 15. 42العـــدد، القـــاهرة مؤســـسة الاهـــرام،"ادارة ازمـــة میـــاه النیـــل فـــي اطـــار العلاقـــات الدولیـــة "،جمـــال محمـــد الـــسید ضـــلع.د 1

 .6ص، 2013یونیو
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و حـــوض النیـــل، والتـــي یمكــــن أن تـــشكل عامـــل دفــــع للحكومـــة المـــصریة للقیــــام بعملیـــة عـــسكریة ولــــ

  . إثیوبیامحدودة لإثبات قدراتها الردعیة حیال التهدیدات، وخاصة تجاه

إلا أنــه یمكــن القـــول أن هــذا الاحتمـــال غیــر وارد علــى الإطـــلاق، فــى ظـــل طبیعــة توجهـــات 

السیاسة الخارجیة المصریة فى المرحلة الراهنة، والتي تمیل للتهدئة التي تـصل إلـى درجـة الاستـسلام 

 الإشــارة ٕفــى كثیــر مــن المواقــف الخارجیــة، وبالتــالي غیــر مطــروح التفكیــر فــى هــذا الخیــار، وان تمــت

إلیــه مــن جانــب بعــض المــسئولین، فــسیكون للاســتهلاك المحلــي، والحــصول علــى مــا یمكــن تــسمیته 

 فیهــا مــصر تحــولات كبیــرة واســتعدادات واســعة تكــسب مزیــد مــن الــشعبیة الداخلیــة فــى مرحلــة شــهد

  ولم یتم .للانتخابات البرلمانیة والرئاسیة القادمة

متلــك قــدرات عــسكریة أكبــر مــن بــاقي دول حــوض ومــن ناحیــة ثانیــة، فإنــه إذا كانــت مــصر ت

و النیل، فإن هذه القدرات لا تسمح لها بـالتورط فـى حـرب سـتكون أقـرب لحـروب العـصابات، أمـام عـد

ما یمكن أن ینـال مـن كـل قـدراتها العـسكریة والاقتـصادیة بـل ومكانتهـا الـسیاسیة فـى و غیر محدد، وه

  .القارة الأفریقیة

رات العـــسكریة المـــصریة، لـــم یـــتم اختبارهـــا منـــذ عقـــود، إلا بـــشكل ومـــن ناحیـــة ثالثـــة، أن القـــد

، وتقتــصر علــى بعــض المنــاورات التدریبیــة، مــع وجــود 1991محــدود فــى حــرب تحریــر الكویــت عــام 

شــكوك فـــى كفــاءة تجهیزاتهـــا الفعلیــة، فـــى ظــل انخـــراط المؤســسة العـــسكریة فــى العدیـــد مــن الأعمـــال 

  .المدنیة الداخلیة
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  الخامس السلام الشامل لسیناریوا:المطلب الخامس 

ان یـتم الاتفـاق مـا بــین جمیـع الاطـراف الاثیـوبي والمــصري و الاكثـر احتمـالا هــو ان الـسیناری

% 1والسوداني والاسرائیلي على ایصال میـاه نهـر النیـل الـى صـحراء النقـب بمباركـة امریكیـة وبنـسبة 

 عــدم تــأثر حــصة مــصر والـــسودان مقابــل. ملیــون متــر مكعــب840مــن ایــراد النهــر والبالغــة حــوالي 

ضــمن خطــة ســلام شــاملة للمنطقــة مــع تطبیــع ، والاكتفــاء بتولیــد الطاقــة الكهربائیــة مــن ســد النهــضة

العلاقات بین اسرائیل والدول العربیة والافریقیة وضمان وصـول حـصة مـن المیـاه الـى الـضفة الغربیـة 

حیـث ان تكلفـة نقــل . خـاطر الـسدمـا یفـسر تعامـل الموقـف الرسـمي المـصري مـع مو وهـ. وقطـاع غـزة

 ملیــار 20المیــاه قلیلــة جــدا مقارنــة مــع انبــوب الــسلام التركــي الاســرائیلي الــذي قــدرت  تكلفتــه بحــوالي 

  ) كم70(حیث لا تبعد میاه النیل عن الحدود بین مصر واسرائیل الا، مبلغ ضخمو دولار وه
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  الخاتمة

حدودیــــة فــــي المیــــاه حیــــث لا یــــزال أن جمیــــع دول الحــــوض لــــم تتعــــرض ولــــم تعــــاني مــــن م

وبالتــالي فــأن هنــاك محدودیــة فــي دولتــي ، ًاســتخدامها أقــل بكثیــر مــن مواردهــا المائیــة المتجــددة ســنویا

  .المصب في حین تتمتع دول المنبع بوفرة في مواردها المائیة

وقـد تفاعلـت هـذه العوامــل والمتغیـرات فـي منظومــة واحـدة فـي حـوض نهــر النیـل خـلال الفتــرة 

لتفــضي إلـى قیـام ظــاهرة النـزاع المـائي الــدولي بـین دولتـي المــصب ) 2022 - 2005(حـل البحـث م

والتــي تعــاني مــن محدودیــة المیــاه مــع دول المنبــع التــي تتمتــع بــوفرة المیــاه وتعــاني مــن فقــر المــوارد 

  .الاقتصادیة لاستغلال المیاه

 الأراضــي الزراعیــة ي فــالعجــز المــائي فــي مــصر والــسودان مــع ازدیــاد عــدد الــسكان والتوســع

ویتوقـع أن یـصل العجـز ، ًوثبات الموارد المائیة ستشهد مصر ملامح أزمة مائیة تزداد عامـا بعـد عـام

 وبمعیـار متوســط نـصیب الفـرد مــن . م2022 ملیـار متـر مكعــب فـى عـام 42 مـصر إلــى يالمـائي فـ

  .م2001ًالمیاه سنویا فقد دخلت مصر إلى ما دون حـد الأمن المائي منذ عام 

 . م2022 عـام ي ملیـار متـر مكعـب فـ13ویتوقع أن یصل العجـز المـائي فـى الـسودان إلـى 

ًوبمعیار متوسط نصیب الفرد من المیاه سنویا فقد دخلت السودان إلى ما دون حـد الأمـن المـائي منـذ 

  .م أي منذ انفصال جنوب السودان2011عام 

 والزراعــة وتولیــد الكهربــاء يه للــرتــوفیر میــاو ان الهــدف مــن اقامــة مــشروعات علــى النیــل هــ

  .وتیسیر الملاحة وحمایة المناطق المحاذیة من خطر الفیضان

النهـضة  منافیـا لكـل الاتفاقیـات الموقعـة سـابقا وسـوف یـؤثر علـى حـق مـصر  یعتبر بناء سـد

إثیوبیــا لـم تحــظ بمـانحین مــن الخـارج، لأن المــشروع لــم . والـسودان التــاریخي والطبیعـي فــي نهـر النیــل
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ٕیعلـــن دولیـــا للمناقـــصة، لأنـــه یتـــضمن مـــشكلات سیاســـیة بـــین مـــصر واثیوبیـــا خاصـــة، بعـــد أن أعلـــن 

ولهـذا، تمـول إثیوبیـا المـشروع داخلیـا بإصـدار سـندات تـضمنها الحكومــة .  الـسدىالـسودان موافقتـه علـ

مع وبالتـــالي فإنـــه مـــن البـــدیهي أن غیـــاب الإطـــار القـــانوني الجـــا. ویـــشتریها الأهـــالي والموظفـــون قـــسرا

  .ًالذي یحظى بقبول الجمیع یفتح مجالا للنزاع المائي الدولي بین دول حوض النیل

هــــدف ســــد النهــــضة إنتــــاج طاقــــة أكبــــر مــــن الاســــتهلاك المحلــــي لعرضــــها للبیــــع إلــــى  دول 

  .الجوار، لكن دول الجوار كلها نامیة وفقیرة ومصادر الطاقة التقلیدیة تفي باحتیاجات نصف سكانها

الرئیسي من بناء السد یتجاوز تولیـد الكهربـاء والتنمیـة الزراعیـة، وقـد یـصل أن غرض إثیوبیا 

بـالبیع، بـدلیل وًمستقبلا للتحكم في ضخ المیاه لمصر وبالكمیات التي تحددها إثیوبیا، سـواء بالاتفـاق أ

ي ً، وفقــا لــرأي العــالم الإثیــوبĎ30%كفــاءة الــسد المنخفــضة جــدا فــي تولیــد الكهربــاء والتــي لا تزیــد عــن 

الأمریكیـــة، الـــذي ینـــشره موقـــع وبیني، أســـتاذ الهندســـة المیكانیكیـــة بجامعـــة ســـان دییجوالأمریكـــي أصـــف

  .الأنهار الدولیة على شبكة المعلومات الدولیة بعنوان سد إثیوبیا المبالغ في حجمه

انه من المؤكد ان حجم المیاه التي سـتفقدها مـصر خـلال عـامي التخـزین، سـینعكس بالـسلب 

المیـــاه المخزنـــة فـــي بحیـــرة ناصـــر، ممـــا ســـیترتب علیـــه التـــأثیر بـــشكل بـــالغ علـــى حجـــم علـــى مـــستوى 

  الطاقة التولیدیة للسد العالي، خلال عامي التخزین

لقــد ثبــت أن الجانــب الاقتــصادي فـــي التغلغــل فــي أفریقیــا یمثـــل حجــر الزاویــة فــي العلاقـــات 

مـــر الــذي یتطلـــب مـــن الجانـــب العربـــي ٕالأفرواســرائیلیة یمـــا یهـــدد بالـــضرورة الأمــن القـــومي العربـــي الأ

جامعــة الــدول و الأفریقیــة ســواء مــن خــلال العلاقــات الثنائیــة أ-العمــل علــى توثیــق العلاقــات العربیــة 

منظمــة الوحــدة الأفریقیــة مــع ضــرورة التنبــه للمــشروع الــصهیوني الــذي یــسعى للهیمنــة علــى والعربیــة أ

  .المنطقة
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المحتملــة، للأمــن المــائي المــصري، فــي والفعلیـة أتعتبـر إســرائیل واحــدة مــن مــصادر التهدیــد، 

ظــل مــا دأبــت علیــه الــسیاسة الإســرائیلیة مــن تطبیــق سیاســة الالتفــاف والتطویــق الاســتراتیجي لمــصر 

والـــــسودان والـــــدول العربیـــــة، عبـــــر محاولـــــة اســـــتهداف عمقهـــــا الاســـــتراتیجي، فـــــي إطـــــار مـــــا یعـــــرف 

، قهـــا منـــذ فتـــرة طویلـــة ضـــد الـــدول العربیـــةبإســـتراتیجیة شـــد الأطـــرف التـــي شـــرعت إســـرائیل فـــي تطبی

وفــي مقــدمتها مــصر، واهتمــت إســرائیل فــي هــذا الــصدد بتوثیــق علاقاتهــا مــع . لاســیما الرئیــسیة منهــا

دول أعـــالي النیـــل، لاســـیما إثیوبیـــا وكینیـــا، وســـعت فـــي هـــذا الـــسیاق إلـــى المـــشاركة فـــي المـــشروعات 

ظلــت مــصر تنظــر إلیهــا دائمــا بقــدر كبیــر مــن المائیــة التــي تنفــذها تلــك الــدول، وهــي المــسألة التــي 

الریبة والـشك، مـع الخـشیة مـن إمكانیـة أن تـسعى إسـرائیل مـن وراء ذلـك إلـى التـأثیر سـلبا علـى مـوارد 

  .مصر المائیة

أن أهمیــة اتفــاق المبــادئ تكمــن فــى إقــرار واعتــراف مــصر والــسودان للمــرة الأولــى باســتخدام 

لحــدیث المعهــود بــالحقوق التاریخیــة والمكتــسبة لهــم فقــط میــاه النیــل بــشكل عــادل ومنــصف مــن دون ا

  .فى میاه النیل

ان یـتم الاتفـاق مـا بــین جمیـع الاطـراف الاثیـوبي والمــصري و الاكثـر احتمـالا هــو ان الـسیناری

% 1والسوداني والاسرائیلي على ایصال میـاه نهـر النیـل الـى صـحراء النقـب بمباركـة امریكیـة وبنـسبة 

مقابــل عــدم تــأثر حــصة مــصر والـــسودان . ملیــون متــر مكعــب840الغــة حــوالي مــن ایــراد النهــر والب

ضــمن خطــة ســلام شــاملة للمنطقــة مــع تطبیــع ، والاكتفــاء بتولیــد الطاقــة الكهربائیــة مــن ســد النهــضة

العلاقات بین اسرائیل والدول العربیة والافریقیة وضمان وصـول حـصة مـن المیـاه الـى الـضفة الغربیـة 

حیـث ان . فـسر تعامـل الموقـف الرسـمي المـصري والـسوداني مـع مخـاطر الـسدمـا یو وهـ. وقطاع غزة

تكلفــة نقــل المیــاه قلیلــة جــدا مقارنــة مــع انبــوب الــسلام التركــي الاســرائیلي الــذي قــدرت  تكلفتــه بحــوالي 

عـــن الحـــدود بـــین مـــصر واســـرائیل ) ترعـــة الـــسلام(بینمـــا لا تبعـــد ، مبلـــغ ضـــخمو ملیـــار دولار وه20

  ). كم70(الا
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 ائج والتوصیاتالنت

بـل هـي فـي جوهرهـا قـضیة سیاسـیة، فهـي تحـدد . أن إدارة الموارد المائیـة لیـست مـسألة تقنیـة

  من یحصل على ماذا ومتى یحصل علیه

ان الادارة الناجحــة لاحـــواض الانهـــار الدولیـــة تحتـــاج الــى دعـــم مـــن المنظمـــات والمؤســـسات 

ئیـة بـین دول النظـام المـائي الـدولي مـع تـوافر حیث انه في حالة وجـود ثقـة فـي العلاقـات الثنا، الدولیة

مؤسـسة دولیــة كطـرف ثالــث داعـم للمــشروع مــع منظمـات اهلیــه غیـر حكومیــة داعمـة كمجتمــع مــدني 

  .فان ذلك یؤدي الى انشاء نظام مائي دولي فعال

وفـــي ظـــل تنـــامي الخلافـــات والنزاعـــات والـــصراعات والتـــي یمكـــن ان تـــشیع فیمـــا بـــین الـــدول 

،فان هناك ضرورة ان لـم یكـن حتمیـة للتنـاول والتعامـل مـع ازمـة حـوض نهـر النیـل حوض نهر النیل 

، وبمـــا یتفـــق مـــع المـــصالح العلیـــا والمـــشروعة لجمیـــع الـــدول، بدرجـــة عالیـــة مـــن الحیادیـــة والموضـــعیة

وفــي هــذا الــشأن یمكــن التركیــز علــى ، واســتنادا الــى المواثیــق والاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة المرعیــة

  :  من النتائج منهامجموعة

بمعنـى وجـود قواسـم مـشتركة عدیـدة تجمـع تلـك ،  أن ما یجمع دول حوض النیل أكثر مما یفـرقهم.اولا

ومن ثم فان تنامي العلاقات البینیـة فیمـا بـین تلـك الـدول علـى ، الدول مثل الموقع والتاریخي المشترك

 ان یــسهم فــي وضــع الاســس الــسلیمة انمــا یمكــن، المــستویات الاقتــصادیة والامنیــة والــسیاسیة وغیرهــا

  .للتكامل وللاندماج السیاسي والاقتصادي والامني

،  أن تسویة الخلافات والنزاعات في ما بین دول حـوض نهـر النیـل بالوسـائل الـسلمیة المـشروعة.ثانیا

مـن الامـور التـي یجـب أن تـسود وتكـون اسـاس العلاقـات فـي و والحیلوله دون وصولها الى النزاع وهـ

   .ین تلك الدول حاضرا ومستقبلاما ب
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 ان الاوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والامنیة داخل دول حوض نهر النیـل هـي مـن .ثالثا

وبالتــالي ، الامــور التــي یجــب اخــذها فــي الاعتبــار عنــد اي حــوار حــول قــضایا ومــشكلات تلــك الــدول

علاقــات وتفاهمــات جــادة ومفیــده فـان علــى حكومــات تلــك الــدول دور محــدد وواضــح فــي الــدخول فــي 

مــن اجـــل التعـــاون والعمـــل المــشترك والفعـــال وابتكـــار واســـتحداث الوســائل والالیـــات المناســـبة للتحـــرك 

  .المؤثر في هذه  المجالات

 أن اســوأ مــا یمكــن ان یــرتبط بموضــوع الخلافــات والنزاعــات التــي تنــشأ بــین دول حــوض نهــر .رابعــا

ى الخارجیـــة لتـــسویة مثـــل تلــــك الخلافـــات والنزاعـــات مـــن خــــلال عملیـــات الاســـتقواء بــــالقوو النیـــل هـــ

تــدخلاتها المباشــره وغیــر المباشــرة فــي الــشؤون الداخلیــة لتلــك الــدول وبالتــالي فــان مــن الــضروري ان 

، ترتقي دول المنطقـة الـى مـستوى تـسویه مثـل تلـك الخلافـات والنزاعـات بالوسـائل الـسلمیة والمـشروعة

   . ة تفعیل الالیات الاقلیمیة للقیام بدور مؤثر وفعال في هذا الشأنالامر الذي یتطلب ضرورو وه

وان كـان امـرا غیـر مرغـوب ،  ان اللجوء الى القوة لتسویة الخلافات والنزاعات فیمـا بـین الـدول.خامسا

و وهـ، الا انه یظل احد الخیارات والبدائل الصعبة التـي یمكـن ان تلجـأ الیهـا الـدول عنـد الـضرورة، فیة

الـذي یتوجـب علـى دول حـوض نهـر النیـل تفهمـة وادراكـه علـى الـرغم مـن المحـاذیر والمخــاطر الامـر 

 .الناجمة عنه

النـادر إلـى حـد و بین الدول الإحـدى عـشرة التـي تـشترك هـذا المـورد المـائي الهـام   التعاونان

مـــا، إذ أن النیـــل اســـم عظـــیم، ونهـــر طویـــل، ولكنـــه نهـــر صـــغیر مـــن حیـــث حجـــم الجریـــان الـــسطحي 

نـــسبة لحجـــم الحـــوض الـــذي یجـــري فیـــه، لـــدى الـــدول التـــي یجـــري النیـــل خلالهـــا عـــدد مـــن القـــضایا بال

الـسكانیة، وضـعف البنیـة التحتیـة، والاعتمـاد البـالغ علـى و التنمویة، بما في ذلك ارتفـاع معـدلات النمـ

قــل میـاه النیــل أكثــر مــن غیـره مــن مــصادر المــاء الأخــرى، والاحتیاجـات الزراعیــة، وبــدون اتــصالات ن
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فعالة بین الـشمال والجنـوب، فلـن نجـد سـوى القلیـل الـذي یـربط الـدول الإحـدى عـشرة كمجموعـة سـوى 

  .وبالتالي، المصالح المشتركة المباشرة بین الدول المتشاطئة محدودة. نهر النیل نفسه

فــإن هنـــاك تـــضافر للجهــود المـــستمرة لتعزیـــز ، ولمعالجــة بعـــض قـــضایا التنمیــة الـــشاملة هـــذه

ن الـــدول الواقعـــة فـــي حـــوض النیـــل، بمـــا فـــي ذلـــك مبـــادرة حـــوض النیـــل التـــي وقعـــت عـــام التعــاون بـــی

ــة مــــن الــــزمن، فــــإن شــــكل ودینامیكیــــة التعــــاون النیلــــي یخــــضع لعــــدد مــــن 1999 ، وفــــي هــــذه المرحلــ

ـــدولي للمـــانحین عنـــد مـــستواه الحـــالي مـــن دعـــم المراكـــز الإقلیمیـــة  الـــشكوك، فهـــل یـــستمر المجتمـــع ال

هـل ســیتم تـوفیر التمویــل للمـشاریع البنیـة التحتیــة الاسـتثماریة الكبیــرة التـي مــن و،لمبـادرة حـوض النیــل 

  .شأنها زیادة فوائد میاه النیل

متــى یمكــن لمراكــز مبــادرة حــوض النیــل أن تتقــدم مــن المرحلــة الانتقالیــة إلــى الوضــع النهــائي؟ وهــل 

  ، امیكیة وغیر المؤكدةستعود مصر إلى الانخراط في مناقشات النیل؟ وفي ظل هذه البیئات الدین

إن النیل یتحول من نهـر طبیعـي إلـى نهـر مـنظم، حیـث یجـري إنـشاء العدیـد مـن البنـى التحتیـة لإدارة 

المیاه والسدود على طول النهر ضمن مساع وطنیة للاستفادة من تدفقه، ومعظـم هـذه المـشاریع تـأتي 

  .ور الإقلیمي برامج التنمیة الوطنیة، ولا تأخذ في اعتبارها المنظ في إطار

الــسیطرة علــى الفیــضانات، والطاقــة الكهرومائیــة،  أدى العدیــد مــن هــذه المــشاریع إلــى زیــادة 

وٕامكانیــات الــري عنــد إدارة مــوارد النیــل، وخلقــت وضــعا حیــث تتزایــد الفوائــد المحتملــة للتعــاون بــشكل 

قلیمـي، وكـذلك التحـرك  بـدوره یثیـر الحاجـة إلـى زیـادة التعـاون الإ وهـذا. بالغ في حـوض النیـل بأكملـه

  .التكامل المستقبلي بین دول نهر النیلو الإیجابي نح

ونظــرا للتحــدیات الجیولوجیــة والجغرافیــة الــسابقة فــي دول منــابع النیــل، فــإن أكثــر مــا یناســبها 

نمـط الزراعـة المطریــة، ولـذلك یجـب أن یــزداد التعـاون بـین دول الحــوض مـن أجـل تقــدم هـذه الزراعــة 
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 لا تناســب دول المنــابع، ىكمــا أن المــشروعات المائیــة الكبــر.  مــن میــاه الأمطــارىووالاســتفادة القــص

 الظــــروف الجیولوجیـــة، وزیـــادة نــــسبة تعرضـــها للانهیـــار، نتیجــــة ىنظـــرا لتكلفتهـــا العالیــــة للتغلـــب علـــ

. الفیـــضانات والتـــشققات الـــصخریة والـــزلازل، وعـــدم إمكانیـــة نقـــل المیـــاه وتوزیعهـــا فـــي حالـــة تخزینهـــا

كهربــاء ومیــاه شــرب وزراعــة (التوســع فــي إقامــة ســدود صــغیرة متعــددة الأغــراض و لأمثــل هــوالحــل ا

  .ى التي یستحیل نقل المیاه إلیها من أماكن أخرىالقرو لكي تخدم أكبر عدد من المدن أ) بسیطة

سیاسي بالدرجة الأولي، لیجمع رئیس الوزراء الإثیـوبي الـشعب مـن و وأن الهدف من ورائه ه

 بالأغلبیـــة فـــي الانتخابـــات البرلمانیـــة، وشـــغلهم عـــن ثـــورات الإصـــلاح التـــي بـــدأت فـــي حولـــه، والفـــوز

 . المصریة2011 ینایر 25 رأسها ثورة ىالانتشار في بعض الدول الإفریقیة والعربیة، وعل
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  قائمة المراجع

  : المراجع العربیة

، اســـات والبحـــوث الاســـتراتیجیةدربریـــشیري ســـتیفن ترجمـــة مركـــز الامـــارات ال،ازمـــة المیـــاه فـــي العـــالم 

  .2010، 1ط

إفریقیـــا «أیمــن عبـــد الوهـــاب، العولمـــة والتعـــاون المـــائي فـــي منطقــة حـــوض النیـــل، بحـــث مقـــدم لنـــدوة 

  .م2002كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، : ، جامعة القاهرة»والعولمة

، 1ط، ث الاســـتراتیجیةمركــز الامــارات للدراســات والبحــو، أزمــة المیــاه فــي العــالم، بریــشیریري ســتیفن

  .122ص ، 2010

  .1999. 1ط، القاھرة. میریت للنشر والتوزیع. حروب المیاه في الشرق الاوسط الجدید. حسن،بكر

   .جمال الدین الدیناصوري، موارد المیاه في الوطن العربي، دراسة هیدروغرافیة واقتصادیة، 

، القـاهرة مؤسـسة الاهـرام،"لعلاقـات الدولیـة ادارة ازمة میاه النیل فـي اطـار ا"،جمال محمد السید ضلع

  .2013 یونیو15. 42العدد

  .21/3/2009، الاستقرار السیاسي ومؤشراته، الحوار المتمدن، )2009(حاج سلیمان، رائد نایف 

حبیــب أحمــد الــسابر ، التعــایش الــسلمي فــي الــسودان ، مرتكزاتــه ومهدداتــه ، مركــز الرؤیــة لدراســات 

  .م2005 ، ى الاولالراي العام ، الطبعة

مؤســـسة الأرض للدراســـات الفلـــسطینیة : دمـــشق ( حـــسام شـــحاتة ، المیـــاه العربیـــة فـــي دائـــرة الخطـــر 

،1990 (   

 5/ 17نـت ، .الجزیـرة " خـصائص نظـام الحكـم المـصري مـن منظـور علـم الـسیاسة ،" حسن نافعة ،

 /2005  

  .2009 ،1ط، لبیئةمؤسسة جائزة زاید الدولیة ل، الامن المائي العربي، داود محمد
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، منطقــة الــشرق الاوســط:عامــل الـدولينظریــة الأمـن القــومي العربــي والتطـور المعاصــر للت،ربیـع حامــد

 .1984، دار الموقف العربي

 1دمــــشق ط،دار الكلمــــة ،صــــراع المیــــاه وأزمــــة الحقــــوق بــــین دول حــــوض النیــــل، الربیعــــي صــــاحب

2001.  

  ،احتمالات الصراع والتسویة...مشكلة المیاه في الوطن العربي ، رمزي سلامه

ســــعودي حــــسن ســــالم عــــز الــــدین ، الأمــــن الغــــذائي العربــــي وأهمیــــة دور الــــسودان ، شــــركة مطــــابع 

  .م2008السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم ، 

   .2001 ، 1ط، الاسكندریة، منشاة المعارف، مشكلة المیاه في الوطن العربي، سلامة رمزي

  2004 1ط.مصر الاسكندریة.مؤسسة الثقافة الجامعیة.حوض دول النیل.عبدالعزیز،شرف

  .1991 ، الرباط، 76الشویكي حسان ، الأمن المائي العربي، الوحدة، عدد 

ــــصفار ــــضمانات)2008(فاضــــل، ال ــــة فــــي المعــــالم وال ــــسیاسیة دراســــة مقارن ــــة ال دار العلــــوم ، ، الحری

  .بیروت، 1للتحقیق والطباعة والنشر، ط

، 1ط، الخرطـوم، مركزعبـدالكریم  میرغنـي الثقـافي، اق التـاریخي والقـانونيمیاه النیل الـسی، طه فیصل

2005 .  

  .2010 ،1ط،دار زهران للنشر والتوزیع، مخاطر الامن المائي العربي. الطویل رواء

دار صـفاء للطباعـة ،الـسیاسات المائیـة وانعكاسـاتها فـي الازمـة المائیـة العربیـة، العاني فارس واخرون

  .2012، 1ط، الاردن، لنشر والتوزیعوا

، 1ط، دار الــــشروق للنــــشر والتوزیــــع، الــــصراع علــــى المیــــاه فــــي الــــشرق الاوســــط، العــــضایلة محمــــد

2005.  

  .2000، 2ط، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان-بیروت، سیكولوجیة السلطة، القمودي سالم
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ABSTRACT 

This study dealt with the issue of water security and its impact on the 

political stability in Egypt and Sudan during the period of time (2005-

2022) as a sample for study. 

This study was based on the hypothesis that there is a direct 

relationship between water security and political stability. The researcher 

used the analytical descriptive approach as well as the analytical statistical 

method, in addition to the comparative approach, and the theoretical 

method. 

This study was based on the indicators of water security as an 

independent variable and indicators of political stability as a dependent 

variable. 

The first chapter dealt with the theoretical framework of the study in 

terms of water security and political stability, dealing with the concept and 

indicators.  

The second chapter dealt with the issue of water security in terms of 

water resources in the Nile basin countries, the needs and water projects, 

case study of the Ethiopian renaissance.  

The third chapter deals with the water relations between the Nile 

Basin countries in terms of water agreements, initiatives and the position of 

the Nile River countries on these agreements and their position on building 

the dam.  

The fourth chapter dealt with the study of political stability in Egypt 

and Sudan in terms of concept, trends, indicators and methods of measuring 

them. 
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The fifth chapter examines the impact of water security on political 

stability in terms of the economic, social and political effects, as well as 

measuring the degree of correlation between water security and levels of 

political stability, the effect of the dam on political stability and the 

scenarios of managing the conflict on the dam.  

The study concluded a series of results: 

1.    The most important which one that there is a direct relationship 

between water security, case study of the Ethiopian Renaissance dam, and 

political stability in Egypt and Sudan, and water scarcity is a source of 

conflict which may leds to armed conflict. 

2.   Egypt is the only country in the Nile basin that suffers from scarcity in 

its water resources with apersenatge of 95%. 

3.    The phenomenon of the international water dispute between the two 
downstream countries (which suffer from scarcity in its water resources) 
and Upstream countries with abundant water and poor economic resources 
to use water. 

4.   According to the indicators of political stability, the result showed that 
Egypt, Sudan and Ethiopia suffer from internal political crises and 
violence. 

5.   The dam will affect the share of Egypt and Sudan, which will decrease 
by one fourth during the filling period of the dam that expected to be six 
years. Water security will affect the prices and availability of food tuffs, 
hydroelectric power generation, fisheries and river transport, which in turn 
affects political stability, especially for Egypt, because of its almost total 
dependence on the Nile River. 


